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«استقلال العراق عن إيران» 
أولوية أميركية

تستضيفها الكونغو اليوم بمشاركة مصر والسودان وإثيوبيا

مفاوضات جديدة لتجاوز أزمة «سد النهضة»

تقرير للخارجية الأميركية: نظام يديره «المرشد» يقمع الإيرانيين

واشنطن وطهران لتفاوض غير مباشر في فيينا الثلاثاء
باريس: ميشال أبو نجم 

واشنطن: إيلي يوسف

للمرة الأولـــى، حققت الجهود 
الـــــتـــــي يــــبــــذلــــهــــا وزيــــــــــر خــــارجــــيــــة 
الاتحاد الأوروبــي جوزيب بوريل، 
والأمــــــين الـــعـــام المـــســـاعـــد لــلــشــؤون 
أنــريــكــو مـــورا، اختراقاً  السياسية 
فـــــي الأزمــــــــــة الـــــنـــــوويـــــة الإيــــرانــــيــــة 
فــــي الاجـــتـــمـــاع الافــــتــــراضــــي أمـــس 
المــشــتــركــة» المنبثقة عن  «الــلــجــنــة  لـــ
الاتفاق النووي، بمشاركة ممثلين 
الــبــلــدان الخمسة الموقعة على  عــن 

الاتفاق.
واتفقت الأطــراف المشاركة في 
اجــتــمــاع أمــــس عــلــى عــقــد اجــتــمــاع 
لاحق يوم الثلاثاء المقبل في فيينا 
مــن أجـــل أن «تــحــدد بشكل واضــح 
إجــراءات رفع العقوبات الأميركية 
وتطبيق الاتفاق النووي، عبر عقد 
اجـــتـــمـــاعـــات لمـــجـــمـــوعـــات الـــخـــبـــراء 
المــعــنــيــة»، وفــــق مـــا جــــاء فـــي بــيــان 

صادر عن الاجتماع.
مـــن جــانــبــهــا، أكــــدت الـــولايـــات 
المتحدة أنها ستشارك في اجتماع 
فيينا وأنــهــا «منفتحة» على عقد 
مــحــادثــات «مــبــاشــرة» مــع طــهــران. 
وقــــــال الـــنـــاطـــق بـــاســـم الـــخـــارجـــيـــة 
الأميركية، نيد برايس، «لا نتوقع 
حالياً أن نجري محادثات مباشرة 
مــع إيــــران فــي إطـــار هـــذه العملية، 
لكن الولايات المتحدة منفتحة على 

الأمر».
غير أن نائب وزيــر الخارجية 
الإيــــرانــــي، عــبــاس عــراقــجــي، أعــلــن 
أن طـــــهـــــران رفــــضــــت أي اجـــتـــمـــاع 
مــع واشــنــطــن الــتــي أكــــدت بــدورهــا 
أن الــتــواصــل مــع طــهــران يــتــم عبر 

الجانب الأوروبي.
إلــــــــــى ذلــــــــــــك، أوضــــــــــــح تــــقــــريــــر 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة عــن أوضـــاع 
حـــقـــوق الإنــــســــان فــــي إيـــــــران لــعــام 
٢٠٢٠ كيفية قيام النظام الإيراني 
بــمــمــارســة الــقــمــع والــســيــطــرة على 
مــفــاصــل الـــحـــيـــاة كــامــلــة وانــتــهــاك 
حــريــة الــتــعــبــيــر وحـــقـــوق الأقــلــيــات 
والنساء والأطفال. ووصف التقرير 
بــالــجــمــهــوريــة الثيوقراطية  إيــــران 
الاستبدادية، التي يديرها المرشد 
وأعــوانــه السياسيون بعد أن يتم 

«فحصهم».
(تفاصيل ص٣)

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كشف وزير الأمن الإسرائيلي 
الأســـبـــق رئــيــس حــــزب «يــمــيــنــا»، 
نفتالي بنيت، عن وثيقة مكتوبة 
باللغة العربية، يقال إنها بخط 
الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي الــــراحــــل، 
ياسر عرفات، توضح حال ومكان 
دفـــــن ثـــلاثـــة جـــنـــود إســرائــيــلــيــين 
قـــتـــلـــوا فـــــي مـــعـــركـــة «الـــســـلـــطـــان 
اللبناني مع  البقاع  يعقوب» في 
الــجــيــش الــــســــوري، إبــــان الــحــرب 
الإســرائــيــلــيــة الأولــــى عــلــى لبنان 

في العام ١٩٨٢. 
وقــال موقع «والــلا» الإخباري 
العبري في تل أبيب إن هذه الوثيقة 

تحتوي على خريطة مفصلة لمقبرة 
الــشــهــداء الفلسطينيين فــي مخيم 
اليرموك للاجئين، الواقع بمحاذاة 

العاصمة السورية. 
وبالإضافة إلى تحديد مواقع 
الدفن، توضح الوثيقة أن السوريين 
حـــنـــطـــوا الـــجـــثـــامـــين الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
ووضعوها داخل توابيت محصنة 
لأجـــــل الـــحـــفـــاظ عــلــيــهــا وتــســهــيــل 

التعرف على هوية أصحابها.
 وجاء في النص وصف دقيق 
لمكان هذه القبور، «بالقرب من قبر 
الشهيد عبد العزيز الوجيه»، أحد 

مقاتلي منظمة التحرير.
التقرير الإســرائــيــلــي إن  وقـــال 
بــنــيــت حــصــل عــلــى هــــذه الــوثــيــقــة 
وحوّلها إلى مكتب رئيس وزرائه، 
بنيامين نتنياهو، في شهر يوليو 
(تـــمـــوز) المـــاضـــي. ومــنــحــهــا مكانة 
«وثيقة دقيقة» كونها بخط عرفات.
(تفاصيل ص٧)

موسكو: رائد جبر

تُــــنــــذر الــــســــجــــالات الـــروســـيـــة 
- الأمـــيـــركـــيـــة بــتــأجــيــج الأوضــــــاع 
فـــي أوكـــرانـــيـــا، وذلــــك بــعــدمــا لـــوّح 
الكرملين، أمــس، باتخاذ «تدابير 
إضـــافـــيـــة» فـــي حــــال ظـــهـــرت قـــوات 
أمـــيـــركـــيـــة فـــــي أوكـــــرانـــــيـــــا. وجـــــاء 
الــتــحــذيــر بــعــد إعــــلان كــيــيــف أنــهــا 
تــلــقــت «ضـــمـــانـــات مـــن واشــنــطــن» 
لــلــمــســاعــدة ضـــد «عـــــــدوان روســـي 
محتمل»، في حين تدهور الوضع 
أكـــثـــر عـــلـــى خـــطـــوط الـــتـــمـــاس فــي 
شـــرق أوكــرانــيــا، وســـط معلومات 
عــــن تـــعـــزيـــز الـــحـــشـــود الــعــســكــريــة 
الــــروســــيــــة، واســــتــــمــــرار عــمــلــيــات 
الـــــقـــــصـــــف مــــــــن جـــــــانـــــــب الـــــــقـــــــوات 
الحكومية على مواقع الانفصاليين 

في شرق البلاد.
وتعهد الرئيس الأميركي جو 
بايدن، أمس، بدعم الولايات المتحدة 

«الــثــابــت» لــســيــادة أوكــرانــيــا خــلال 
محادثة هاتفية مع نظيره الأوكراني 
فولوديمير زيلينسكي. وقال بيان 
إنّ «الرئيس بايدن  للبيت الأبيض 
أكــد دعــم الــولايــات المــتــحــدة الثابت 
لسيادة أوكرانيا ووحــدة أراضيها 
فــي مــواجــهــة الـــعـــدوان الــروســي في 

دونباس وشبه جزيرة القرم».
الـــــروســـــي -  الــــتــــوتــــر  وبـــــــدا أن 
الأمــيــركــي المــتــصــاعــد فــي الأســابــيــع 
الأخـــــيـــــرة، وجـــــد انـــعـــكـــاســـات قــويــة 
عـــلـــى الــــوضــــع المــــيــــدانــــي فــــي شـــرق 
أوكــــرانــــيــــا، أمـــــس، إذ أســـفـــر إعـــلان 
كييف عن نتائج محادثات أجراها 
وزيرا الدفاع في أوكرانيا والولايات 
المــتــحــدة، وتــعــهــد خــلالــهــا الــجــانــب 
الأميركي بضمان أمن أوكرانيا في 
«عــدوان جــديــد من  حــال تعرضت لـــ
جانب موسكو» عن رد فعل قوي من 
جانب موسكو، التي هددت باتخاذ 
«إجراءات ضرورية» لضمان أمنها 

إذا قامت واشنطن بإرسال عسكريين 
أو مستشارين إلى البلد الجار.

وأكّـــــــــــــــــــــــد الـــــــــنـــــــــاطـــــــــق بــــــاســــــم 
الــكــرمــلــين، دمــيــتــري بــيــســكــوف، أن 
«الـــتـــصـــريـــحـــات الأوكــــرانــــيــــة حــول 
إمكانية ظهور عسكريين أميركيين 
عـــلـــى الأراضــــــــي الأوكــــرانــــيــــة، غــيــر 
مــقــبــولــة وغــيــر مــنــاســبــة»، مــشــيــرا 
إلى أن «روسيا لا تهدد أحدا لكنها 
ستتخذ إجراءات لحماية أمنها». 

وأوضــــح بــيــســكــوف أنـــه «مما 
لا شك فيه أن مثل هذا السيناريو 
(ظهور قوات أميركية في أوكرانيا) 
سيؤدي إلى زيادة التوترات بالقرب 
مــن الــحــدود الــروســيــة، وسيتطلب 
هـــذا إجـــــراءات إضــافــيــة مــن جانب 
روسيا لضمان أمنها». وردا على 
ســـــــؤال حـــــول طــبــيــعــة الإجـــــــــراءات 
المــحــتــمــلــة، أجـــــاب بــيــســكــوف بــأنــه 
سيتم اتخاذ «كل ما هو ضروري».
(تفاصيل ص٩)

الرياض - واشنطن: «الشرق الأوسط»

فــــاقــــمــــت جــــائــــحــــة «كــــوفــــيــــد - 
١٩» عـــدم المـــســـاواة فــي الــعــالــم، ما 
قــــد يــــــؤدي إلـــــى تـــآكـــل ثـــقـــة الـــنـــاس 
بــحــكــومــاتــهــم، وإلــــــى اضـــطـــرابـــات 
اجــتــمــاعــيــة، حــســب تــحــذيــر أطلقه 

صندوق النقد الدولي.
النقد الدولي  وقــال صــنــدوق 
في تقرير نشر مساء أول من أمس، 
إن «جائحة (كوفيد - ١٩) أدت إلى 
تفاقم مظاهر عدم المساواة والفقر 
التي كانت موجودة قبل وقوعها، 
كما برهنت على أهمية شبكات 
الأمــان الاجتماعي»، وأن تحقيق 
أهداف التنمية المستدامة بحلول 
عـــام ٢٠٣٠ يتطلب ٣ تريليونات 
لــــــــــ١٢١ مـــــن الاقــــتــــصــــادات  دولار 
الــــــصــــــاعــــــدة والــــــــــــــــدول الــــنــــامــــيــــة 
الــــدخــــل، أي ٢٫٦ فــي  المــنــخــفــضــة 
المائة من الناتج المحلي الإجمالي 

العالمي المقدر بحلول هذا التاريخ.
وأضــــــاف الــتــقــريــر الـــــذي نشر 
تـــمـــهـــيـــداً لاجـــتـــمـــاعـــات الـــربـــيـــع أن 
«الجائحة كشفت النقاب أيضاً عن 
عـــدم المـــســـاواة فـــي الــحــصــول على 
الـــخـــدمـــات الأســـاســـيـــة - كــالــرعــايــة 
الصحية، والتعليم عالي الجودة، 
الــرقــمــيــة - التي  والــبــنــيــة التحتية 
قــد تتسبب بـــدورهـــا فــي اســتــمــرار 
فــجــوات الــدخــل جــيــلاً تلو الآخـــر». 
وحــــذر الــتــقــريــر مــن أن الــتــداعــيــات 
يــمــكــن أن تـــكـــون طــويــلــة الأمــــــد، لا 
ســـيـــمـــا عـــلـــى الأطــــــفــــــال والـــشـــبـــاب 

المتحدرين من الأسر الأكثر فقراً.
 كــمــا لــفــت الـــصـــنـــدوق إلــــى أن 
الــرقــمــنــة المــتــســارعــة الـــتـــي نجمت 
عـــن الــجــائــحــة تــجــعــل مـــن الصعب 
على العمال ذوي المهارات المتدنية 

العثور على عمل. 
وأشار التقرير إلى أنه في ظل 
هــذه الظروف «يمكن للمجتمعات 

أن تشهد استقطاباً، أو أن تتدهور 
بـــالـــحـــكـــومـــة، أو أن تــحــدث  الـــثـــقـــة 
اضــطــرابــات اجــتــمــاعــيــة»، مضيفاً 
أن «هـــــذه الـــعـــوامـــل تــعــقــد صــيــاغــة 
الــســيــاســات، وتشكل مخاطر على 

استقرار المجتمع وسيره».
مـــــن نــــاحــــيــــة ثــــانــــيــــة، شـــهـــدت 
الــســعــوديــة تــصــاعــداً تــدريــجــيــاً في 
حــالات الإصــابــة بفيروس كورونا 
المـــســـتـــجـــد (كــــوفــــيــــد - ١٩)، حــيــث 
سجلت أمس أعلى حصيلة يومية 
تجاوزت حاجز الـــ٧٠٠ حالة للمرة 
الأولى منذ قرابة الـ٧ أشهر، وسط 
دعـــوات متواصلة لأفـــراد المجتمع 
بــالــتــقــيــد بــــالإجــــراءات الاحــتــرازيــة 

والتدابير الوقائية.
وتــــجــــاوز عــــدد جـــرعـــات لــقــاح 
«كـــــورونـــــا» فـــي المــمــلــكــة ٤ مــلايــين 
و٦٠٠ ألف جرعة، عبر أكثر من ٥٠٠ 

مركز للقاح في جميع المناطق.
(تفاصيل ص٤)

واشنطن: رنا أبتر

أعلنت الشرطة الأميركية عن مقتل أحد 
عــنــاصــرهــا، وجـــرح آخـــر، فــي هــجــوم جديد 
على مبنى الكابيتول، مقر الكونغرس في 
الــشــرطــة أن المهاجم  واشــنــطــن. كما أعلنت 
تــوفــي مــتــأثــراً بــجــراحــه بــعــد أن فــتــح رجــال 

الشرطة النار عليه خارج المبنى.
وجــــاء الــهــجــوم هـــذه المــــرة عــبــر ســيــارة 
اقتحمت حاجزاً أمنياً خارج المبنى الأساسي، 
وترجل منها مهاجم يحمل سكيناً انقض 
على رجــال الشرطة. وأطلق عناصر شرطة 
الكابيتول النار على المهاجم، وأردوه قتيلاً، 

بعد أن تمكن من جرح رجلي شرطة.
وقـــالـــت الــشــرطــة فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي 

إن المعلومات الأولية تشير إلى أن المهاجم 
تصرف بشكل أحادي، مستبعدة سيناريو 
الإرهاب. وفي مشهد غير اعتيادي، وصلت 
مـــروحـــيـــة إســـعـــاف إلــــى بـــاحـــة الــكــونــغــرس 

للمساعدة على معالجة الضحايا.
وأغـــلـــقـــت شـــرطـــة الــكــابــيــتــول المــبــنــى 
تــمــامــاً، وأرســلــت رســائــل إلكترونية إلى 
الموظفين، طالبة منهم البقاء في الداخل، 
والابــتــعــاد عــن النوافذ والأبــــواب، بسبب 
وجـــــود «خـــطـــر أمـــنـــي خــــارجــــي». وقــالــت 
الـــرســـالـــة: «بــســبــب خــطــر أمــنــي خــارجــي 
خارج الكابيتول والمباني المحيطة به، لا 
الــدخــول مــن المباني  يسمح بالخروج أو 
في الوقت الحالي. يمكنكم التحرك داخل 
المبنى، لكن ابتعدوا عن النوافذ والأبواب. 

وإذا كنتم في الخارج احتموا». 
الــحــادث مباشرة، أغلقت شرطة  وبعد 
الكابيتول كل المعابر المؤدية إلى الكونغرس، 
ووصـــل فــوج مــن الــحــرس الــوطــنــي لحماية 

المبنى.
وكانت الشرطة قد خففت من التعزيزات 
الأمنية المحيطة بالكابيتول بعد اقتحامه في 
السادس من يناير (كانون الثاني) الماضي 
مـــن قــبــل أنـــصـــار الــرئــيــس الــســابــق دونــالــد 
تــرمــب، وأزالـــــت الــســيــاج الــخــارجــي المحيط 
بالمبنى. ويرجح أن يعيد هذه الحادث طرح 
فرض تعزيزات أمنية مكثفة حول الكابيتول.
يذكر أن أعضاء الكونغرس لم يكونوا 
داخــل المبنى نظراً لوجودهم في ولاياتهم، 

حيث يقضون عطلة الربيع. 

واشنطن: معاذ العمري

أكــــدت الـــولايـــات المــتــحــدة أن 
«استقلال الــعــراق عن إيـــران» هو 
أولـــــويـــــة بــالــنــســبــة إلـــيـــهـــا خـــلال 
الـــجـــولـــة الــــجــــديــــدة مــــن الــــحــــوار 
الاســــتــــراتــــيــــجــــي بـــــين واشـــنـــطـــن 
وبـــغـــداد المــقــرر أن تــبــدأ الأربــعــاء 

المقبل.
وقـــال نيد بــرايــس، المتحدث 
باسم وزارة الخارجية الأميركية، 
الــــصــــحــــافــــي أول  فــــــي مــــؤتــــمــــره 
مـــن أمــــس، إن الـــولايـــات المــتــحــدة 
تـــضـــع فــــي ســـيـــاق شـــراكـــتـــهـــا مــع 
حــــكــــومــــة الـــــــعـــــــراق، الاتــــفــــاقــــيــــات 
الــتــي تـــم إبــرامــهــا فـــي الـــحـــوارات 
الاســتــراتــيــجــيــة المــاضــيــة، وإنــهــا 
تـــتـــطـــلـــع إلــــــى تـــجـــديـــد الـــشـــراكـــة 
وتـــحـــقـــيـــق الـــنـــجـــاح فــــي الـــحـــوار 

الاستراتيجي المقبل بين البلدين.
وحـــول اعــتــمــاد الــعــراق على 
مستوردات الطاقة من إيران لسد 
احتياجاته، أكد برايس أن كثيراً 
عتها 

ّ
من اتفاقيات الطاقة التي وق

الحكومة العراقية أيضاً مع بعض 

الـــدول الأخـــرى ستسمح لها في 
نهاية المطاف بتطوير اكتفائها 
الـــذاتـــي مـــن الـــطـــاقـــة، «ونـــأمـــل أن 
تُــنــهــي تــلــك الاتـــفـــاقـــيـــات اعــتــمــاد 

العراق على إيران».
وحول الشراكة الاستراتيجية 
مــع الــعــراق، أوضـــح بــرايــس أنها 

مهمة... «لقد أجرينا جولتين (من 
الحوار الاستراتيجي)، ونتطلع 
إلى الاجتماع المقبل. إنها شراكة 

تعود بالنفع على بلدينا».
وكــــــــــــان الـــــــــعـــــــــراق قــــــــد طـــلـــب 
جــــولــــة جـــــديـــــدة مـــــن المــــحــــادثــــات 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة مـــــع الـــــولايـــــات 
المتحدة حول مستقبل علاقتهما، 
بــمــا فــي ذلـــك مــوضــوع انــســحــاب 
الــقــوات. وفــي المؤتمر الصحافي 
لمـــتـــحـــدثـــة الـــبـــيـــت الأبــــيــــض جــين 
ساكي، الأســبــوع المــاضــي، قالت: 
«نـــتـــطـــلـــع إلــــــى تـــجـــديـــد حــــوارنــــا 
الاســــتــــراتــــيــــجــــي مـــــع الـــحـــكـــومـــة 
الــــعــــراقــــيــــة خـــــــلال شــــهــــر أبــــريــــل 
(نـــيـــســـان). ســتــكــون هــــذه فــرصــة 
مـــــهـــــمـــــة لمـــــنـــــاقـــــشـــــة مـــصـــالـــحـــنـــا 

المشتركة». 
                  (تفاصيل ص٥)

الخرطوم ـ القاهرة: 
«الشرق الأوسط»

تـــــســـــتـــــضـــــيـــــف الـــــعـــــاصـــــمـــــة 
الــكــونــغــولــيــة كــيــنــشــاســا، الــيــوم 
(الـــســـبـــت)، ولمـــــدة ٣ أيــــــام، جــولــة 
مفاوضات جديدة بمشاركة مصر 
والـــــســـــودان وإثـــيـــوبـــيـــا، بــرعــايــة 
الــديــمــقــراطــيــة، رئيسة  الــكــونــغــو 
الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، 
وذلك لتجاوز أزمة {سد النهضة» 

الإثيوبي.
وتـــطـــالـــب مـــصـــر والــــســــودان 
بإبرام اتفاق «قانوني مُلزم» مع 
الــشــروع في تنفيذ  إثيوبيا، قبل 
المـــرحـــلـــة الــثــانــيــة لمــــلء الـــســـد في 
يــولــيــو (تـــمـــوز) المــقــبــل، واقــتــرحــا 
وســـــــاطـــــــة مـــــــن الأمــــــــــــم المــــتــــحــــدة 
والاتحادين الأوروبــي والأفريقي 
والولايات المتحدة لتذليل عقبات 
المـــفـــاوضـــات؛ لــكــن المــقــتــرح قــوبــل 

برفض إثيوبي. 
وتــتــخــوف مــصــر والـــســـودان 
من تأثير السد الإثيوبي المتوقع 

على حصتيهما من مياه النيل.

وتــــــوجّــــــه وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
المـــصـــري، ســـامـــح شـــكـــري، أمـــس، 
إلـــــى كــيــنــشــاســا، لــلــمــشــاركــة فــي 

المفاوضات.
 وحسب وكالة أنباء «الشرق 
الأوســــــــط» الـــرســـمـــيـــة فــــي مــصــر، 
أمس، فإن «القاهرة حرصت على 
تلبية دعوة الكونغو الديمقراطية، 
انــطــلاقــاً مــن موقفها الــداعــي إلى 
تــفــاوضــيــة (جـــادة  إطــــلاق عملية 
وفعالة)، تسفر عن التوصل إلى 

اتــفــاق (قــانــونــي مُــلــزم) حــول ملء 
وتشغيل السد، على نحو يراعي 

مصالح الدول الثلاث».
إلى ذلك، قالت وكالة الأنباء 
الرسمية السودانية أمس، إن وفداً 
إلــــى كينشاسا  تـــوجّـــه  ســـودانـــيـــاً 
يـــضـــمّ وزيــــــــرة الـــخـــارجـــيـــة مــريــم 
الـــصـــادق، ووزيـــــر الــــري والمـــــوارد 
المــائــيــة يــاســر عــبــاس، للمشاركة 

في الاجتماع.
(تفاصيل ص٧)
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«خط عرفات»  وثيقة بـ
تحدد مكان دفن جنود إسرائيليين

موسكو تعزز قواتها... وواشنطن تتعهد ضمان أمن كييف

سجالات روسية ـ أميركية تؤجج الوضع في أوكرانيا
السعودية تسجل أعلى زيادة يومية في الإصابات منذ ٧ أشهر

صندوق النقد يحذر من اضطرابات اجتماعية جراء «كورونا»

أحدهما سائق العربة والآخر شرطي... واستبعاد فرضية الإرهاب

قتيلان في محاولة اختراق بسيارة لأمن «الكابيتول»
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تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

editorial@aawsat.comالتدابير التقنية تغطي مؤقتاً الفشل السياسي
 باحتواء أزمات لبنان

برايس: نتطلع لتجديد 
الشراكة مع بغداد

خلاف متصاعد بين الحوثيين و{مؤتمر صنعاء}

عودة الجدل بين مجلسي الدولة والنواب في ليبيا

الحريري يقايض عدد الوزراء
 بتخلي عون عن «الثلث الضامن»

«السبع» تطالب بانسحاب إريتري «سريع» من تيغراي

(ص٢ )

(ص٦ )

(ص٨ )

(ص ٩)

(حصاد الأسبوع)

موسكو: رائد جبر 
دمشق: «الشرق الأوسط»

إلــى «مدينة  تحولت دمشق 
أشــــــــبــــــــاح»، وأصـــــيـــــبـــــت مـــكـــاتـــب 
«الشلل» جراء  حكومية وخاصة بـ
الأزمــــة الاقــتــصــاديــة وعـــدم توفر 

الوقود وارتفاع أسعاره.
وقــــــــال أحــــــد ســــكــــان دمـــشـــق 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، أمـــــس، إن  لــــ
«الأزمة أصبحت أكبر من قدرتنا 
عـــلـــى الــتــحــمــل والاســــتــــمــــرار فــي 
الــــعــــيــــش. الـــبـــلـــد شـــبـــه مـــشـــلـــول. 

دوائــــــــــــر الـــــــدولـــــــة شــــبــــه مــعــطــلــة 
بسبب انقطاع الكهرباء وتعطل 
أجــهــزة الكومبيوتر والشبكات. 
المــــــوظــــــفــــــون لـــــيـــــس بــــإمــــكــــانــــهــــم 
الوصول إلى أماكن عملهم لعدم 
توفر مــواصــلات. طــلاب المــدارس 
والجامعات يتغيبون إما بسبب 
المواصلات وإما بسبب (كورونا). 
الأزمة لم تعد فقط الفقر، بل الأهم 
افتقاد مواد الطاقة والوقود وكل 
مـــا يـــلـــزم لمــتــابــعــة ســيــر الــحــيــاة. 

الوضع كارثي».
مـــــن نــــاحــــيــــة ثــــانــــيــــة، دعــــا 

نـــادر أصــدرتــه منظمات  تقرير 
حقوقية غير حكومية، الروس، 
إلى التعرف على «التجاوزات} 
الـــتـــي ارتــكــبــهــا جــيــش بــلادهــم 
منذ بــدء التدخل العسكري في 
سوريا في نهاية ٢٠١٥. ونشر 
الــتــقــريــر، وهـــو الأول لمنظمات 
غير حكومية روسية المخصص 
لــــلــــنــــزاع الــــــســــــوري، بــمــنــاســبــة 
الـــــــذكـــــــرى الـــــعـــــاشـــــرة لـــلـــحـــرب، 
«تسليط الضوء على ضحايا  لـ

العمليات العسكرية».
(تفاصيل ص٥)

تونس:المنجي السعيداني

الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  قــــالــــت 
التونسية، في بيان أمس، إن 
مـــتـــشـــددة أجــنــبــيــة الــجــنــســيــة 
فجّرت نفسها وطفلتها بحزام 
ناسف عندما طوّقتها قــوات 
الأمن في جبال وسط تونس، 
فـــيـــمـــا قــــــال مــــصــــدر قــضــائــي 
الــجــنــســيــة  تـــحـــمـــل  المـــــــــرأة  إن 

الفلبينية.
وتوفيت المرأة مع عنصر 
إرهابي آخر تونسي (زوجها) 

فــجّــرا نفسيهما بعد  عــنــدمــا 
الــتــفــطــن إلــيــهــمــا مـــن وحــــدات 
عــســكــريــة بــــولايــــة الــقــصــريــن 
قرب الحدود الجزائرية، وفق 
أفــادت به وزارة الداخلية.  ما 
وأضــافــت أن العنصرين لقيا 
حتفهما على الفور إلى جانب 
وفــاة رضيعة معهما. ونجت 
طفلة أخرى من التفجير كانت 
أيــــضــــاً بــصــحــبــة المــــــــرأة الــتــي 

فجّرت نفسها.
الــدالــي،  وأوضــــح محسن 
المتحدث باسم محكمة تونس 

والــقــطــب الــقــضــائــي لمــكــافــحــة 
المــــــــــرأة تــحــمــل  الإرهـــــــــــــاب، أن 
الـــجـــنـــســـيـــة الــفــلــبــيــنــيــة فــيــمــا 
تجري التحقيقات لمعرفة ما 
إذا كان العنصران على علاقة 

بأطراف أخرى.
وبــــــــــــــشــــــــــــــأن تــــــفــــــاصــــــيــــــل 
الــعــمــلــيــتــين الأمـــنـــيـــتـــين الــتــي 
عــرفــتــهــمــا المــنــطــقــة الــجــبــلــيــة 
الـــــغـــــربـــــيـــــة حـــــيـــــث تـــتـــحـــصـــن 
كتيبة «جند الخلافة» المؤيدة 
لتنظيم «داعـــش»، أكــد حسام 
الـــجـــبـــابـــلـــي، المـــتـــحـــدث بــاســم 

وحـــــــــــدات الــــــحــــــرس الـــوطـــنـــي 
التونسي، أن أجهزة مكافحة 
الإرهــــاب تمكنت مــن القضاء 
عــلــى ثــلاثــة عــنــاصــر إرهــابــيــة 
من بينهم عنصران إرهابيان 
(رجـــــــل وزوجــــــتــــــه) وإرهــــابــــي 

ثالث.
الــداخــلــيــة  وكـــانـــت وزارة 
قد أعلنت أيضاً القضاء على 
عنصر إرهابي ثالث «حمدي 
ذويب» وهو القيادي بتنظيم 
«جــــــنــــــد الــــــخــــــلافــــــة» المــــــوالــــــي 
«داعش»، في عملية عسكرية  لـ

منفصلة بجبل المغيلة الواقع 
بين ولايتي القصرين وسيدي 

بوزيد.
 وغــالــبــاً مـــا يــتــم الــكــشــف 
عن عناصر إرهابية نسائية 
منضمة إلى تلك التنظيمات، 
غــيــر أن أدوارهـــــا فــي السابق 
كــانــت تــقــتــصــر عــلــى الــجــانــب 
الإعلامي واستقطاب الشباب 
عــــلاوة عــلــى تــقــديــم المــســانــدة 
والمـــــــعـــــــلـــــــومـــــــات لــــلــــعــــنــــاصــــر 
الإرهـــــابـــــيـــــة المـــتـــحـــصـــنـــة فــي 

الجبال. (تفاصيل ص١٠)

منظمات روسية تنتقد دور جيش بلادها في سوريا

دمشق «مدينة أشباح»... ومكاتبها مشلولة
فجّرت نفسها بحزام ناسف

انتحارية فلبينية بين ثلاثة إرهابيين قتلوا غرب تونس

عناصر  الحرس الوطني في محيط مبنى الكابيتول بعد أن صدمت سيارة حاجزاً إسمنتياً أمس (أ.ف.ب)... وفي الإطار السيارة 
التي تسببت في الاستنفار الأمني (أ.ب)
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نذر تصفيات جديدة
 تستهدف قيادات «مؤتمر صنعاء»

صنعاء: «الشرق الأوسط»

تصاعدت في الأيام الأخيرة الخلافات الحادة 
بين الميليشيات الحوثية وقيادات حزب «المؤتمر 
الــشــعــبــي» (الـــجـــنـــاح الــخــاضــع لــلــجــمــاعــة) وســط 
مخاوف من قيام الميليشيات بشن حملة تصفيات 
جديدة في أوساط قيادات الحزب بخاصة بعد أن 
وجهت وسائل إعلامها لمهاجمة القيادي صادق 
أمين أبو راس الذي كانت نصبته على رأس الحزب 
عقب قيامها بتصفية الرئيس الراحل علي عبد الله 

صالح في ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٧.
وفــــي هــــذا الــســيــاق تــحــدثــت مـــصـــادر حــزبــيــة 
فـــي صــنــعــاء عـــن أن الأزمـــــة المــشــتــعــلــة حــالــيــا بين 
الميليشيات وقيادات «مؤتمر صنعاء» تأتي على 
خلفية مواقف معارضة لأسلوب وسياسة الجماعة 
الإقصائية والانــتــقــامــيــة، والــتــي كــان آخــرهــا نفي 
القيادي صادق أمين أبو راس في اجتماع عقد قبل 
أيام صلة حزبه بالسلطة في صنعاء. مشيرا إلى 
أن الحوثيين هم من يتحملون مسؤولية النجاح 
والفشل، فضلا عن سخريته من مزاعم التحالف 

والشراكة معهم.
«الــشــرق  وأوضــحــت المــصــادر الــتــي تــحــدثــت لـــ
الأوسط» أن قيادات حوثية بارزة وجهت وسائل 
أبـــو راس  الــجــمــاعــة ونــاشــطــيــهــا بمهاجمة  إعـــلام 
و«مــؤتــمــر صــنــعــاء» عــلــى خــلــفــيــة الــبــيــان الأخــيــر 
لــقــيــادات الـــحـــزب الــــذي عــــارض فــيــه إعــــلان طـــارق 
الــراحــل تشكيل ذراع  صالح نجل شقيق الرئيس 
الــســاحــل الغربي  المـــوجـــودة فــي  لــقــواتــه  سياسية 
ووصف الجماعة للبيان بأنه «مهادن وغير جدي 

ويشير إلى وجود تبادل للأدوار».
وتـــحـــدثـــت المــــصــــادر عــــن إجـــــــراء قــــيــــادات فــي 
المــيــلــيــشــيــات قــبــل أيــــام اتـــصـــالات مـــع قـــيـــادات في 
«مؤتمر صنعاء» من بينهم يحيى الراعي ومحمد 
حسين العيدروس تضمنت إساءات إلى «أبو راس» 
«النفاق»  وقيادات أخرى في الحزب واتهامات لهم بـ
وهي التهمة التي عادة ما تطلقها الجماعة على 

معارضيها تمهيدا للانتقام منهم أو تصفيتهم.
وقالت المصادر إن القيادي في حزب «مؤتمر 
صـــنـــعـــاء» حــســين حـــــازب الـــــذي تــســعــى الــجــمــاعــة 
لتنصيبه رئيسا للحزب بدلا عن «أبو راس» نظرا 
اقــتــرح عــقــد اجتماع  الــجــمــاعــة،  لتقربه مــن زعــيــم 
جديد لقيادات «المؤتمر» الأسبوع المقبل لإصدار 
بيان يلبي مطالب الجماعة، وهو الأمر الذي رفضه 
أبو رأس، مؤكدا أن تصريحاته لم تكن خطأ وأن 
حزب «المؤتمر» الموالي للجماعة «مجرد ديكور في 

الحكومة الانقلابية ولا يملك أي قرار».
وكان صادق أبو راس المعين اعترف في كلمة 
له خلال اجتماع لقيادات حزبه أن «مؤتمر صنعاء» 
فقد كل مناصبه وقراراته بسلطة الانقلاب لصالح 
الحوثيين وحدهم بعد ٤ سنوات من اتفاق الطرفين 

لتقاسم السلطة المنهوبة.
وقــال أبو راس في كلمته إن الحكم والسلطة 
صــارا حصرا وحكرا بيد الحوثيين وإن كل شيء 
يحسب لهم أو عليهم. وتــطــرق خــلال كلمته إلى 
مــــوضــــوع الـــــرواتـــــب. مــــؤكــــدا أهـــمـــيـــة صـــرفـــهـــا مــن 
«الجبايات» وحقوق الشعب اليمني. في إشارة منه 
إلى الجبايات التي تفرضها الميليشيات وتجني 

من ورائها مليارات الريالات.
وفي ظل استمرار التصعيد الحوثي وحملات 
التخوين الموجهة ضد شركاء الجماعة الصوريين، 
أرجعت مصادر «مؤتمرية» في صنعاء أسباب ذلك 
بـــالأدوار التي يقدمها  إلــى عــدم قناعة الحوثيين 
جناح «المؤتمر» في صنعاء ورئيسه والتي تأتي 
بــحــســبــهــم مــتــعــارضــة مـــع المـــوجـــهـــات المـــحـــددة له 

مسبقا من قبل الجماعة.
وأشــــارت المــصــادر إلــى أن الجماعة كــانــت قد 
فرضت في وقــت سابق قيودا للحد من تحركات 
وأنشطة الحزب التنظيمية والسياسية بصنعاء 
وصـــل الــبــعــض منها لــدرجــة أن الــحــزب لا يمكنه 

تنظيم أي فعالية دون أخذ إذن مسبق من قبلها.
وأكــدت المــصــادر، أن قــيــادات حوثية كبيرة لا 
تـــزال غــيــر مقتنعة عــلــى الإطــــلاق بــالــطــريــقــة التي 
يدير بها «أبــو راس» «مؤتمر صنعاء» وتحدثت 
عن وجود مساع حوثية لتنصيب القيادي المقرب 
مــن الجماعة حسين حـــازب (المنقطع عــن حضور 
اجتماعات حزبه منذ فــتــرة) رئيسا للحزب بدلا 

عن صادق أبو راس.
وتــمــســكــت المــيــلــيــشــيــات - وفـــق هـــذه المــصــادر 
«أبــو راس» عــقــب اغتيالهم للرئيس السابق  بـــ  -
باعتباره ورقة لخداع اليمنيين حيث صورت لهم 
أنها تمنح الشراكة للجميع، بينما كــان وجــوده 
مجرد وجود شكلي وليس له أي أدوار إلى جانب 

كونه غير قادر على اتخاذ أي قرار.
وعلى خلفية تصريحات «أبو رأس» الأخيرة 
وإعلان رفضه لسياسة الاستحواذ الحوثية على 
السلطة والمال وانتهاج سياسة التهميش والإقصاء 
المتعمد بحق المنتسبين لحزبه، يتخوف مراقبون 
من أن يكون مصيره كما كان مصير من سبقوه من 
قيادات «المؤتمر» وفي مقدمهم الرئيس الراحل علي 

عبد الله صالح والقيادي عارف الزوكا.
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«الشرعية» دعت الأمم المتحدة إلى إدانة تصريحات متحدث الجماعة

تحريض انقلابي متصاعد يبرر استهداف نازحي مأرب بالصواريخ
عدن: علي ربيع

صعّدت الميليشيات الحوثية 
المــوالــيــة لإيـــران مــن نبرة خطابها 
الـــتـــحـــريـــضـــي ضــــد مـــئـــات الآلاف 
مــــن الــــنــــازحــــين فــــي مـــــــأرب ضــمــن 
مـــســـاعـــيـــهـــا لـــتـــبـــريـــر هــجــمــاتــهــا 
المــتــواصــلــة عــلــى المــخــيــمــات، وهــو 
الأمــــر الــــذي اســتــنــكــرتــه الــحــكــومــة 
الشرعية، داعية المجتمع الدولي 
إلى التدخل لوقف إرهاب الجماعة.

خـــــــــــطـــــــــــاب المــــــيــــــلــــــيــــــشــــــيــــــات 
الــتــحــريــضــي كــــان قـــد بـــــدأه زعــيــم 
الجماعة عبد الملك الحوثي وعدد 
مــــن قــــــادة الـــجـــمـــاعـــة، إذ حـــاولـــوا 
التقليل من أعداد النازحين الذين 

هــــربــــوا مــــن مـــنـــاطـــق ســيــطــرتــهــم 
إلـــى مخيمات الــنــزوح فــي مـــأرب، 
زاعمين أن هذه المخيمات تؤوي مَن 
«التكفيريين».  تصفهم الجماعة بـ
وهـــي الــتــهــمــة الأثـــيـــرة الــتــي عــادة 
الــجــمــاعــة لاســتــهــداف  مــا تطلقها 

خصومها ومعارضيها.
وتــــــواصــــــلاً لــــهــــذا الـــخـــطـــاب، 
وزعــــــت الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة عــبــر 
داخلية انقلابها، قبل أيام، تعميماً 
على وســائــل إعلامها ومسؤولي 
ـــهـــم 

ّ
دعــــايــــتــــهــــا الــــحــــربــــيــــة تـــحـــض

خـــلالـــه عـــلـــى تـــصـــويـــر الـــنـــازحـــين 
بالإرهابيين، وعلى اتهام الحكومة 
الشرعية باتخاذ النازحين دروعاً 
بشرية، وعلى تصوير المخيمات 

على أنها معسكرات.
وتـــتـــويـــجـــاً لــــهــــذا الــتــصــعــيــد 
الحوثي، حرّض متحدث الجماعة 
مــحــمــد عــبــد الـــســـلام فــلــيــتــة أتــبــاع 
الجماعة في تغريدة على «تويتر» 
ضــد الــنــازحــين، زاعــمــاً أن عناصر 
«القاعدة» و«داعـــش» يتمترسون 
بــمــخــيــمــات الـــنـــازحـــين ويــضــعــون 
الــــنــــازحــــين فــــي المـــقـــدمـــة لــحــمــايــة 
المعسكرات فــي الخلف، وذلــك في 
ســـيـــاق مــســعــاه لــتــبــريــر هــجــمــات 
جماعته على هذه المخيمات التي 
تـــؤوي أكــثــر مــن ٦٠ فــي المــائــة من 

إجمالي النازحين في اليمن.
الحكومة الشرعية استنكرت، 
لــوزارة  أمــس (الجمعة)، فــي بيان 

الـــــــشـــــــؤون الــــقــــانــــونــــيــــة وحــــقــــوق 
الإنــــــســــــان، خــــطــــاب المــيــلــيــشــيــات 
التحريضي وعدته دليلاً على أن 
الاعتداء على المدنيين، بمن فيهم 
الـــنـــازحـــون، ســـلـــوك مــقــر مـــن قبل 

الجماعة وليست مجرد أخطاء.
وأشـــــــار الـــبـــيـــان إلـــــى أن هـــذا 
الــتــحــريــضــي المصحوب  الــخــطــاب 
بــالــقــصــف الــصــاروخــي والمــدفــعــي 
المـــتـــكـــرر عـــلـــى الأحــــيــــاء الــســكــنــيــة 
ومخيمات النازحين في محافظة 
مــــــــأرب، «يـــكـــشـــف الـــنـــيـــة المــســبــقــة 
لتصعيد جرائم الميليشيات ضد 
الـــنـــازحـــين، ويـــؤكـــد ضــلــوعــهــا في 

جرائم القصف السابقة».
وأوضـــــــحـــــــت الـــــــــــــــوزارة أنـــهـــا 

رصـــــــدت، خـــــلال الأيـــــــام المـــاضـــيـــة، 
الــحــوثــي بقصف  قــيــام ميليشيا 
مخيمات السويداء والميل والخير، 
الأمر الذي أدى إلى جرح عدد من 
النساء وتدمير أكثر من ٣٠ خيمة، 
تبعه تبني خطاب خطير شاركت 
فيه قيادات الميليشيا وعلى رأسها 
الناطق باسمها محمد عبد السلام 
ضد النازحين في المخيمات، التي 
تــــدار بـــإشـــراف مــبــاشــر مــن وحــدة 
الــنــازحــين والمــنــظــمــات الإنــســانــيــة 
وعــــلــــى رأســـــهـــــا مـــنـــظـــمـــات الأمـــــم 
المتحدة. ودعا البيان الأمم المتحدة 
ومـــبـــعـــوثـــهـــا إلــــــى الـــيـــمـــن مـــارتـــن 
إلــى تحمل مسؤوليتهم  غريفيث 
في حماية أكثر من ٢ مليون و٢٠٠ 

ألف نازح قالت إنهم «يتعرضون 
لـــلـــقـــصـــف الــــيــــومــــي والـــتـــحـــريـــض 
الإرهابي الممنهج»، وإلــى «اتخاذ 
مواقف حازمة حيال هذه الجرائم 
التي فاقمها الصمت والتغاضي 
الدولي تجاهها»، بحسب البيان.

الــــوزارة، المنظمات  كما دعــت 
الــحــقــوقــيــة والإنـــســـانـــيـــة الــدولــيــة 
والمحلية، ونشطاء حقوق الإنسان 
في اليمن والعالم إلى «التضامن 
الكامل مع النازحين والمدنيين في 
محافظة مأرب، وتبني قضيتهم، 
وزيــارة مخيمات النزوح للاطلاع 
عــن كثب على أوضــاعــهــم وفضح 
مـــا يــتــعــرضــون لـــه مـــن اســتــهــداف 
إرهابي معظم ضحاياه من النساء 

والأطــــــفــــــال»، كـــمـــا طـــالـــب الــبــيــان 
المــنــظــمــات الإغـــاثـــيـــة والإنــســانــيــة 
«تــــكــــثــــيــــف جـــــهـــــودهـــــا لـــتـــقـــديـــم  بـــــ
المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة مـــن إيـــواء 
وغــــذاء وخــدمــات صحية وبيئية 

بما يخفف من معاناتهم».
مـــن جــهــتــهــا، كـــانـــت الـــوحـــدة 
مـــخـــيـــمـــات  لإدارة  الــــتــــنــــفــــيــــذيــــة 
الــنــازحــين بمحافظة مـــأرب نــددت 
«بـــحـــمـــلـــة الـــتـــحـــريـــض المــمــنــهــجــة 
التي تشنها ميليشيات الحوثي 
الانـــــقـــــلابـــــيـــــة وقــــــيــــــاداتــــــهــــــا عـــلـــى 
مخيمات النازحين في المحافظة».
وطــالــبــت الــــوحــــدة، فـــي بــيــان 
رسمي، «الأمــم المتحدة والمجتمع 
الــــــدولــــــي وكــــــل المـــعـــنـــيـــين بــــإدانــــة 

الـــتـــصـــريـــحـــات الأخــــيــــرة لــلــنــاطــق 
الـــرســـمـــي لــلــمــيــلــيــشــيــا الــحــوثــيــة 
الــســلام التي حرضت  محمد عبد 
على النازحين في محافظة مأرب، 
وبــررت جرائم القصف المتواصلة 
الــتــي طــالــت مخيمات الــنــزوح في 

المحافظة».
بــــيــــان وحــــــــدة إدارة  وشــــــــدد 
مخيمات النازحين على «ضرورة 
ممارسة الضغط الدولي والأممي 
عـــــلـــــى المــــيــــلــــيــــشــــيــــات الــــحــــوثــــيــــة 
الإرهــــــابــــــيــــــة لإيــــــقــــــاف جـــرائـــمـــهـــا 
الممنهجة والمتعمدة بحق النازحين 
التي ترتكبها تحت غطاء سياسي 
ودعــائــي غير مسبوق فــي تاريخ 

الجرائم الإنسانية».

مستأجرون يمنيون يواجهون الطرد بمناطق سيطرة الميليشيات
عدن: محمد ناصر

حين وقف الأستاذ في جامعة 
إب اليمنية، وهو يفترش وأسرته 
الشارع بعد أن طرده مالك العمارة 
بسبب تراكم الإيجارات الشهرية 
عليه، كان يكشف عن جانب آخر 
من المآسي التي يعيشها السكان 
فــي مــنــاطــق ســيــطــرة ميليشيات 
الــــــحــــــوثــــــي والــــــــذيــــــــن أصــــبــــحــــوا 
يــعــيــشــون بـــين جــحــيــم مـــصـــادرة 
رواتــــبــــهــــم لــلــســنــة الــــرابــــعــــة عــلــى 
التوالي وتسلط قضاء الميليشيات 
على رقابهم بدفع الإيــجــارات أو 

السجن والطرد.
قـــبـــل عـــامـــين مــــن الآن كــانــت 
الحكومة الشرعية قد بدأت بصرف 
رواتب القطاع الصحي للعاملين 
فــي مــنــاطــق ســيــطــرة ميليشيات 
الــحــوثــي، وكــذلــك رواتـــب أســاتــذة 
الــجــامــعــات، وبــــدأ الــنــقــاش حــول 
إمــكــانــيــة صـــرف رواتــــب المعلمين 
فــي مــنــاطــق المــيــلــيــشــيــات بــعــد أن 
تــكــفــلــت الـــســـعـــوديـــة والإمــــــــــارات 
بتخصيص نحو خمسين مليون 
دولار كحوافز لهؤلاء للمساعدة 

في انتظام العملية التعليمية.
لكن الميليشيات تسببت من 
جديد في حرمان هذه القطاعات 
من الرواتب بعد أن منعت تداول 
الـــطـــبـــعـــة الــــجــــديــــدة مـــــن الــعــمــلــة 
الــوطــنــيــة وفـــرض رســـوم تحويل 
وصلت إلى ٤٥ في المائة من المبلغ، 
مما جعل الحكومة توقف إرسال 
الــــرواتــــب حــتــى لا تــكــون مــصــدراً 
جديداً للمجهود الحربي وفق ما 

أكدته وزارة المالية في الحكومة.
هذه السلوكيات وما رافقها 
مـــن قــيــود عــلــى حــركــة المــنــظــمــات 
الإغــــاثــــيــــة، وســــرقــــة أجـــــــزاء مــنــهــا 
وتــــــوظــــــيــــــف بــــعــــضــــهــــا لــــصــــالــــح 
مـــقـــاتـــلـــيـــهـــا، دفــــعــــت بــــالــــولايــــات 
المتحدة إلى وقف تمويل البرامج 
الإغــــاثــــيــــة فـــــي مـــنـــاطـــق ســيــطــرة 
المــيــلــيــشــيــات كــمــا اتـــجـــه بــرنــامــج 
الغذاء العالمي نحو اعتماد نظام 
جديد للمساعدات يقوم على النقد 
بـــــدلاً عـــن شـــــراء المـــــواد الإغــاثــيــة، 

كما خفضت الأمم المتحدة مقدار 
المواد الإغاثية إلى النصف بسبب 

العجز في التمويل.
هذه الممارسات جميعها أدت 
إلى زيادة معاناة السكان وعجزهم 
عن توفير أبسط متطلبات الحياة 
ومــنــهــا إيـــجـــارات المـــنـــازل بــعــد أن 
المــلاك على مضاعفة مبالغ  أقــدم 
الإيجارات الشهرية بالتوازي مع 

ارتفاع أسعار السلع.
ومــــــنــــــذ يــــــومــــــين وجـــــــــه أحـــــد 
الـــتـــربـــيـــة  فـــــي وزارة  الــــعــــامــــلــــين 
والتعليم بصنعاء نداءً أبلغ فيه أن 
المعلم (ع. ص) أودع سجن محكمة 
جــنــوب غــربــي العاصمة صنعاء 
«ليس عليه أي تهمة أو ذنــب أو 
قضية» وإنما تهمته هي «تراكم 
إيجارات مسكنه التي لم يستطع 
دفــعــهــا بــســبــب انــقــطــاع الـــراتـــب»، 

داعــيــاً المــدرســين إلــى الــوقــوف مع 
زمــيــلــهــم المــــدرس الــــذي قــضــى كل 
عـــمـــرة فـــي المــــيــــدان الـــتـــربـــوي في 

تربية وتعليم الأجيال.
وقــــــال الــــتــــربــــوي فــــي نـــدائـــه: 
«هكذا يتم تكريم المعلم»، متمنياً 
أن تصل رسالته إلى وزير التربية 
في حكومة الانقلاب وهو شقيق 
زعــيــم المــيــلــيــشــيــات، وإلـــى كــل من 
يــهــمــه الأمــــــــر، لمـــســـاعـــدة المـــــدرس 

وإخراجه من السجن.
قــــبــــل هـــــــذه الـــــواقـــــعـــــة كـــانـــت 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــي أصــــــدرت 
قـــراراً بمنع رفــع الإيـــجـــارات، لكن 
السكان يؤكدون أن تلك المذكرات 
الــــتــــي وجـــهـــهـــا أمــــــين الـــعـــاصـــمـــة 
الحوثي كانت مجرد دعاية كاذبة، 
حــيــث أصـــبـــح مــســؤولــو الأحـــيـــاء 
والمـــــســـــؤولـــــون الـــحـــوثـــيـــون عــلــى 

علاقة مصلحة بملاك العقارات، 
حيث يقومون بطلب إخلاء المنازل 
بعذر حاجة الأسرة لها، وحينها 
يتدخل المسؤولون الحوثيون في 
الأحـــيـــاء لـــلإصـــلاح بـــين الــطــرفــين 
بحيث يقبل المستأجر برفع مبلغ 
زيادة يتجاوز الثلاثين في المائة، 

مقابل وقف التهديد بطرده.
«الــــــشــــــرق  وذكــــــــــــر ســــــكــــــان لـــــــ
الأوســــــط» أنــــه بــعــد مــضــي ثــلاثــة 
أشــــهــــر يــــعــــود مـــــــلاك الــــعــــمــــارات 
لــلــمــطــالــبــة بــــإخــــلاء الـــشـــقـــة الــتــي 
يسكنون فيها ويتدخل مسؤول 
الحي لتمرير زيادة إضافية، وإذا 
رفــض يــذهــب المــالــك إلــى المحكمة 
ويـــــقـــــدم طـــلـــبـــاً بـــــالإخـــــلاء مـــعـــززاً 
بشهادة مسؤول الحي بأن الأسرة 
بــأمــس الــحــاجــة لــلــشــقــة، فيصدر 
الــــقــــاضــــي أمـــــــراً بـــــالإخـــــلاء خـــلال 

مــدة لا تــزيــد عــن أســبــوع، أمــا من 
يعجز عن دفع الإيجار فإن قضاة 
الــحــوثــيــين يــودعــونــهــم الــســجــن، 
حتى يحضرون مــن يضمن دفع 

المبالغ عليهم وإخلاء المسكن.
هـــــــذه المــــــمــــــارســــــات تـــتـــرافـــق 
والتوسع الكبير في البناء داخل 
صــــنــــعــــاء، حــــيــــث أضـــــحـــــى قـــــادة 
ميليشيات الحوثي وتجارها من 
أبرز الأغنياء بعد أن استولوا على 
ممتلكات معارضيهم وممتلكات 
الــــدولــــة وأراضــــيــــهــــا، فــــي عــمــلــيــة 
الــكــثــيــرون أن هــدفــهــا هو  يعتقد 
الــتــي اســتــولــوا  تبييض الأمـــــوال 
عليها، ومن ناحية أخرى تغيير 
الــتــركــيــبــة الــســكــانــيــة لــلــعــاصــمــة 
وبــمــا يــــؤدي إلـــى وجــــود مذهبي 
عــنــصــري كــبــيــر مــقــابــل الـــوجـــود 

الوطني فيها.

يمنيان يسيران في شارع مطل على المدينة القديمة في صنعاء (رويترز)

«كورونا» يحصد العشرات يومياً
والحوثيون يوجّهون المعدات الطبية للقتال

عدن: محمد ناصر

تــعــيــش المـــنـــاطـــق الــيــمــنــيــة 
الخاضعة لسيطرة ميليشيات 
الــحــوثــي تــحــت وطــــاة جائحة 
«كورونا» التي تقتل العشرات 
يــومــيــاً، فيما تبلغ الإصــابــات 
يــومــيــاً مـــئـــات الــــحــــالات، دون 
أي رعاية طبية من قبل سلطة 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــتــــي تــنــشــغــل 
بـــحـــشـــد المــــقــــاتــــلــــين وتـــــوزيـــــع 
الأمـــــوال عــلــى شــيــوخ الــقــبــائــل 
ومشرفيها، وأغلقت أكبر مركز 
لعلاج «كورونا»، وحولته إلى 
مستشفى لمقاتليها، وسخرت 
المــــعــــدات الــطــبــيــة الـــتـــي قــدمــت 
لمراكز علاج «كورونا» لخدمة 

مقاتليها.
وقــــــــالــــــــت إحـــــــــــــدى الأســــــــر 
«الشرق الأوسط» إن معيلها  لـ
فــارق الحياة بعد خمسة أيام 
مــــن ظـــهـــور أعـــــــراض إصــابــتــه 
بـــفـــيـــروس «كــــــورونــــــا»، حــيــث 
أعطاه صيدلي مضاداً حيوياً 
وعــبــوة جــلــوكــوز، كما فجعت 
الأوســــــــــــاط الـــطـــبـــيـــة (صــــبــــاح 
الـــخـــمـــيـــس) مـــــع إعــــــــلان وفـــــاة 
الطبيب اليمني الشهير خالد 
نشوان الذي يعود إليه الفضل 
فــــــي اكـــــتـــــشـــــاف جـــــهـــــاز لــفــتــح 
الــشــرايــين دون تدخل  انــســداد 
جراحي، فيما امتلأت صفحات 
الــنــشــاط فــي مــواقــع الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي بــأنــبــاء الــوفــيــات 
كــــل يــــــوم، فــــي حــــين تــجــاهــلــت 
ســلــطــات ميليشيات الحوثي 
هــذه المــوجــة الأشــد مــن الموجة 

الأولـــــــــى، وأغـــلـــقـــت مــســتــشــفــى 
الكويت الــذي كــان يشكل أكبر 
مركز للعزل ورعاية المصابين 
بـــفـــيـــروس كــــورونــــا، وتــفــرغــت 
لإقـــامـــة الــتــجــمــعــات الــخــاصــة 
بحشد المزيد من المقاتلين إلى 

جبهات محافظة مأرب.
وفـــي شـــهـــادة أخـــــرى، ذكــر 
ســـــكـــــان فـــــي جـــــنـــــوب صـــنـــعـــاء 
كـــثـــيـــريـــن هــــنــــاك أصـــيـــبـــوا  أن 
بــــفــــيــــروس «كــــــــورونــــــــا» وظــــل 
يواجهون آلامهم في منازلهم، 
الـــعـــامـــة لا  المــســتــشــفــيــات  لأن 
تــســتــقــبــلــهــم، حــيــث خصصت 
بالكامل للمصابين الحوثيين 
القادمين من جبهات محافظة 
مــــــأرب تــــحــــديــــداً، فــــي حــــين أن 
هـــؤلاء لا يــقــدرون على تحمل 
نفقات العلاج في المستشفيات 
الــــخــــاصــــة، عـــلـــى خـــــلاف قــــادة 
المــيــلــيــشــيــات الــــذيــــن يــتــلــقــون 
العلاج من إصابتهم في أكبر 
هــــــذه المـــســـتـــشـــفـــيـــات، بــيــنــهــم 
رئــيــس الــحــكــومــة عــبــد العزيز 
بــــن حـــبـــتـــور، وقــــائــــد الــجــنــاح 
العسكري يحيى الشامي، بعد 

وفاة ابنته وزوجته.
وحسب مصادر طبية في 
صنعاء تحدثت إليها «الشرق 
الأوســـط»، فــإن الميليشيات لم 
تفرض أي إجـــراءات احترازية 
لمــــواجــــهــــة الانـــــتـــــشـــــار الــكــبــيــر 
لـــفـــيـــروس «كـــــــورونـــــــا»، حــيــث 
اســــتــــمــــرت الأســــــــــواق بــالــعــمــل 
وصــالات الأفــراح والمناسبات، 
قــــادة الميليشيات  يــقــوم  فــيــمــا 
بزيارات ميدانية إلى أكثر من 

مكان في المحافظات، وتنظيم 
اللقاءات الحاشدة الهادفة إلى 
جــمــع مــقــاتــلــين لإرســالــهــم إلــى 
مأرب. كما تجنبت الميليشيات 
رصـــــــد أعــــــــــداد الإصـــــــابـــــــات أو 
الــضــحــايــا، كــمــا كـــان الأمـــر في 
المـــوجـــة الأولـــــــى، ووجـــهـــت كل 
المــــعــــدات الـــخـــاصـــة بــمــواجــهــة 
«كــورونــا»، بما فيها سيارات 
الإسعاف التي وفرتها «منظمة 
الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة» وأجــــهــــزة 
الــتــنــفــس الـــصـــنـــاعـــي وأدويــــــة 

العناية المركزة.
مــن جهته، أطــلــق الطبيب 
اليمني المقيم في الصين عمار 
الــبــعــدانــي نـــداء عــاجــلاً لــلــدول 
الــصــديــقــة والــعــربــيــة الشقيقة 
طــــالــــب فـــيـــه بــــإغــــاثــــة الــشــعــب 
اليمني بأسطوانات أكسجين 
وأجهزة تنفس وأدوات وقاية 
للمستشفيات، لأن الوباء يفتك 
بــــالــــنــــاس، وســـــط عـــجـــز كــامــل 
وانهيار للمنظومة الصحية، 
لأســــــــبــــــــاب كــــــثــــــيــــــرة، أهــــمــــهــــا 
الانــشــغــال بــالــحــرب. وأضـــاف 
محذراً: «الوباء مستمر، وهناك 
موجات أخرى، فيما أكد وزير 
الصحة في الحكومة الشرعية 
قاسم بحيبح أن الدفعة الأولى 
مـــن لـــقـــاح فـــيـــروس (كــــورونــــا) 
ســــتُــــخــــصــــص لـــلـــعـــامـــلـــين فــي 
الــقــطــاع الــصــحــي بــشــكــل عـــام، 
وطـــلـــب مـــن هـــــؤلاء الــتــســجــيــل 
لــــدى المـــنـــشـــآت الـــتـــي يــعــمــلــون 
بها، تمهيداً للبدء في حماية 
وتحصين خط الدفاع الأول عن 

اليمنيين».

اتهامات لقادة الجماعة بنهب مخصصات برنامج المكافحة

فساد الحوثيين يرفع أعداد مرضى «السل الرئوي» إلى ٤٠ ألفاً
صنعاء: «الشرق الأوسط»

أفــــــــــادت مـــــصـــــادر يــمــنــيــة 
عـــامـــلـــة فــــي الـــقـــطـــاع الــصــحــي 
بأن مرض السل الرئوي أصاب 
خلال الأعــوام القليلة الماضية 
عــشــرات الآلاف مــن اليمنيين 
الـــقـــابـــعـــين بــمــنــاطــق ســيــطــرة 
الميليشيات الحوثية، بسبب 
فساد قــادة الجماعة ونهبهم 
لمخصصات برنامج مكافحة 

المرض.
وأكـــدت المــصــادر أن أغلب 
الحالات المصابة بمرض السل 
الـــرئـــوي تـــركـــزت فـــي المــنــاطــق 
والقرى الواقعة تحت السيطرة 
الحوثية، خصوصا تلك التي 
تعرضت للاجتياح الحوثي، 
الــكــثــيــر مــن سكانها  واضــطــر 
إلى النزوح القسري، وغيرها 
الــتــي لا يـــزال يــعــانــي سكانها 
مـــن أوضـــــاع معيشية صعبة 
تـــام للخدمات  وانـــعـــدام شــبــه 
الأساسية بما فيها الصحية.

فـــي الــســيــاق ذاتـــــه، كشف 
أطــبــاء وعــامــلــون فــي برنامج 
مــكــافــحــة مـــرض الــســل الــواقــع 
تحت سيطرة الانقلابيين في 
صنعاء عن تسجيل البرنامج 
خــلال ثلاثة أعــوام ماضية ما 
يزيد على ٤٠ ألفا و١٩٠حالة في 
صنعاء العاصمة ومحافظات: 
إب، وذمــار، وصعدة، وحجة، 

وعمران، والمحويت.
وأكـــد الأطــبــاء والعاملون 
قــبــل  الــــــعــــــام  الــــصــــحــــيــــون أن 
قــائــمــة  المـــاضـــي ٢٠١٩ تــصــدر 

الأعــــوام الــتــي شــهــدت خلالها 
إصابات بمرض السل الرئوي، 
بــواقــع ١٥ ألــفــا و٣٥٥ إصــابــة، 
تـــلاه الــعــام المــاضــي بـــــ١٢ ألفا 
و٩٥٠ إصـــابـــة، ثــم أخــيــرا عــام 
ألــفــا و٨٨٥  بـــحـــدود ١١   ٢٠١٨

إصابة.
وتوقعوا أن تكون الأرقام 
الـــفـــعـــلـــيـــة لـــــحـــــالات الإصــــابــــة 
أنــواعــه أكثر  بالسل بمختلف 
من الحالات المبلغ عنها والتي 
اعــتــمــدت عــلــى بــعــض تــقــاريــر 

الترصد المحلية.
وتــــطــــرق الـــبـــعـــض مــنــهــم، 
«الـــــشـــــرق  خـــــــلال حــــديــــثــــهــــم لــــــ
الأوســط» إلــى أن الحرب التي 
أشـــعـــل فــتــيــلــهــا الانـــقـــلابـــيـــون 
وغـــيـــاب دور مـــراكـــز مــكــافــحــة 
الــعــبــث والنهب  الــســل نتيجة 
الحوثي المتكرر بحقها طيلة 
الأعــوام الماضية ساعد بشكل 
كــــبــــيــــر فــــــي انـــــتـــــشـــــار حــــــالات 

الإصابة.
وأرجـــــــــــــــــــــــع الـــــــعـــــــامـــــــلـــــــون 
الـــصـــحـــيـــون أســــبــــاب انــتــشــار 
بـــــين عـــــشـــــرات الآلاف  المـــــــرض 
مـــن الــيــمــنــيــين بــأنــه نــاتــج عن 
عمليات النهب المنظمة التي 
طالت عقب الانقلاب واجتياح 
الــــعــــاصــــمــــة والمــــــــــدن عــــشــــرات 
المــرافــق والمــؤســســات والمــراكــز 
الصحية المتنوعة بينها تلك 
المــتــعــلــقــة بــمــكــافــحــة الأوبـــئـــة 

والأمراض المعدية.
ووسط الانهيار المتسارع 
لــلــخــدمــات الــصــحــيــة وزيـــــادة 
مــعــانــاة المـــواطـــنـــين والــســكــان 

مــــن تـــبـــعـــات فـــســـاد الــجــمــاعــة 
فــي الــتــعــامــل مــع مخصصات 
مــــــكــــــافــــــحــــــة الأوبــــــــــــئــــــــــــة، أكــــــد 
الــعــامــلــون بـــالمـــجـــال الــصــحــي 
أن جـــرائـــم الـــســـرقـــة الــحــوثــيــة 
المـــتـــعـــمـــدة لمــخــصــصــات نــحــو 
٤ بـــرامـــج وصـــنـــاديـــق خــاصــة 
بمكافحة الأمــــراض والأوبــئــة 
بينها برنامج مكافحة السل 
الرئوي في صنعاء العاصمة 
إلــى تراجعه  أدى بشكل كبير 
عــــن تـــقـــديـــم الـــرعـــايـــة الــطــبــيــة 
للمرضى، كما أسهم في الحد 
من برامج التثقيف والتوعية 

بمخاطر هذا المرض.
وذكرت المصادر أن برنامج 
الــســل كــان يعمل  مكافحة داء 
على تقديم خدماته العلاجية 
والمـــخـــبـــريـــة الـــشـــبـــه مــجــانــيــة 
فـــي أكـــثـــر مـــن ٣٠٥ مــديــريــات 
يمنية (قبل الانقلاب الحوثي 
والـــحـــرب) عــبــر نــحــو ٥ مــراكــز 
رئـــيـــســـيـــة وعـــــشـــــرات الــــفــــروع 
الصغيرة التي كانت منتشرة 
عــــلــــى مــــســــتــــوى المـــحـــافـــظـــات 

والمدن اليمنية.
وأوضح أطباء في صنعاء 
بـــهـــذا  المــــصــــابــــة  الـــــحـــــالات  أن 
المـــرض أو غــيــره مــن الأمـــراض 
الــــــرئــــــويــــــة الأخـــــــــــــرى تـــــنـــــدرج 
الــحــالات ذات  جميعها ضمن 
المناعة الضعيفة، كما أشاروا 
إلى أن اجتياح موجة جديدة 
من «كــورونــا» مؤخرا مناطق 
يمنية عدة واستمرار سياسة 
الـــتـــكـــتـــيـــم الـــحـــوثـــيـــة وغـــيـــاب 
بـــرامـــج الــتــوعــيــة يــتــطــلــب من 

الأشـــخـــاص المــصــابــين بالسل 
وأمـــــــراض الـــجـــهـــاز الــتــنــفــســي 
أكــــــثــــــر مـــــــن غـــــيـــــرهـــــم الـــتـــقـــيـــد 
والالــتــزام بالتدابير الوقائية 
مثل ارتــــداء الــكــمــامــات، وعــدم 
الـــوجـــود فــي أمــاكــن الازدحــــام 

والتجمعات.
وعـــن الــعــلاقــة الــتــي تربط 
«السل الرئوي» مع «كورونا»، 
يــشــيــر الإخـــصـــائـــيـــون إلــــى أن 
عـــدوى الــســل الــرئــوي شبيهة 
إلــــــــى درجــــــــــة مــــــــا، بــــفــــيــــروس 
«كـــورونـــا»، كــون الــســل مرضا 
مــعــديــا ويــنــتــج عــنــه نــــوع من 
الـــبـــكـــتـــيـــريـــا تـــهـــاجـــم الـــرئـــتـــين 
بــشــكــل أســـاســـي وتـــؤثـــر على 
بعض الأعضاء في الجسم بما 
فيها الدماغ والعمود الفقري 

وغيرهما.
وفي سياق متصل، تؤكد 
الــعــالمــيــة بــأن  منظمة الــصــحــة 
مــرض السل يحتل في الوقت 
الــراهــن المرتبة الثانية ضمن 
أهـــمّ الــعــوامــل الــتــي تسهم في 
وفــاة البالغين جــرّاء الأمــراض 
المــــعــــديــــة. وبـــحـــســـب المــنــظــمــة 
يودي مرض السل بحياة ١٫٧ 
مليون نسمة كل عام في جميع 

أنحاء العالم.
وبخصوص السل المقاوم 
لـــلأدويـــة، فــقــد قــــدرت الصحة 
الــعــالمــيــة نــســبــة انـــتـــشـــار ذلــك 
الـــنـــوع مـــن المـــــرض فـــي الــيــمــن 
بـــــــ٢٫٣ فـــي المـــائـــة بـــين مــرضــى 
السل الذين لم يتلقوا أي أدوية 
و١٨ في المائة بين مرضى السل 

الذين سبق علاجهم.

وكـــــانـــــت تــــقــــاريــــر مــحــلــيــة 
تحدثت بوقت سابق أن برنامج 
المكافحة بدأ في معالجة مرض 
الــــســــل المــــــقــــــاوم لــــــلأدويــــــة فــي 
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٣ 
في ٤ مراكز رئيسية في كل من 
صنعاء وتعز والحديدة وعدن 
مــن خـــلال اســتــخــدام عــلاجــات 
مضادة للسل من أدوية الخط 

الثاني.
ويـــقـــول الأطـــبـــاء إن الــســل 
المقاوم للأدوية المتعدّدة يمثل 
شكلا معيّنا من أشكال السل 
المــقــاوم لــلأدويــة، وأنـــه يحدث 
عــــنــــدمــــا تـــصـــبـــح الـــعـــصـــيّـــات 
المــســبــبــة لــلــمــرض غــيــر قــــادرة 
عـــلـــى مـــقـــاومـــة أكـــثـــر الأدويــــــة 

فاعلية ضد السل.
فــــســــاد  إلـــــــــــى أن  يـــــــشـــــــار 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة خــلال 
الــســنــوات الــســت المــاضــيــة قــاد 
إلى انهيار المنظومة الصحية 
في مناطق سيطرة الجماعة، 
لجهة قيام عناصرها المعينين 
فــــي مـــفـــاصـــل الـــقـــطـــاع الــطــبــي 
بــنــهــب المــســاعــدات الإنــســانــيــة 
الـــــصـــــحـــــيـــــة والــــــســــــطــــــو عـــلـــى 
عــــــائــــــدات الـــــخـــــدمـــــات، فــضــلا 
عـــن تــخــصــيــص أغــلــب المــــوارد 

لمصلحة المجهود الحربي.
كــــمــــا شـــمـــلـــت انـــتـــهـــاكـــات 
الــجــمــاعــة مــحــاصــرة شــركــات 
الأدويــة والصيدليات العاملة 
لإفــــــســــــاح المــــــجــــــال لـــتـــأســـيـــس 
شــــركــــات وصـــيـــدلـــيـــات تــعــود 
مـــلـــكـــيـــتـــهـــا لـــــقـــــادة الـــجـــمـــاعـــة 

والمقربين منهم.
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واشنطن لا تتوقع «انفراجة فورية»... وشجب جمهوري لسياسة بايدن
واشنطن: علي بردى ورنا أبتر

وافـــقـــت الــــولايــــات المــتــحــدة 
وإيـــران على إجـــراء «محادثات 
تــقــاربــيــة» فــي إطـــار «مجموعة 
٥ + ١» للدول الخمس الدائمة 
الــعــضــويــة فـــي مــجــلــس الأمــــن، 
يبقى خلالها وفدا الطرفين كلٌّ 
في غرفة منفصلة على أن يقوم 
وسطاء من بريطانيا وفرنسا 
وألمانيا بجولات مكوكية لنقل 
الاقــتــراحــات المتبادلة، أمــلاً في 
التوصل إلى تفاهم على العودة 
إلــى الامــتــثــال الكامل  المتزامنة 

لخطة العمل الشاملة المشتركة، 
أي الاتفاق النووي لعام ٢٠١٥.

ووصـــــــــف الـــــنـــــاطـــــق بـــاســـم 
وزارة الخارجية الأميركية نيد 
برايس، معاودة المفاوضات في 
فــيــيــنــا بــأنــهــا «خـــطـــوة صحية 
إلـــى الأمـــــام». لــكــنــه أضــــاف: «لا 
ـــــــى، ولا  تـــــزال هــــذه الأيــــــام الأول
نــتــوقــع انـــفـــراجـــة فـــوريـــة حيث 
ستكون هناك مناقشات صعبة 
فــــي المـــســـتـــقـــبـــل». وأوضــــــــح أن 
مـــــحـــــادثـــــات الأســــــبــــــوع المـــقـــبـــل 
ســتــتــمــحــور حــــول مــجــمــوعــات 
عـــمـــل كـــــان الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 

يشكّلها مع بقية المشاركين في 
الاتــفــاق، بما فيها إيــران. وقال 
إن «الــقــضــايــا الأســاســيــة التي 
ستتم مناقشتها هي الخطوات 
النووية التي يتعين على إيران 
اتــخــاذهــا مــن أجـــل الــعــودة إلــى 
الامــتــثــال لــشــروط خــطــة العمل 
الــشــامــلــة المــشــتــركــة، وخــطــوات 
تخفيف العقوبات التي يتعين 
على الولايات المتحدة اتخاذها 
من أجل العودة إلى الامتثال». 
وأكـــد أن الـــولايـــات المــتــحــدة «لا 
تتوقع محادثات مباشرة بين 
الــولايــات المتحدة وإيــران الآن» 

الــولايــات المتحدة «لا تزال  لكن 
منفتحة على هذه الفكرة».

وقــــال مــســؤول أمــيــركــي إن 
المحادثات «غير المباشرة» في 
فيينا «ستسعى للاتفاق على 
خـــريـــطـــة طــــريــــق حــــــول كــيــفــيــة 
تـــنـــســـيـــق الـــــخـــــطـــــوات لـــلـــعـــودة 
إلـــــــــى الـــــــتـــــــزامـــــــات (الــــــــولايــــــــات 
المــتــحــدة وإيـــــران)، بما فــي ذلك 
رفــــع الـــعـــقـــوبـــات الاقـــتـــصـــاديـــة، 
موضحاً أن الولايات المتحدة لن 
تسعى إلــى الإبــقــاء على بعض 
العقوبات من أجل النفوذ. ورأى 
أن حــمــلــة «الــضــغــط الأقـــصـــى» 

الــتــي اعتمدتها إدارة الرئيس 
دونالد ترمب ضد إيــران باءت 
بــالــفــشــل. وأوضــــح أنـــه بمجرد 
إيـــــــــــران والأعــــــضــــــاء  تــــضــــع  أن 
الآخــــــرون فـــي الاتـــفـــاق خــريــطــة 
إيـــران  طــريــق عــامــة «ستجتمع 
والولايات المتحدة بشكل مثالي 
لوضع اللمسات الأخــيــرة على 

التفاصيل».
ورداً على سؤال من «الشرق 
الأوسط»، قال دبلوماسي غربي 
إن «هناك مصلحة مشتركة في 
لــلاتــفــاق»، مضيفاً أن  الامتثال 
الرئيس الأميركي جو «بايدن 

يسعى إلى العودة إلى الاتفاق 
النووي خلال الأيام المائة الأولى 
من عهده، بينما يريد (الرئيس 
الإيــــــــرانــــــــي حـــــســـــن) روحـــــانـــــي 
أن يُــنــهــي عـــهـــده بـــإنـــجـــاز رفــع 
العقوبات الأميركية عن إيران» 
قـــبـــل الانــــتــــخــــابــــات الـــرئـــاســـيـــة 

المقررة بعد أشهر قليلة.
وفي أول رد فعل جمهوري 
عـــلـــى الإعـــــــــلان عـــــن الاجـــتـــمـــاع 
المـــرتـــقـــب فــــي فــيــيــنــا الأســـبـــوع 
المقبل، اتهم النائب الجمهوري 
ســتــيــف ســكــالــيــس، وهــــو أحــد 
الــــــقــــــيــــــادات الــــجــــمــــهــــوريــــة فــي 

بــايــدن  الــــنــــواب، إدارة  مــجــلــس 
بالتنازل لطهران مجدداً. وذكّر 
«ســيــاســة أوبــامــا -  سكاليس بـــ
بــايــدن الــكــارثــيــة» مــغــرداً: «لقد 
أرســلــنــا لــهــم ســيــولــة مــالــيــة في 
وقـــــــت كـــــانـــــوا يـــخـــطـــطـــون فــيــه 
لاعــــتــــداءات إرهــابــيــة ضـــدنـــا... 
بــايــدن يــريــد الــعــودة إلـــى ذلــك؟ 

هذا مخيف».
من ناحيته رأى السيناتور 
الــجــمــهــوري تــــوم كــــوتــــون، في 
تــــغــــريــــدة عــــبــــر حــــســــابــــه عــلــى 
«تويتر»، أن إدارة بايدن يائسة 
لـــلـــعـــودة إلـــــى «اتــــفــــاق مــكــســور 

لــــدرجــــة أنـــهـــا تـــتـــنـــازل عــــن كــل 
وسائل الضغط وتقدم تنازلات 
مـــهـــيـــنـــة». ويـــتـــوقـــع أن يـــواجـــه 
بــــايــــدن انــــتــــقــــادات عــنــيــفــة فــي 
الداخل الأميركي في حال عمد 
إلى رفع العقوبات عن طهران. 
وكــــــان الـــجـــمـــهـــوريـــون وبــعــض 
الديمقراطيين قد دعــوا الإدارة 
الأمــيــركــيــة إلـــى الاســـتـــمـــرار في 
سياسة الضغط القصوى وربط 
الــصــواريــخ الباليستية  مــلــفــي 
وأنـــشـــطـــة إيــــــران المـــزعـــزعـــة في 
المنطقة بــأي اتفاق محتمَل مع 

طهران.

أشارت في تقرير حقوق الإنسان إلى اضطهاد الأقليات والنساء

الخارجية الأميركية: نظام يديره «المرشد» يقمع الإيرانيين
واشنطن: إيلي يوسف

تــــمــــيــــز الـــــتـــــقـــــريـــــر الـــــخـــــاص 
الــخــارجــيــة  الـــذي أصـــدرتـــه وزارة 
الأمـــيـــركـــيـــة عــــن أوضــــــــاع حــقــوق 
الإنــســان فــي إيـــران عــن عــام ٢٠٢٠ 
بــنــظــرة شــامــلــة عــكــســت اهــتــمــامــاً 
لافــتــاً مــن قبل إدارة الــرئــيــس جو 
بــايــدن بــعــدد مــن الــقــضــايــا، على 
رأسها كيفية قيام النظام الديني 
بـــمـــمـــارســـة الــســلــطــة والــســيــطــرة 
الــحــيــاة السياسية  على مفاصل 
والاقتصادية والاجتماعية، وعلى 
حرية التعبير، وعلاقته بالأقليات 
وحـــــقـــــوقـــــهـــــا، وحــــــقــــــوق الــــنــــســــاء 
والأطفال. ويبدأ التقرير بتعريف 
إيــران بالجمهورية الثيوقراطية 
الاستبدادية، حيث يهيمن رجال 
الـــديـــن، لا ســيــمــا المــرشــد الأعــلــى، 
والــــقــــادة الــســيــاســيــون الـــذيـــن تم 
«فحصهم» مــن قبل رجـــال الدين 

على مراكز السلطة الرئيسية.

دور المرشد الأعلى

فـــالمـــرشـــد الأعــــلــــى هــــو رأس 
الدولة، فيما يتم انتخاب أعضاء 
الــخــبــراء اسمياً مباشرة  مجلس 
في انتخابات شعبية، وهو الذي 
يختار المرشد الأعلى وقد يقيله. 
ومــع ذلـــك، يتم فحص المرشحين 
الــخــبــراء مــن قبل مجلس  لمجلس 
صــيــانــة الــدســتــور الــــذي يــخــتــاره 
المرشد الأعلى، ما يعني أنه هو من 

يتحكم بانتخاب أعضاء مجلس 
الــخــبــراء بــطــريــقــة غــيــر مــبــاشــرة. 
ويــشــغــل آيــــة الـــلـــه عــلــي خــامــنــئــي 
هــذا المنصب منذ عــام ١٩٨٩، وله 
سيطرة مباشرة أو غير مباشرة 
عــــلــــى الـــســـلـــطـــتـــين الـــتـــشـــريـــعـــيـــة 
والــتــنــفــيــذيــة للحكومة مــن خــلال 
مــجــالــس غــيــر مــنــتــخــبــة تخضع 
لـــســـلـــطـــتـــه. كـــمـــا يـــتـــمـــتـــع المـــرشـــد 
الأعـــلـــى بــســلــطــة دســـتـــوريـــة على 
الــقــضــاء، ووســـائـــل الإعــــلام التي 
تــديــرهــا الــحــكــومــة، والمــؤســســات 

الرئيسية الأخرى.
وفـــــــــي حـــــــين تــــــوجــــــد آلـــــيـــــات 
الــشــعــبــيــة للرئيس  لــلانــتــخــابــات 
الـــذي يـــرأس الــحــكــومــة، ومجلس 
الشورى (البرلمان)، يقوم مجلس 
الــدســتــور غــيــر المنتخب  صــيــانــة 
بفحص المرشحين، واستبعادهم 
بــــشــــكــــل روتــــــيــــــنــــــي بـــــــنـــــــاءً عـــلـــى 
اعــتــبــارات سياسية أو اعتبارات 
أخــــــرى، ويــســيــطــر عــلــى الــعــمــلــيــة 
الانتخابية. ويعين المرشد الأعلى 
نصف مجلس صيانة الدستور 
المكون من ١٢ عضواً، بينما يعين 
رئيس السلطة القضائية (الــذي 
يــعــيــنــه المـــرشـــد الأعـــلـــى) النصف 

الآخر.

انتخابات صورية

ويـــخـــصـــص الـــتـــقـــريـــر فـــقـــرة 
خاصة عن الانتخابات البرلمانية 
الــتــي جـــرت فـــي فــبــرايــر (شــبــاط) 

الماضي، حيث يقول إن السلطات 
لـــــم تــــلــــتــــزم بـــالمـــعـــايـــيـــر الــــدولــــيــــة 
لانتخابات حــرة نزيهة، ويرجع 
ذلــــك فـــي المـــقـــام الأول إلــــى الــــدور 
المسيطر لمجلس صيانة الدستور 
فــي العملية السياسية، بما في 
ذلك تحديد الأفراد الذين يمكنهم 
الترشح للمناصب، وفــي حــالات 

معينة الإقالة التعسفية.
واســـتـــبـــعـــد مــجــلــس صــيــانــة 
الدستور ٧٢٩٦ مرشحاً من أصل 
١٤٥٠٠ سجلوا للترشح. ومنعت 
عــمــلــيــات الاســـتـــبـــعـــاد المــرشــحــين 
الإصـــــلاحـــــيـــــين مـــــن خـــــــوض ٢٣٠ 
مــقــعــداً مـــن أصـــل ٢٩٠ مــقــعــداً في 
البرلمان. وبحسب المراقبين، فقد 
تضاءلت حرية البيئة الانتخابية 
وعدالتها بشكل كبير بسبب القمع 
الحكومي الواسع للاحتجاجات. 
وفي عام ٢٠١٧، أجريت انتخابات 
رئـــاســـيـــة وانـــتـــخـــابـــات المــجــالــس 
المــــحــــلــــيــــة، حــــيــــث وافــــــــق مــجــلــس 
صيانة الدستور على ٦ مرشحين 
شيعة للرئاسة من إجمالي ١٦٣٦ 
مرشحاً، إذ أعيد انتخاب حسن 

روحاني رئيساً للبلاد.
وأكــد المراقبون أن المرشحين 
الإصــــــلاحــــــيــــــين، مــــثــــل عــــبــــد الـــلـــه 
مؤمني وعلي تاجرنيا ونسرين 
وزيـــــــري، الـــذيـــن سُـــجـــنـــوا ســابــقــاً 
بـــســـبـــب احــــتــــجــــاجــــهــــم الـــســـلـــمـــي 
لــم يُسمح  على انتخابات ٢٠٠٩، 
لـــهـــم بـــالـــتـــرشـــح بـــســـبـــب آرائــــهــــم 
التقرير  السياسية. وعليه، يقول 

إن الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الــتــي 
أجــريــت عــام ٢٠١٧، والانتخابات 
البرلمانية التي أجريت في فبراير 
(شـــبـــاط المــــاضــــي)، لـــم تــكــن حــرة 

نزيهة.

دور أجهزة الأمن

ويــــتــــمــــتــــع المـــــــرشـــــــد الأعـــــلـــــى 
بــالــســلــطــة المـــطـــلـــقـــة عـــلـــى جــمــيــع 
الأجهزة الأمنية، بما في ذلك وزارة 
المــخــابــرات والأمــــن وقــــوات إنــفــاذ 
لــوزارة الداخلية  التابعة  القانون 
الــــتــــي تـــتـــبـــع لــــلــــرئــــيــــس، وفـــيـــلـــق 
«الــــحــــرس الـــــثـــــوري» الــــــذي يــتــبــع 
المــرشــد الأعــلــى مــبــاشــرة. ويشير 
الــتــقــريــر إلـــى قــــوات «الــبــاســيــج»، 
وهـــــي مــجــمــوعــة شـــبـــه عــســكــريــة 
لــهــا مــنــظــمــات محلية  مــتــطــوعــة 
فــي جميع أنــحــاء الــبــلاد، وتعمل 
أحياناً بصفتها وحــدة مساعدة 
لإنـــفـــاذ الـــقـــانـــون تــابــعــة لــلــقــوات 

البرية في «الحرس الثوري».
الـــــــتـــــــقـــــــريـــــــر أن  وأضـــــــــــــــــــــاف 
قـــوات الأمـــن ارتكبت  عناصر مــن 
انتهاكات كثيرة على مدار العام، 
الـــحـــكـــومـــيـــين  المــــــســــــؤولــــــين  وأن 
ســـاهـــمـــوا مــــاديــــاً فــــي انــتــهــاكــات 
حــقــوق الإنـــســـان، لــيــس فــقــط ضد 
الإيرانيين، ولكن أيضاً في سوريا، 
مــــــن خــــــــلال دعــــمــــهــــم الـــعـــســـكـــري 
لــلــرئــيــس الــــســــوري بـــشـــار الأســـد 
الله» والميليشيات  وقوات «حزب 
الــعــراقــيــة المــوالــيــة لإيـــــران، ودعـــم 

ميليشيات الحوثيين في اليمن.
ويـــتـــهـــم الـــتـــقـــريـــر الــســلــطــات 
الأمــنــيــة بــالــقــيــام بــعــمــلــيــات قتل 
غير قانونية أو تعسفية، وأكثرها 
شيوعاً عمليات إعــدام لجرائم لا 
القانونية الدولية  تفي بالمعايير 
«الجرائم الأكثر خطورة»، ودون  لـ
مــحــاكــمــات عـــادلـــة لــــلأفــــراد، بمن 
فيهم الجناة الأحداث، والاختفاء 
الـــقـــســـري والــتــعــذيــب عــلــى أيـــدي 
عـــــمـــــلاء الــــحــــكــــومــــة، فـــــضـــــلاً عــن 
المــنــهــجــي للاحتجاز  الاســتــخــدام 
الـــتـــعـــســـفـــي والــــســــجــــن، وظــــــروف 
السجن القاسية المهددة للحياة، 
ومـــــئـــــات الـــســـجـــنـــاء والمــعــتــقــلــين 

السياسيين.
ويــــرصــــد الـــتـــقـــريـــر مــشــكــلات 
خــطــيــرة عـــن اســـتـــقـــلال الــقــضــاء، 
لا سيما المــحــاكــم الــثــوريــة، حيث 
يــتــم الــتــدخــل غــيــر الــقــانــونــي في 
الــــخــــصــــوصــــيــــة، وفـــــــــرض قـــيـــود 
صـــــارمـــــة عــــلــــى حــــريــــة الــتــعــبــيــر 
والــصــحــافــة والإنــتــرنــت، بــمــا في 
ذلــــك الــعــنــف والــتــهــديــد بــالــعــنــف 
والاعـــــــــتـــــــــقـــــــــالات غــــــيــــــر المـــــــبـــــــررة 
والمــــــلاحــــــقــــــات الــــقــــضــــائــــيــــة ضــد 
الــصــحــافــيــين والـــرقـــابـــة وحــجــب 
المــــــــواقــــــــع وتــــــجــــــريــــــم الـــتـــشـــهـــيـــر 
والقذف، والتدخل الجوهري في 
حــريــة الــتــجــمــع الــســلــمــي وحــريــة 
تكوين الجمعيات، وفــرض قيود 
صــــارمــــة عـــلـــى الـــحـــريـــة الــديــنــيــة 
وعــلــى المــشــاركــة الــســيــاســيــة، من 
خـــــلال فـــحـــص المـــرشـــحـــين بــشــكــل 

تــعــســفــي، وانــتــشــار الــفــســاد على 
جـــمـــيـــع مــــســــتــــويــــات الـــحـــكـــومـــة، 
الــجــاد  افــتــقــار للتحقيق  فـــي ظـــل 
لــة عــن العنف ضــد المــرأة  والمــســاء
والتجنيد غير القانوني للأطفال 
مـــن قــبــل جــهــات حــكــومــيــة، لــدعــم 
نظام الأسد في سوريا، والاتجار 
بــالأشــخــاص، ومــمــارســة العنف 

ضد الأقليات العرقية.
ويــقــول التقرير إن الحكومة 
الإيــــرانــــيــــة لــــم تـــتـــخـــذ فــعــلــيــاً أي 
خطوات للتحقيق مع المسؤولين 
ارتــكــبــوا هــذه الانتهاكات،  الــذيــن 
أو مـــقـــاضـــاتـــهـــم أو مــعــاقــبــتــهــم 
بــــــأي شـــكـــل مــن  لـــتـــهـــم  أو مـــســـاء
الأشكال، وهي التي ارتُكب كثير 
منها فــي إطــار سياسة حكومية 
ممنهجة. وشمل ذلك مقتل ما لا 
يقل عن ٣٠٤ أشخاص خلال قمع 
احــتــجــاجــات واســعــة الــنــطــاق في 
الــثــانــي) ٢٠١٩،  نوفمبر (تشرين 
وانتهاكات وحـــالات وفــاة كثيرة 
مشبوهة في الحجز من السنوات 
الـــــســـــابـــــقـــــة، حــــيــــث ظــــــل الإفــــــــلات 
مـــن الــعــقــاب مــتــفــشــيــاً فـــي جميع 
مستويات الحكومة وقوات الأمن.

قمع منهجي للأقليات العرقية

ويـــــــخـــــــصـــــــص الـــــتـــــقـــــريـــــر 
فــــقــــرة خــــاصــــة عـــــن الأقـــلـــيـــات 
الـــــعـــــرقـــــيـــــة، حـــــيـــــث يــــــقــــــول إن 
الــحــكــومــة اســتــهــدفــتــهــا بشكل 
غــيــر مــتــنــاســب، بــمــا فـــي ذلــك 

الأذربــيــين الــذيــن يــعــدون أكثر 
مـــن ١٨ مــلــيــونــاً؛ أي نــحــو ٢٤ 
فــــي المــــائــــة مــــن عـــــدد الـــســـكـــان، 
والأكــــــراد الـــذيـــن يـــعـــدون نحو 
٨ مـــلايـــين نـــســـمـــة، والـــبـــلـــوش 
والأهــــــــــواز الـــــعـــــرب. وبــحــســب 
مــراقــبــين دولـــيـــين، فــقــد ذكـــرت 
تــقــاريــر أن مــا يــقــدر بأكثر من 
مــلــيــونــي عـــربـــي مـــن الأهــــــواز، 
يمثلون ١١٠ قبائل، يواجهون 
اضطهاداً وتمييزاً مستمرين. 
وأفاد ناشطون حقوقيون في 
الأهــواز بأن الحكومة واصلت 
مـــــصـــــادرة مـــمـــتـــلـــكـــات الـــعـــرب 
لاســـتـــخـــدامـــهـــا فــــي «مـــشـــاريـــع 
الــحــكــومــيــة»، رافــضــة  التنمية 
الاعــــــتــــــراف بــــســــنــــدات المــلــكــيــة 
الــصــادرة خــلال حقبة مــا قبل 
الــــــثــــــورة. ويـــســـمـــح الـــدســـتـــور 
الإيــرانــي للحكومة بمصادرة 
المــكــتــســبــة بطريقة  المــمــتــلــكــات 
غــيــر مـــشـــروعـــة أو بــطــريــقــة لا 
تتفق مع الشريعة الإسلامية، 
وهـــــو مــــا يـــبـــدو أن الــحــكــومــة 
تستغله لاســتــهــداف الأقليات 

العرقية والدينية.
ونـــــــــقـــــــــل الـــــــتـــــــقـــــــريـــــــر عــــن 
مجموعات الأقــلــيــات العرقية 
هــــذه وجـــــود تــمــيــيــز ســيــاســي 
واجـــتـــمـــاعـــي واقــــتــــصــــادي، لا 
ســـيـــمـــا فــــــي حــــصــــولــــهــــا عــلــى 
المـــــــســـــــاعـــــــدة الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة، 
والــــــتــــــراخــــــيــــــص الـــــتـــــجـــــاريـــــة، 
والقبول بالجامعات، وفرص 

الــكــتــب،  بــنــشــر  الــعــمــل، والإذن 
الــــســــكــــن والأرض،  وحــــــقــــــوق 
وممارسة الاعتقال التعسفي 
والاحتجاز المطول والاختفاء 

والاعتداء الجسدي.
وفـــــــــي تـــــقـــــريـــــر صـــــــــدر فـــي 
الــعــام الماضي،  يوليو (تــمــوز) 
أعـــــرب المــمــثــل الـــخـــاص لــلأمــم 
المــــــتــــــحــــــدة عـــــــن قــــلــــقــــه بــــشــــأن 
الــــعــــدد الــكــبــيــر مــــن الــســجــنــاء 
الــســيــاســيــين وســجــنــاء الــــرأي 
مــن المجتمعات الأذربيجانية 
والتركية والكردية والأهوازية 
الــعــربــيــة. ولاحـــظـــت منظمات 
حــــقــــوق الإنـــــســـــان أن تــطــبــيــق 
الــــحــــكــــومــــة لـــعـــقـــوبـــة الإعــــــــدام 
أثــــــــر بــــشــــكــــل غــــيــــر مـــتـــنـــاســـب 
عــلــى الأقـــلـــيـــات الــعــرقــيــة، فقد 
أخــــضــــعــــت الــــســــلــــطــــات أفـــــــراد 
الأقليات العرقية والجماعات 
الــديــنــيــة للحبس الاحــتــيــاطــي 
مراراً وتكراراً وعقوبات بدنية 
أشــــد، بــمــا فــي ذلـــك الــتــعــذيــب، 
بغض النظر عن نوع الجريمة 
التي اتهموا بارتكابها. ووفقاً 
لـــتـــقـــاريـــر عــــائــــلات الــســجــنــاء 
والصحافيين ونشطاء حقوق 
الإنـــــســـــان مــــن عـــــرب الأهــــــــواز، 
قـــوات الأمـــن القوة  استخدمت 
المــــفــــرطــــة لـــقـــمـــع احـــتـــجـــاجـــات 
الــســجــون فـــي مــديــنــة الأهــــواز 
بمحافظة الأحواز، مما تسبب 
فــــي مـــقـــتـــل مــــا يـــصـــل إلــــــى ١٥ 

شخصاً في سجن سبيدار.

اجتماع في فيينا الثلاثاء لتحديد الأولويات... وتوقعات أوروبية للوصول إلى اتفاق خلال شهرين

وساطة أوروبية لتقريب المواقف بين واشنطن وطهران في الملف النووي
باريس: ميشال أبو نجم

للمرة الأولى، حققت الجهود 
الـــــتـــــي يــــبــــذلــــهــــا وزيـــــــــر خـــارجـــيـــة 
الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، 
والأمـــــين الـــعـــام المــســاعــد لــلــشــؤون 
السياسية أنريكو مورا، وكلاهما 
إسباني، اختراقاً في جدار الأزمة 
النووية الإيرانية بفضل الاجتماع 
«اللجنة المشتركة»  لـ الافــتــراضــي 
المنبثقة عن الاتفاق النووي، الذي 
جــرى أمــس بمشاركة ممثلين عن 
الـــبـــلـــدان الــخــمــســة المـــوقـــعـــة عــلــى 
الاتــــفــــاق الــــنــــووي المـــبـــرم فـــي عــام 
٢٠١٥ (فرنسا وبريطانيا وألمانيا 

وروسيا والصين) وإيران.
وأبــــــــــرز دلـــــيـــــل عــــلــــى ذلـــــــك أن 
الأطــــــــراف المــــشــــاركــــة اتـــفـــقـــت عــلــى 
عــقــد اجــتــمــاع لاحـــق يـــوم الــثــلاثــاء 
الــــــقــــــادم فـــــي فـــيـــيـــنـــا مـــــن أجــــــل أن 
«تـــحـــدد بــشــكــل واضـــــح إجــــــراءات 
رفع العقوبات الأميركية وتطبيق 
الاتفاق النووي، بما في ذلك عبر 
عقد اجتماعات لمجموعات الخبراء 
المــعــنــيــة»، وفـــق مـــا جـــاء فـــي بــيــان 
صادر عن المشاركين في الاجتماع 
عــقــب انـــفـــضـــاضـــه. كــمــا جــــاء فيه 
ــف 

ّ
المـــنـــســـقـــة «ســتــكــث الـــجـــهـــات  أن 

اتــصــالات منفصلة فــي فيينا مع 
جميع المنضوين في خطة العمل 
الـــشـــامـــلـــة المـــشـــتـــركـــة (الـــتـــســـمـــيـــة 
الــــرســــمــــيــــة لـــــلاتـــــفـــــاق الــــــنــــــووي) 
والــولايــات المتحدة». وهــذا يعني 
عملياً أن لا اجــتــمــاعــات مــبــاشــرة 
تـــجـــمـــع بــــين الـــطـــرفـــين الأمـــيـــركـــي 
والإيــرانــي، الأمــر الــذي أكــده وزيــر 
الخارجية الإيــرانــي محمد جــواد 
ظريف الــذي غــرّد أمــس قــائــلاً: «لا 
اجــتــمــاع إيـــرانـــيـــاً - أمــيــركــيــاً لأنــه 
غير ضــروري» مسترجعاً أدبيات 
الموقف الإيراني الذي يزعم أن «لا 
لـــلـــمـــفـــاوضـــات»، إذ يكفي  حـــاجـــة 
أن تعود واشنطن عــن عقوباتها 
وبـــعـــدهـــا ســـتـــتـــراجـــع طــــهــــران عــن 
انتهاكاتها للاتفاق وينتهي الأمر.

مــن جــانــبــهــا، أكـــدت الــولايــات 
المـــتـــحـــدة أمـــــس (الـــجـــمـــعـــة)، أنــهــا 
ســــتــــشــــارك فـــــي اجــــتــــمــــاع فــيــيــنــا 
لمناقشة الاتفاق النووي الإيراني، 

مــؤكــدةً أنها «منفتحة» على عقد 
محادثات «مــبــاشــرة» مــع طهران. 
وقـــــال الـــنـــاطـــق بـــاســـم الــخــارجــيــة 
الأميركية نيد برايس: «لا نتوقع 
حالياً أن تجري محادثات مباشرة 
بــين الــولايــات المتحدة وإيـــران في 
إطــار هــذه العملية، لكن الولايات 
المتحدة منفتحة على الأمر». غير 
أن عباس عراقجي، نائب ظريف، 
أعلن أن «طهران رفضت أمــس أي 
اجتماع مع واشنطن وأن الأخيرة 
«لــــن تــحــضــر أي اجــتــمــاع تــشــارك 
فيه إيــران بما في ذلك اجتماعات 
اللجنة المشتركة وهذا أمر مؤكد». 
وســـبـــق لــواشــنــطــن أن أعــلــنــت أن 
الــــتــــواصــــل مــــع طــــهــــران يـــتـــم عــبــر 

الجانب الأوروبي.
والمـــؤشـــر الآخــــر عــلــى حـــدوث 
اخـــــتـــــراق جــــــاء كــــذلــــك مــــن ظــريــف 
الذي أعلن أن هدف اجتماع فيينا 
«وضـــع الــلــمــســات الأخــيــرة بشكل 
سريع على خطوات رفع العقوبات 
والإجراءات النووية من أجل إلغاء 
كـــافـــة، ليتبع  لــلــعــقــوبــات  مــنــسّــق 
ذلـــك تــوقــف إيــــران عــن الإجـــــراءات 
الـــعـــلاجـــيـــة». وفــــي الــســيــاق ذاتــــه، 
وصـــف أنــريــكــو مــــورا الــــذي أنــابــه 
بــوريــل لإدارة الاجتماع بأنه كان 

«إيــجــابــيــاً». وفـــي الاتــجــاه نفسه، 
أعلن مندوب روسيا لدى الوكالة 
الــذريــة الـــذي شـــارك فــي الاجتماع 
أن المــحــادثــات بــين إيــــران والــقــوى 
العالمية انتهت و«الانطباع هو أن 
الأمــور على المسار الصحيح لكن 

المحادثات لن تكون سهلة».

اتفاق في غضون شهرين

بــيــد أن الـــســـؤال الــــذي يــطــرح 
نــفــســه، بــعــد الإخـــفـــاقـــات الــســابــقــة 
والوعود الإيرانية التي لم تتحقق، 
يـــتـــنـــاول طــبــيــعــة الاخــــتــــراق الـــذي 
حــصــل أمــــس. وفـــي هـــذا الــســيــاق، 
تــجــدر الإشـــــارة إلـــى أن الــبــيــانــات 
الرسمية بقيت في حدود التعميم 
بــحــيــث لــــم يــفــصــح أي طـــــرف مــن 
المــشــاركــين بــصــورة رسمية بشأن 
الــــذي تحقق  طبيعة «الاخــــتــــراق» 
بـــاســـتـــثـــنـــاء مــــا ســــرّبــــه «مـــســـؤول 
أوروبــي كبير» لوكالة «رويــتــرز». 
وحسب هذا المسؤول الذي يرجح 
أن يــكــون أنــريــكــو مـــورا شخصياً، 
فإن الأطراف المعنية سوف تسعى 
إلى وضع قائمتين للتفاوض بشأن 
الــتــي يمكن لواشنطن  الــعــقــوبــات 
رفعها والالتزامات النووية التي 

يـــجـــب عـــلـــى طــــهــــران الــــوفــــاء بــهــا. 
وأضــــاف هـــذا المـــســـؤول أن جميع 
الأطــــــراف تــأمــل فـــي الــتــوصــل إلــى 

اتفاق في غضون شهرين.
المــذكــور، فإن  وحسب المصدر 
«الـــتـــفـــاوض ســيــكــون عــلــى قــائــمــة 
الالــتــزامــات الــنــوويــة وقــائــمــة رفــع 
العقوبات وسيتعين دمج القائمتين 
في مرحلة ما. وفي النهاية، نحن 
نتعامل مع ذلك بطريقة متوازية. 
أعتقد أنه يمكننا القيام بذلك في 
أقل من شهرين» من غير أن تحصل 
مفاوضات مباشرة بين واشنطن 
وطــــهــــران. ومــــن جــانــبــه، قــــال نيد 
الــنــاطــق بــاســم الخارجية  بــرايــس 
الأمــيــركــيــة، أمــــس، إن «المــواضــيــع 
الرئيسية التي ستتم مناقشتها 
تــتــنــاول الإجــــراءات الــنــوويــة التي 
إيـــران القيام بها من  ينبغي على 
أجـــــل الـــتـــقـــيـــد مــــجــــدداً بــمــضــمــون 
 إلـــى 

ً
الاتــــفــــاق الـــــنـــــووي»، إضــــافــــة

«تدابير رفع العقوبات التي يتعين 
على الولايات المتحدة القيام بها 

لاحترام بنوده مجدداً أيضاً».
ونـــبّـــه بـــرايـــس إلــــى أن بـــلاده 
لا تـــتـــوقـــع تــحــقــيــق «اخــــتــــراقــــات 
«مفاوضات  مباشرة» بل تتحضر لـ
صعبة»، مشيراً إلى أن واشنطن 

ســـتـــنـــخـــرط فـــــي مـــــحـــــادثـــــات مــع 
ـــعـــة عــلــى الاتـــفـــاق 

ِّ
الأطـــــــراف المـــوق

النووي وستبقى «منفتحة» على 
مــفــاوضــات مــبــاشــرة مــع طــهــران. 
وفي أي حال، عدّ برايس ما تحقق 
«إنجازاً مفيداً». يدل كلام المسؤول 
الأوروبــــــــــــــي وتـــــصـــــريـــــح بــــرايــــس 
الــعــمــل جــــارٍ على  عملياً عــلــى أن 
كيفية ترجمة مــبــدأ «التماثلية» 
إلــــى خـــطـــوات وإجــــــــراءات عملية 
ملموسة من الجانبين وتنسيقها 
زمنياً. وهــذه المسألة طُرحت في 
الأسابيع السابقة بسبب إصرار 
الــــطــــرف الأمــــيــــركــــي عــلــيــهــا مــنــذ 
الــبــدايــة وقــبــول طــهــران الضمني 
لــهــا مــنــذ الــلــحــظــة الـــتـــي تــبــين أن 
تــراجــع إدارة الــرئــيــس بــايــدن عن 
الــتــي كــانــت فرضتها  الــعــقــوبــات 
تــتــم  تــــرمــــب «لــــــن  إدارة دونـــــالـــــد 
بـــشـــطـــحـــة قــــلــــم» حـــســـب مـــصـــادر 
أوروبية، وأنه من الصعب تصور 
الــعــودة إلــى اتــفــاق ٢٠١٥ كما هو 
بسبب التغيرات التي طرأت عليه 
إيـــران بالتحلل من  بــدأت  منذ أن 
التزاماتها ومــراكــمــة اليورانيوم 
المــخــصــب بنسبة ٢٠٪ ونــشــرهــا 
طاردات مركزية حديثة أسرع من 
السابقة وبالتالي أكثر قدرة على 

إنتاج اليورانيوم المخصب بنسب 
وكميات أعلى.

؟
ً
مَن يتراجع أولا

ورغم ذلك، فإن الوزير ظريف 
ما زال يحاول أن يوحي بأن الطرف 
 
ً
الأميركي هو مَن سيتراجع بداية

وبعدها ستتحرك إيران. وقد أعلن 
أمس أن الهدف من الاجتماع القادم 
هو «وضع اللمسات الأخيرة بشكل 
سريع على خطوات رفع العقوبات 
والإجراءات النووية من أجل إلغاء 
كـــافـــة، ليتبع  لــلــعــقــوبــات  مــنــسّــق 
ذلـــك تــوقــف إيــــران عــن الإجـــــراءات 
الــعــلاجــيــة». وتشير المــصــادر إلى 
ثـــلاثـــة أمــــــور: أولـــهـــا أن واشــنــطــن 
«تراجعت» عمّا كانت تطلبه سابقاً 
وهو تمسكها بالعودة التدريجية 
عــــن الـــعـــقـــوبـــات بـــعـــد مـــفـــاوضـــات 
مــبــاشــرة مـــع طـــهـــران، وهـــو الأمـــر 
الـــذي أشـــار إلــيــه وزيـــر الخارجية 

أنتوني بلينكن أكثر من مرة.
ويــــمــــكــــن اعـــــتـــــبـــــار الــــخــــطــــوة 
الأمـــــــيـــــــركـــــــيـــــــة بـــــمـــــثـــــابـــــة إجـــــــــــراء 
«تــســهــيــلــي» لــجــرّ الإيـــرانـــيـــين إلــى 
طــاولــة المــفــاوضــات وإن كـــان ذلــك 
بطريقة غير مباشرة. والملاحظة 

الـــثـــانـــيـــة أن الــــحــــديــــث عــــن مــهــلــة 
ـــــى اتـــفـــاق  الـــشـــهـــريـــن لـــلـــتـــوصـــل إل
عــلــى الـــجـــداول والإجـــــــراءات ليس 
مــن قــبــيــل الــصــدفــة بــل هــو مطلب 
إيــرانــي، إذ يــرغــب الــرئــيــس حسن 
روحــــــانــــــي وفــــريــــقــــه فـــــي تــحــقــيــق 
إنــــجــــاز قـــبـــل حـــلـــول الانـــتـــخـــابـــات 
الرئاسية في إيران يمكن تجييره 
في التنافس الانتخابي السياسي 
بــين مــا اصــطُــلــح على تسميتهما 
ي التشدد والإصلاح. وسبق 

َ
فريق

لروحاني أن أعلن قبيل الاجتماع 
الــطــرفــين» تكمن في  أن «مصلحة 
الــتــوصــل ســريــعــاً إلـــى اتــفــاق على 

الخطوات المطلوبة.
والمـــــلاحـــــظـــــة الــــثــــالــــثــــة الـــتـــي 
تشير إليها هــذه المــصــادر ترتدي 
شكل سؤال، وصلبه أنه إذا قبلت 
الــتــراجــع عــن العقوبات  واشــنــطــن 
كافة من أجل دفع طهران للتراجع 
فـــمـــا الأوراق  انـــتـــهـــاكـــاتـــهـــا،  عـــــن 
الإضافية التي ستكون بحوزتها 
مـــن أجــــل حــمــل الـــطـــرف الإيـــرانـــي 
على التفاوض حول اتفاق نووي 
جــديــد يــســد الــنــواقــص فــي اتــفــاق 
الــنــوويــة  ٢٠١٥، ويــقــيــد الأنــشــطــة 
الإيرانية لما بعد عام ٢٠٢٥ ويمنع 
طهران نهائياً من أن تحصل يوماً 

 
ّ

على السلاح النووي، وهو ما تكف
الأطراف الأميركية والأوروبية عن 
تكراره في كل مناسبة؟ يضاف إلى 
ذلـــك أن طــمــوح المــحــور الأمــيــركــي 
– الأوروبـــــــــي، وأيـــضـــاً الــخــلــيــجــي 
والإســرائــيــلــي، وفــق التصريحات 
المــتــكــررة وعلى أعلى المستويات، 
يقوم أيضاً على احتواء البرنامج 
الباليستي - الصاروخي الإيراني.

أوراق الضغط

الواقع أن ثمة تساؤلات حول 
أوراق الضغط التي يمكن أن تلجأ 
إليها واشنطن وحلفاؤها من أجل 
إيـــران على التفاوض بشأن  إرغـــام 
برنامجها الباليستي الذي ترفض 
الــخــوض فيه قطعاً بوصفه يمس 
الأمــــن الــقــومــي الإيـــرانـــي كــمــا أنها 
ترفض التفاوض بشأن سياستها 
الإقــلــيــمــيــة، وهــــي تــــرى أن الــطــرف 
المــزعــزع لاســتــقــرار منطقة الخليج 
والـــــشـــــرق الأوســــــــط هــــو الــــولايــــات 
المتحدة وليس تدخلاتها المفتوحة 
في اليمن والعراق وسوريا وحتى 
لــبــنــان. وخــلاصــة المـــصـــادر المــشــار 
إليها أن إدارة بايدن «سوف ترتكب 
 كبيراً إن ضحّت بما تملكه من 

ً
خطأ

الــعــقــوبــات  أوراق ضــغــط وأولاهـــــا 
مقابل وعود وفي غياب (ضمانات) 

جدية».
وفــــــــي هــــــــذا الـــــســـــيـــــاق، تــشــيــر 
هـــــذه المــــصــــادر إلـــــى أن الـــخـــطـــوات 
الــــتــــدريــــجــــيــــة لـــــخـــــروج إيــــــــــران مــن 
الاتفاق كان غرضها «مراكمة أوراق 
التفاوض» لتطرحها عندما يحين 
زمن الجلوس إلى طاولة المفاوضات 
أكانت مباشرة أم غير مباشرة. من 
هـــنـــا، الـــتـــحـــذيـــرات المــتــتــالــيــة الــتــي 
يــوجــهــهــا أعـــضـــاء فـــي الــكــونــغــرس 
بــايــدن كي  إلــى الرئيس  بمجلسيه 
 إلــى 

ً
لا يـــفـــرّط بــمــا يــمــلــكــه، إضـــافـــة

تحذيرات قــادمــة مــن الإقليم نفسه 
الذي يرى فيه الكثيرون أن التهديد 
الــبــالــيــســتــي قــائــم الــيــوم ولا يمكن 
الــتــغــاضــي عــنــه لمــصــلــحــة معالجة 
الــنــووي  إيــــران  لــبــرنــامــج  منقوصة 
 النظر عن سياستها التي 

ّ
ولغض

تضرب الاستقرار.

عة على الاتفاق النووي (إ.ب.أ)مفاعل «أراك» النووي للماء الثقيل في إيران (أ.ب)
ِّ
الوفد الإيراني خلال مشاركته في الاجتماع الافتراضي أمس مع الأطراف الدولية الموق
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جرعات اللقاح تتجاوز ٤ ملايين

أعلى حصيلة إصابات في السعودية منذ ٧ أشهر
الرياض: «الشرق الأوسط»

شـــــهـــــدت الـــــســـــعـــــوديـــــة تــــصــــاعــــداً 
تدريجياً في حالات الإصابة بفيروس 
كورونا المستجد (كوفيد - ١٩)، حيث 
ســجــلــت أمــــس أعـــلـــى حــصــيــلــة يــومــيــة 
تــــجــــاوزت حـــاجـــز الــــــــ٧٠٠ حـــالـــة لــلــمــرة 
الأولــــــى مــنــذ قـــرابـــة الــــــ٧ أشـــهـــر، وســط 
دعــــــــوات مـــتـــواصـــلـــة لأفــــــــراد المــجــتــمــع 
بـــالـــتـــقـــيـــد بــــــــالإجــــــــراءات الاحــــتــــرازيــــة 

والتدابير الوقائية.
في حين تجاوز عدد جرعات لقاح 
فــيــروس كــورونــا فــي المملكة ٤ ملايين 
و٦٠٠ ألـــف جــرعــة، عــبــر أكــثــر مــن ٥٠٠ 

مركز للقاح في جميع المناطق.
وأعلنت وزارة الصحة السعودية 
تسجيل ٧٢٨ إصابة جديدة بالفيروس 
خـــلال الــــــ٢٤ ســاعــة المــاضــيــة، وتــعــافــي 
٤٠٤ حـــالات، وأشـــارت إلــى أن الحالات 
النشطة بلغت ٥٧٦٨ حــالــة، منها ٧٣٥ 
حـــالـــة حــــرجــــة. وحـــســـب إحـــصـــائـــيـــات 
الــــصــــحــــة، فـــــــإن إجــــمــــالــــي الإصـــــابـــــات 
فـــي الــســعــوديــة مــنــذ ظــهــور أول حــالــة 
بــلــغ ٣٩١٣٢٥ حــالــة، وإجــمــالــي حــالات 
التعافي ٣٧٨٨٧٣ حالة، في حين سجلت 
الــصــحــة أمـــس ٨ حــــالات وفــــاة، ليصل 
إجمالي عــدد الوفيات في المملكة إلى 

٦٦٨٤ حالة.
الــتــجــمــعــات  الـــصـــحـــة أن  وأكــــــــدت 
وعــــــدم الالـــــتـــــزام بــتــطــبــيــق الإجــــــــراءات 
الاحترازية سبب زيادة أعداد الإصابات 
في المملكة، مشددة على أهمية التقيد 
بالتدابير الوقائية مثل ارتداء الكمامة، 

والتباعد الاجتماعي، وتعقيم الأيدي، 
وعـــــدم المــصــافــحــة، لــلــحــد مـــن انــتــشــار 
الـــفـــيـــروس، وذلــــك حــفــاظــاً عــلــى صحة 
وسلامة الجميع. ودعت وزارة الصحة 
المـــبـــادرة بالتسجيل في  إلـــى  الــجــمــيــع 
تطبيق «صحتي» للحصول على لقاح 
«كورونا»، حفاظاً على صحة وسلامة 
جميع أفراد المجتمع، مشددة في الوقت 
ذاتــه على ضــرورة التقيد بــالإجــراءات 

الاحــتــرازيــة للحد مــن انتشار فيروس 
كورونا.

الـــشـــؤون  إلــــى ذلــــك أغــلــقــت وزارة 
الإســلامــيــة والــدعــوة والإرشــــاد، أمــس، 
١١ مـــســـجـــداً، مـــؤقـــتـــاً، فــــي ٥ مــنــاطــق، 
بــعــد ثـــبـــوت حـــــالات إصـــابـــة بــفــيــروس 
كــورونــا بــين صــفــوف المــصــلــين، ليصل 
مجموع مــا أغــلــق خــلال ٥٤ يــومــاً ٤٤١ 
ــتــح ٤١٦ منها بعد الانتهاء 

ُ
ف مسجداً 

من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار 
الــحــرص عــلــى ســلامــة مـــرتـــادي بيوت 
الله. وبينت الوزارة أن المساجد المغلقة 
أربـــعـــة مــســاجــد فـــي مــنــطــقــة الــقــصــيــم، 
وثلاثة مساجد بمنطقة مكة المكرمة، 
ومسجدان بمنطقة الرياض، ومسجد 
الــحــدود الشمالية، ومسجد  بمنطقة 
بــمــنــطــقــة الـــــجـــــوف. بــيــنــمــا تـــواصـــلـــت 
الــجــولات الــرقــابــيــة لــعــدد مــن الجهات 

الحكومية في المملكة لمتابعة تطبيق 
الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار 
فيروس كورونا، وفرض العقوبات على 
المخالفين، حيث نفذت أمانة محافظة 
جــدة ٤٢٣٤ جــولــة رقــابــيــة مــع الجهات 
المعنية أول من أمس، أسفرت عن إغلاق 
١١٧ منشأة تجارية خالفت تعليمات 
التدابير الوقائية، فيما تم رصــد ١٦٦ 

مخالفة في نطاق ١٩ بلدية فرعية.

دعوات متواصلة للالتزام بالإجراءات الوقائية (واس)

تحذير أممي من اضطرابات اجتماعية 
بسبب عدم المساواة في توزيع اللقاح

واشنطن: «الشرق الأوسط»

ر صـــــنـــــدوق الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي، 
ّ
حــــــــذ

فـــــي تــــقــــريــــر، الـــخـــمـــيـــس، مـــــن أن عـــدم 
المــســاواة التي تفاقمت بسبب جائحة 
«كوفيد – ١٩» قد تــؤدي إلى تآكل ثقة 
الــنــاس بحكوماتهم وإلــى اضطرابات 
اجتماعية. وقال الصندوق، في تقريره، 
إن «جائحة كوفيد - ١٩ أدت إلى تفاقم 
مظاهر عدم المساواة والفقر التي كانت 
موجودة قبل وقوعها، كما برهنت على 

أهمية شبكات الأمان الاجتماعي».
شر تمهيداً 

ُ
وأضاف التقرير، الذي ن

الـــربـــيـــع، أن «الــجــائــحــة  لاجـــتـــمـــاعـــات 
كشفت النقاب أيضاً عن عدم المساواة 
فــي الــحــصــول على الــلــقــاح والــخــدمــات 
الأســـــاســـــيـــــة - كــــالــــرعــــايــــة الـــصـــحـــيـــة، 
والـــتـــعـــلـــيـــم عــــالــــي الـــــجـــــودة، والــبــنــيــة 
الــتــحــتــيــة الــرقــمــيــة - الــتــي قـــد تتسبب 
بـــدورهـــا فــي اســتــمــرار فــجــوات الــدخــل 
ر التقرير من 

ّ
جــيــلاً تلو الآخــــر». وحـــذ

الــتــداعــيــات يمكن أن تــكــون طويلة  أن 
الأمــد، لا سيما على الأطفال والشباب 

المتحدرين من الأسر الأكثر فقراً.
كما لفت الصندوق إلى أن الرقمنة 
المــتــســارعــة الــتــي نــجــمــت عــن الجائحة 
تــجــعــل مــن الــصــعــب عــلــى الــعــمــال ذوي 

المهارات المتدنية العثور على عمل.
ولــفــتــت المــؤســســة المــالــيــة ومــقــرهــا 
فـــــي واشــــنــــطــــن إلــــــى أنــــــه فـــــي ظـــــل هـــذه 
الظروف «يمكن للمجتمعات أن تشهد 
استقطاباً أو أن تتدهور الثقة بالحكومة 
أو أن تــحــدث اضــطــرابــات اجتماعية»، 
مضيفة أن «هذه العوامل تعقد صياغة 

السياسات وتشكل مخاطر على استقرار 
المجتمع وسيره».

وأضــــــاف الـــتـــقـــريـــر: «يــنــبــغــي على 
الـــحـــكـــومـــات أن تـــوفـــر لــكــل فــــرد جــرعــة 
عــــادلــــة» مــــن إمـــكـــانـــيـــة الـــحـــصـــول عــلــى 
الخدمات الأساسية، في إشارة مجازية 
إلى حملة التلقيح ضد «كوفيد – ١٩». 
وأوضح الصندوق في تقريره أن تفشي 
فيروس كورونا خفض موارد الخزينة 
الــعــامــة فــي الــعــالــم أجــمــع، لكن مــع ذلك 
الـــدول أن تزيد  ينبغي على الكثير مــن 
مــن إنفاقها العمومي، وأن ترشد هذا 
الإنفاق. كما أوصى التقرير بدعم الدول 
الــتــي تــواجــه  المــداخــيــل المنخفضة  ذات 

«تحديات هائلة».
ووفقاً لمعدي التقرير، فإنه «من أجل 
تحقيق أهــداف التنمية المستدامة، بما 
في ذلك إتاحة الحصول على الخدمات 
الأساسية بحلول عام ٢٠٣٠، سيتطلب 
لـــــــ١٢١ من  تــريــلــيــونــات دولار  الأمـــــر ٣ 
الاقتصادات الصاعدة والــدول النامية 
منخفضة الدخل» أي ٢٫٦ في المائة من 
الناتج المحلي الإجمالي العالمي المقدر 

بحلول هذا الأفق.
ولإقـــــــنـــــــاع صــــانــــعــــي الــــســــيــــاســــات 
ر الـــخـــبـــراء في 

ّ
بــخــطــورة الـــوضـــع، حـــــذ

الصندوق ديفيد أماغلوبيلي وفيتور 
غـــاســـبـــار وبــــاولــــو مـــــــاورو، فـــي مــدونــة 
مصاحبة للتقرير، من أن «ما يصل إلى 
٦ ملايين طفل في اقتصادات الأســواق 
الصاعدة والاقــتــصــادات النامية يمكن 
أن يتسربوا من التعليم في عام ٢٠٢١، 
مع ما يترتب على ذلك من عواقب سلبية 

يمتد تأثيرها مدى الحياة».

أكثر من ٧٠ إصابة 
بالفيروس البريطاني في المغرب

الرباط: «الشرق الأوسط»

أعــلــن رئــيــس الــحــكــومــة المــغــربــيــة، سعد 
الـــديـــن الــعــثــمــانــي، خــــلال اجـــتـــمـــاع لمجلس 
الحكومة أول من أمس، أن الوضعية الوبائية 
في المغرب «عرفت في الآونة الأخيرة بعض 
الــــــتــــــطــــــورات»، مـــشـــيـــراً إلــــــى زيـــــــــادة حـــــالات 
الإصــابــة بفيروس كــورونــا «المــتــحــور» وكــذا 
تسجيل «ارتــفــاع طفيف» فــي عــدد الــحــالات 
الــحــرجــة و«اســتــمــرار الــعــمــل مــن أجـــل تلقي 
جــرعــات إضــافــيــة مــن الــلــقــاح». وأكــــد أن كل 
هذه التطورات، «استدعت تمديد مدة العمل 
بــــالإجــــراءات الاحــــتــــرازيــــة»، فـــي إشـــــارة إلــى 
استمرار إغلاق المحلات التجارية في الساعة 
الثامنة مساء وحظر التجول الليلي بدءاً من 
التاسعة مساء، وكذا اتخاذ «قرارات إضافية» 
على مستوى النقل الــجــوي، في إشــارة إلى 
آخر قرار بتعليق الرحلات مع كل من إسبانيا 

وفرنسا.
مــــن جـــهـــتـــه، قـــــدم خــــالــــد آيـــــت الـــطـــالـــب، 
أمـــام الحكومة معطيات عن  وزيـــر الصحة، 
تــطــور الوضعية الوبائية بــالمــغــرب، فخلال 
الأســــبــــوعــــين الأخــــيــــريــــن عــــرفــــت الــوضــعــيــة 
«منحى تصاعدياً خاصة بجهة منطقة الدار 
البيضاء ســطــات»، التي تشكل عــدد حــالات 
الإصابة بها ٥٠ في المائة من مجموع الحالات 
المسجلة حالياً على المستوى الوطني، كما أن 
نسبة الحالات الإيجابية بهذه الجهة وصلت 
إلى ١٢ في المائة، في حين يبلغ المعدل الوطني 

٤٫٢ في المائة.
وأشـــار آيــت الطالب إلــى أن عــدد حــالات 
الإصابة بالسلالات الجديدة لفيروس كورونا 
عـــرف ارتــفــاعــاً مــلــحــوظــاً، حــيــث جـــرى كشف 
أزيــــد مــن ٧٣ حــالــة مــتــحــورة تــحــمــل الــطــفــرة 
الــبــريــطــانــيــة مـــن طــــرف «الائــــتــــلاف المــغــربــي 
ائــتــلاف شكلته  الــجــنــومــيــة»، وهـــو  لليقظة 
وزارة الــصــحــة يــضــم عـــــدداً مـــن المــخــتــبــرات 
للكشف عن السلالات المتحورة من فيروس 

«كورونا» المستجد.

وأمـــــام هـــذه الــوضــعــيــة المــقــلــقــة، أعلنت 
الحكومة أنها ستواصل «مشاوراتها» مع 
الــوطــنــيــة (لــجــنــة شكلتها  الــلــجــنــة العلمية 
وزارة الصحة تضم خبراء في الفيروسات 
وأطباء متخصصين)، ومع جميع القطاعات 
المــعــنــيــة مــن أجـــل «اتـــخـــاذ الــتــدابــيــر الــلازمــة 
والمــنــاســبــة، خــاصــة خـــلال شــهــر رمــضــان»، 
مشيرة إلى أن الإجراءات ترمي إلى المحافظة 
على «صحة وسلامة المواطنات والمواطنين، 
كــمــا أنــهــا تــأخــذ بــعــين الاعــتــبــار الــوضــعــيــة 

الاقتصادية».
وأكــــدت الــحــكــومــة أنــهــا ســتــحــرص على 
الإعلان عن هذه التدابير في الوقت المناسب، 
مشيرة إلى أن «كل ما يتم تداوله حالياً بهذا 
الــخــصــوص لا أســـاس لــه مــن الــصــحــة، وهو 
مجرد أخبار زائفة»، في إشــارة إلى انتشار 
شائعات عن قرارات بالإغلاق في رمضان، أو 
السماح للمقاهي والمطاعم بفتح أبوابها إلى 

حدود الساعة الحادية عشرة ليلاً.
يــأتــي ذلـــك فـــي وقـــت أعــلــنــت «الجمعية 
الــوطــنــيــة لأصـــحـــاب المــقــاهــي والمـــطـــاعـــم في 
المــغــرب»، عن خــوض إضــراب وطني لمــدة ٤٨ 
ساعة، احتجاجاً على استمرار الإغلاق بعد 
الساعة الثامنة ليلاً، محذرة من الأضرار التي 
ستلحق بأنشطة العاملين إذا اتخذت قرارات 
صارمة في رمضان. لكن الجمعية لم تحدد 
تاريخ الإضراب، في انتظار اتخاذ الحكومة 
قــــرارهــــا قــبــيــل رمــــضــــان. ويــحــتــج أصــحــاب 
المــقــاهــي والمــطــاعــم عــلــى تــمــديــد الإجــــــراءات 
الاحــتــرازيــة، وينتقدون الحكومة، محذرين 
مــن أوضـــاع صعبة يعيشها عــشــرات الآلاف 

من المهنيين.
وكانت الحكومة المغربية مددت سريان 
إلـــى غاية  الـــطـــوارئ الصحية  مــفــعــول حــالــة 
الــجــاري. وأعلنت وزارة  ١٠ أبريل (نيسان) 
الصحة، مساء أول من أمس، أنه تم تلقيح ٤ 
ملايين و٣٢٩ ألفا و٢٤٤ شخصاً ضد «كوفيد 
– ١٩»، في حين استفاد ٣ ملايين و٧٦٧ ألفاً 

و٢١٠ أشخاص من جرعتهم الثانية.

إصابة رئيس حزب «القوات» بالفيروس

حظر للتجول في لبنان لـ٣ أيام
بيروت: «الشرق الأوسط»

يدخل لبنان اليوم إقفالاً تاماً 
وحظراً عاماً للتجول يمتد لثلاثة 
أيـــــــام وذلـــــــك فــــي خــــطــــوة تــــحــــدّ مــن 
الاختلاط أيام الأعياد التي تصادف 
خــــلال هــــذه الأيــــــام تـــفـــاديـــاً لــتــكــرار 
السيناريو الذي حصل بداية العام 
الحالي بعد فتح البلد خلال عيدي 
الميلاد ورأس السنة والذي أدّى إلى 
ارتفاع أعداد «كورونا» بشكل غير 

مسبوق.
وأعــلــنــت قـــوى الأمــــن الــداخــلــي 
ــــه حــفــاظــاً عــلــى الــســلامــة الــعــامــة 

ّ
أن

فـــي مـــواجـــهـــة خــطــر انـــتـــشـــار وبـــاء 
«كـــــــورونـــــــا»، ســتــعــمــد إلــــــى ضــبــط 

المخالفات خــلال فترة عيد الفصح 
 من المواطنين الإبلاغ عن أي 

ً
طالبة

مخالفة.
وأوضــــــحــــــت قـــــــوى الأمـــــــــن فــي 
بيان لها أنه تزامناً مع عطلة عيد 
الــفــصــح ولــلــحــد مـــن خــطــر انــتــشــار 
وباء «كورونا»، سيتم منع التجول 
خــــلال الــفــتــرة المــمــتــدة مـــن الــســاعــة 
الخامسة من فجر اليوم (السبت)، 
ولـــغـــايـــة الـــخـــامـــســـة مــــن فـــجـــر يـــوم 
الــثــلاثــاء المــقــبــل مــا عـــدا الــقــطــاعــات 
المستثناة من قرار الإغلاق الصادر 
عن غرفة العمليات الوطنية لإدارة 
ــــــرةً بــــأنــــه يُــســمــح  الـــــــكـــــــوارث، مــــــذكّ
الــصــلــوات فــي دور العبادة  بإقامة 
مع الالــتــزام بالتدابير والإجـــراءات 

الــوقــائــيــة مـــن فـــيـــروس «كــــورونــــا» 
والتباعد الاجتماعي ضمن نسبة 
٣٠٪ مــن قدرتها الاستيعابية مع 
الــتــشــديــد عــلــى الاســتــحــصــال على 

إذن تنقل.
الدائرة الإعلامية  هذا وأعلنت 
في «حزب القوات اللبنانية» أمس، 
إصابة رئيس حــزب القوات سمير 
 في 

ً
«كــورونــا»، موضحة بـــ جعجع 

بـــيـــان لــهــا أنــــه «فــــي الـــيـــوم الــتــالــي 
الـــتـــي  لاحـــتـــفـــالـــيـــة أســـــبـــــوع الآلام 
مَت في المقر العام لحزب القوات  ظِّ

ُ
ن

اللبنانية في معراب، شعر جعجع 
بعوارض طفيفة، وبعد استمرارها 
أيـــام متواصلة، خضع  لمــدى ثــلاثــة 
لــفــصــح (بـــــي ســــي آر) مــــع زوجـــتـــه 

الـــنـــائـــبـــة ســــتــــريــــدا جـــعـــجـــع فـــأتـــت 
نتيجته إيجابية، ونتيجة النائب 
جــــعــــجــــع ســــلــــبــــيــــة». وكــــــــــان عــــــداد 
«كورونا» في لبنان قد سجّل أمس 
٢٩٦٣ إصــابــة جــديــدة رفعت العدد 
الـــتـــراكـــمـــي لـــلـــحـــالات المـــثـــبـــتـــة إلـــى 
٤٧٤٩٢٥. كما أفــادت وزارة الصحة 
فــي تقريرها اليومي عــن ٦٠ حالة 
وفاة خلال الساعات الـ٢٤ الماضية.

مــــن جـــهـــة أخــــــرى وفـــــي ســيــاق 
الانــــتــــقــــادات المـــوجـــهـــة إلــــى الــخــطــة 
الوطنية للتلقيح ضــد «كــورونــا»، 
أشار نقيب الأطباء شرف أبو شرف 
إلى أن هناك قسماً كبيراً من الطاقم 
الطبي سيذهب إلى القطاع الخاص 
من أجل تلقي لقاح «كورونا» بسبب 

الـــتـــأخـــيـــر الــــحــــاصــــل فـــــي تــلــقــيــهــم 
اللقاح، مذكّراً بأن ٣٨ طبيباً توفوا 
حتى الآن بفيروس «كورونا». وعن 
اللقاحات، أعلن  الخوف من بعض 
أن هناك جزءاً بسيطاً من اللقاحات 
يمكن أن تسبب مضاعفات ومنها 
لــقــاح «أســتــرازيــنــيــكــا»، مــعــتــبــراً أنّ 

الخوف منه ليس مبرراً.
من جهته، لفت رئيس اللجنة 
التقنية الوطنية للقاح «كــورونــا» 
ـــه تــمّ 

ّ
عــبــد الــرحــمــن الـــبـــزري، إلـــى أن

تـــأكـــيـــد أن مــــا لا يـــقـــل عــــن مــلــيــون 
ونصف جرعة لقاح «فايزر» ستصل 
إلى لبنان خلال ٣ أشهر، مشيراً إلى 
أنه ستكون هناك بحبوحة لقاحية 

في لبنان.

مصر: ضوابط وقائية للمساجد في رمضان
القاهرة: «الشرق الأوسط»

فــــــي حــــــين شـــــــــددت الـــحـــكـــومـــة 
المصرية على «الإجراءات الاحترازية 
مع اقتراب شهر رمضان تزامناً مع 
ارتفاع في إصابات كوفيد – ١٩»، 
وضــعــت مــصــر «ضـــوابـــط» جــديــدة 
على المساجد في رمضان، من بينها 
«التخفيف في صلاة التراويح وألا 
تتجاوز نصف ساعة، دون إلقاء أي 
دروس أو خواطر دعــويــة». ودعت 
وزارة الأوقاف المصرية إلى «تطبيق 

الضوابط بكل حسم وحزم».
يــــأتــــي هــــــذا فــــي وقــــــت تــخــطــت 
الــفــيــروس بمصر حاجز  إصــابــات 
الـ٧٠٠ حالة في اليوم، حيث لم تتعدَّ 
هـــذا الـــرقـــم طــيــلــة الــفــتــرة المــاضــيــة. 
وسجلت الإصابات في مصر، مساء 

أول مــن أمـــس، «٧١٢ حــالــة جــديــدة 
معملياً  تحاليلها  إيجابية  ثبتت 
للفيروس، و٤٦ حالة وفاة جديدة». 
«الـــصـــحـــة  ووفـــــــق أحـــــــدث إفـــــــــادة لــــ
المصرية» فإن «إجمالي العدد الذي 
تم تسجيله في مصر بالفيروس، 
حـــتـــى مــــســــاء أول مـــــن أمـــــــس، هــو 
٢٠٢٨٤٣ من ضمنهم ١٥٥٠١٦ حالة 

تم شفاؤها، و١٢٠٤١ حالة وفاة».
وقــــال مــســاعــد وزيـــــرة الصحة 
لـــشـــؤون الإعـــــلام والــتــوعــيــة، خــالــد 
مــــجــــاهــــد، إن «الـــشـــحـــنـــة الــــتــــي تــم 
اســــتــــقــــبــــالــــهــــا مــــــؤخــــــراً مــــــن لـــقـــاح 
أسترازينيكا هــي الشحنة الأولــى 
الــدولــي للتطعيمات،  من التحالف 
الــجــرعــات المتعاقد  بــقــيــة  حــيــث إن 
عليها من المقرر استقبالها تباعاً 
خلال عام ٢٠٢١»، موضحاً أنه «يتم 

أخــذ عينات عشوائية من الشحنة 
الــتــطــعــيــم».  بــدايــة  وتحليلها قــبــل 
وأضــــاف مــجــاهــد، فــي تصريحات 
مــتــلــفــزة، مــســاء أول مــن أمــــس، أنــه 
«تـــمـــت زيــــــادة أعــــــداد مـــراكـــز تلقي 
لــقــاح (كـــورونـــا) مــن ٤٠ مــركــزاً إلــى 
نحو ١٣٩ مركزاً بعد الإقبال الكبير 
مـــن المــواطــنــين والـــطـــواقـــم الــطــبــيــة، 
ومـــن المــتــوقــع زيــــادة الأعــــداد خــلال 
الـــفـــتـــرة المـــقـــبـــلـــة»، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن 
«مصر من أقل دول العالم من حيث 
أعـــداد إصــابــات الــفــيــروس»، مؤكداً 
أن «الدولة المصرية و(مستشفيات 

العزل) جاهزة».
وكــان مجلس الــوزراء المصري 
قــــد دعــــــا إلــــــى «الالــــــتــــــزام بــــارتــــداء 
الــكــمــامــة فـــي أمـــاكـــن الــتــجــمــعــات، 
والمــــواقــــع الــخــدمــيــة والمـــؤســـســـات، 

والمــــتــــابــــعــــة المــــســــتــــمــــرة لــتــطــبــيــق 
الإجراءات الوقائية بوسائل النقل 

الجماعي».
ووضـــــــعـــــــت «الأوقـــــــــــــــــــــاف» فـــي 
مـــصـــر «ضــــــوابــــــط» جــــديــــدة خـــلال 
رمـــــضـــــان بــــالمــــســــاجــــد؛ مـــــن بــيــنــهــا 
«الــــســــمــــاح بــــصــــلاة الــــتــــراويــــح مــع 
يــتــجــاوز  مـــراعـــاة التخفيف بــمــا لا 
نصف ساعة دون إلقاء أي دروس 
أو خــواطــر دعــويــة، وعـــدم السماح 
بإقامة أي موائد إفطار لا بالمساجد 
ولا بــســاحــاتــهــا ولا بــمــلــحــقــاتــهــا، 
وعدم السماح بالاعتكاف أو صلاة 
الــتــهــجــد بـــالمـــســـاجـــد، واصــطــحــاب 
المــــصــــلــــى الــــشــــخــــصــــي، ومــــــراعــــــاة 
مسافات التباعد الاجتماعي، وفتح 
المساجد قبل الصلاة بعشر دقائق 
وغلقها بــعــد الــصــلاة بــمــا فــي ذلــك 

صلاة التراويح».
فــيــمــا دعــــا المـــتـــحـــدث الــرســمــي 
الــلــه  بـــاســـم وزارة الأوقـــــــــاف، عـــبـــد 
حـــســـن، المـــصـــريـــين إلـــــى «الـــتـــعـــاون 
بـــــالـــــوزارة، لتطبيق  الــعــامــلــين  مـــع 
الـــضـــوابـــط الاحــــتــــرازيــــة، مــــن أجـــل 
استمرار فتح المساجد خلال شهر 
رمــضــان»، مــشــدداً، فــي تصريحات 
متلفزة له، مساء أول من أمس، على 
«عدم التهاون في تطبيق الإجراءات 
الاحـــتـــرازيـــة»، نــاصــحــاً كــبــار السن 
وأصــــحــــاب الأمـــــــراض المـــزمـــنـــة بــأن 
«يصلوا في البيوت»، مضيفاً أنه 
الــــتــــزام رواد أي  تــبــين عــــدم  «حـــــال 
مــســجــد بـــــالإجـــــراءات والـــضـــوابـــط 
الاحترازية التي أقرتها لجنة أزمة 
كورونا، فإنه سيتم إغلاق المسجد 

على الفور».

«الصحة العالمية» تخرج عن دبلوماسية خطابها حول احتكار اللقاحات
جنيف: شوقي الريس

مــرة أخـــرى خــرجــت منظمة 
الصحة العالمية عن دبلوماسية 
الخطاب الذي تفرضه طبيعتها 
كمنظمة حكومية دولية، لتنبه 
مــن مخاطر التعثر فــي حملات 
الـــدول  التلقيح والــتــنــافــس بــين 
الـــغـــنـــيـــة عـــلـــى احـــتـــكـــار كــمــيــات 
كبيرة من اللقاحات تزيد بكثير 
عن حاجتها، فيما تعاني معظم 
البلدان النامية من شحتها أمام 

موجة جديدة من الوباء.
وبــعــد الانــتــقــادات المــبــاشــرة 
الــــتــــي وجـــهـــتـــهـــا المـــنـــظـــمـــة، عــبــر 
مــكــتــبــهــا الإقـــلـــيـــمـــي فــــي الـــقـــارة 
الأمــــــيــــــركــــــيــــــة، إلـــــــــى الــــحــــكــــومــــة 
البرازيلية بسبب من تقاعسها 
فـــــي اتـــــخـــــاذ الــــتــــدابــــيــــر الــــلازمــــة 
لاحـــتـــواء الـــوبـــاء الـــذي أصبحت 
الـــبـــرازيـــل بـــؤرتـــه الــرئــيــســيــة في 
الــعــالــم، محطمة كــل يــوم أرقــامــاً 
قياسية جديدة في عدد الوفيات 
والإصابات اليومية، وجه المدير 
العام للمنظمة تادروس أدهانوم 
غـــيـــبـــريـــســـوس، انـــتـــقـــاداتـــه إلـــى 
الاتحاد الأوروبي لتعثر حملات 

التلقيح في معظم بلدان الاتحاد 
ولــلــدول الغنية لتنافسها على 
اللقاحات وحرمان الدول الفقيرة 

منها.
كــــــــــــان غــــــيــــــبــــــريــــــســــــوس قـــد 
الــذي تسير به  اعتبر «أن البطء 
حملات التلقيح في أوروبــا غير 
مقبول على الإطــــلاق»، مضيفاً: 
«يــؤســفــنــي الـــقـــول إنــنــا مـــا زلــنــا 
بــعــيــديــن عــــن هـــــدف تــــوزيــــع ١٠ 
ملايين جرعة لقاح على البلدان 
النامية والفقيرة بحلول نهاية 
الـــــعـــــام الــــحــــالــــي عــــبــــر بـــرنـــامـــج 
(كوفاكس)، والدلائل يشير جلها 
الــــدول الغنية ليست معنية  أن 
بالتوزيع العادل لجرعات اللقاح 
الـــــــذي لا ســـبـــيـــل لـــلـــقـــضـــاء عــلــى 
الفيروس بشكل نهائي من دونه. 
علينا أن ندرك جميعاً بأننا في 
سباق مع الفيروس، وليس في 

معركة ضد بعضنا البعض».
من جهتها قالت ماريا فان 
كيركوفيه مديرة قسم الأمراض 
الــنــاشــئــة والــحــيــوانــيــة المــصــدر 
فــــي مــنــظــمــة الـــصـــحـــة، «المــشــهــد 
الــــوبــــائــــي فـــــي الـــــبـــــرازيـــــل خــطــر 
جــداً. المستشفيات بلغت أقصى 

قدراتها الاستيعابية، ولــم تعد 
قـــادرة على استقبال حــالات في 
وحــــدات الــعــنــايــة الــفــائــقــة، حيث 
أكــثــر مــن ٦ آلاف مريض  ينتظر 
دورهـــــــــم لـــلـــعـــلاج مـــــن إصــــابــــات 
خـــطـــرة. إنــــه وضــــع يــبــعــث على 
الـــقـــلـــق الــــشــــديــــد، خـــصـــوصـــاً أن 
الـــطـــفـــرة الـــبـــرازيـــلـــيـــة الـــجـــديـــدة 
تــتــســبــب بـــإصـــابـــات خـــطـــرة بين 
الشباب الذين تتراوح أعمارهم 
بين عشرين وثلاثين سنة يحتاج 
معظمهم إلى العلاج في وحدات 
الــفــائــقــة». وقــالــت ماريا  العناية 
آنـــجـــيـــلا ســـيـــمـــاو مـــــديـــــرة قــســم 
الأدويـــة واللقاحات فــي المنظمة 
الــــدولــــيــــة، «نــــراقــــب الــــوضــــع فــي 

البرازيل بقلق كبير جداً.
مــــــتــــــوفــــــرة  الــــــــلــــــــقــــــــاحــــــــات   
والمـــــنـــــظـــــومـــــة الــــصــــحــــيــــة قـــويـــة 
ومـــنـــتـــشـــرة فـــــي جـــمـــيـــع أنـــحـــاء 
البلاد، لكن هذا وحــده لا يكفي. 
لا بد من مواصلة تدابير العزل 
والوقاية وتحاشي التجمعات، 
وعـــــــدم إشـــــاعـــــة أجـــــــــواء خـــادعـــة 
مــن الأمــــان والاطــمــئــنــان لــوجــود 
كــمــيــات كــافــيــة مـــن الــلــقــاحــات». 
وذكـــرت سيماو أن أوروبـــا التي 

تــمــلــك أفــضــل الأنــظــمــة الصحية 
وتستمر في فرض تدابير العزل 
والإقفال، ما زالت تسجل أرقاماً 
مرتفعة من الإصابات والوفيات 
الجديدة. وتقول مصادر المنظمة 
إن هذا «التصعيد» في خطابها 
هـــو «ثـــمـــرة تـــراكـــم الإحـــبـــاط من 
تجاهل بلدان عديدة للتوصيات 

العلمية الأساسية في مواجهة 
الـــوبـــاء واحـــتـــوائـــه، وعــــدم وفـــاء 
الــغــالــبــيــة الــســاحــقــة مــن الــبــلــدان 
الــغــنــيــة لــتــعــهــداتــهــا بــمــســاعــدة 
الدول النامية والفقيرة للحصول 
على اللقاحات وتوزيعها بشكل 

عادل».
يــــأتــــي هــــــذا الـــتـــصـــعـــيـــد فــي 

خـــطـــاب المــنــظــمــة الـــدولـــيـــة بــعــد 
أن تــجــاوز عـــدد ضــحــايــا الــوبــاء 
فــــي الـــعـــالـــم ٢٫٨ مـــلـــيـــون اقـــتـــرب 
عـــــــدد الإصـــــــابـــــــات المــــــؤكــــــدة مــن 
١٣٠ مــلــيــونــاً، وفـــي الــوقــت الــذي 
يــخــيــم عـــلـــى الــــقــــارة الأوروبــــيــــة 
شــبــح مــوجــة جــديــدة قـــال المــركــز 
الأوروبـــــــــــي لمـــكـــافـــحـــة الأمـــــــراض 

السارية والوقاية منها إنها لم 
تصل بعد إلى ذروتها.

وفــيــمــا تـــبـــدأ فــرنــســا الــيــوم 
السبت مرحلة جديدة من الإقفال 
والتدابير الصارمة التي أعلنها 
الرئيس إيمانويل ماكرون، طالباً 
من مواطنيه «تضحية أخيرة»، 
واعــــــــــداً بـــاســـتـــئـــنـــاف الأنـــشـــطـــة 
الاجتماعية والاقتصادية بشكل 
تدريجي اعتباراً من مطلع الشهر 
المقبل حتى بداية الصيف المقبل، 
أعربت مصادر المركز الأوروبــي 
لمــكــافــحــة الأمـــــراض الــســاريــة عن 
خــشــيــتــهــا مــــن أن تـــكـــون الـــــدول 
الأربع الكبرى في الاتحاد، ألمانيا 
وفــرنــســا وإيــطــالــيــا وإســبــانــيــا، 
عـــلـــى أبـــــــــواب ارتـــــفـــــاع حــــــاد فــي 
عــــــدد الإصــــــابــــــات الــــجــــديــــدة قــد 
يصل إلــى ذروتــه أواســط الشهر 
الــحــالــي. وحــــذرت هـــذه المــصــادر 
من التراخي في تدابير الوقاية 
والاحتواء مع التقدم المتوقع في 
التلقيح خلال الأسابيع  حملات 

المقبلة.
ونــبــه المــركــز الأوروبــــــي، في 
بيان، أمس الجمعة، أن الإسراع 
فـــي حــمــلات الــتــلــقــيــح لتحصين 

مـــا لا يــقــل عـــن ٧٠ فـــي المـــائـــة من 
الـــســـكـــان الــبــالــغــين فـــي أوروبــــــا، 
مشفوعاً بالمحافظة على تدابير 
الوقاية والاحــتــواء، هو السبيل 
الوحيد لإنقاذ موسم السياحة 
الصيفي الذي تعول عليه بلدان 
الاتــحــاد ليكون بداية استئناف 
وتـــيـــرة الـــحـــيـــاة الـــســـابـــقـــة. ومــن 
المـــؤشـــرات عــلــى تــســارع حملات 
الـــتـــلـــقـــيـــح فـــــي بـــــلـــــدان الاتــــحــــاد 
الأوروبـــي أن إسبانيا وإيطاليا 
سجلتا أمس أرقاماً قياسية في 
عدد الجرعات الموزعة تجاوزت 
ــــــــى، وبــلــغــت  فــــي الأول ألـــــف   ٣٠٠
٢٨٥ ألــفــاً فـــي الــثــانــيــة. وأعــلــنــت 
المفوضية الأوروبية أن بلغاريا 
وكــرواتــيــا وليتونيا وإستونيا 
وســــلــــوفــــاكــــيــــا ســـتـــحـــصـــل عــلــى 
جرعات إضافية من دفعة لقاح 
«فـــايـــزر» الأخـــيـــرة لــتــعــويــض ما 
خسرته بسبب مــن عــدم تسليم 
الكميات  شركة «أسترازينيكا» 
المـــوعـــودة. وقــالــت المــفــوضــيــة إن 
١٩ دولة وافقت على التنازل عن 
الــبــلــدان،  حصتها لــصــالــح هـــذه 
فيما رفضت النمسا وسلوفاكيا 

وتشيكيا التخلي عن حصتها.

مسن يتلقى لقاح «أسترازينيكا» في أوزباكستان أمس (أ.ف.ب)

كورونا



الخزعلي قال إن العمليات ضد الأميركيين {مستمرة وتزداد}

فصائل عراقية تطالب بإغلاق قاعدتي «عين الأسد» و«حرير»
بغداد: «الشرق الأوسط»

أعلن أمين «عصائب أهل الحق» 
فـــي الــــعــــراق قــيــس الـــخـــزعـــلـــي، أن ما 
ســمــاهــا «عــمــلــيــات المـــقـــاومـــة» ســوف 
تستمر لإزالــة كل القواعد العسكرية 
الأميركية في البلاد. وفي وقت تستعد 
كل من بغداد وواشنطن لبدء الجولة 
المقبلة من الحوار الاستراتيجي بين 
البلدين خلال شهر مايو (أيار) المقبل 
بـــهـــدف الــــعــــودة إلــــى مــرحــلــة مـــا قبل 
٢٠١٤، جــاءت دعــوة الخزعلي لإخلاء 
القاعدتين الرئيسيتين في العراق التي 
يوجد فيهما أميركيون وهما قاعدة 
«عين الأسد» في محافظة الأنبار غرب 
الـــعـــراق، وقـــاعـــدة «حـــريـــر» فــي أربــيــل 

بإقليم كردستان.
وفـــــــي مــــؤتــــمــــر عـــــشـــــائـــــري عُـــقـــد 
ـــــعـــــراق، قـــــال الـــخـــزعـــلـــي إن  جــــنــــوب ال
«على الحكومة أن تكون في مستوى 
المسؤولية وعليها أن تكون شجاعة 
وأن تعكس إرادة هذا الشعب العظيم 
وتــعــكــس قـــــرار الــــبــــرلمــــان». وأضـــــاف: 
«نـــحـــن نـــؤكـــد مـــن جــانــبــنــا كــفــصــائــل 
مقاومة إسلامية أننا حملنا ونحمل 
ســـلاحـــنـــا مــــن أجـــــل إنــــهــــاء الاحـــتـــلال 
العسكري وإزالة كل وجوده والقواعد 
الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة الـــتـــي أبـــــداً لن 
تريد الخير للعراق إنما تريد الخير 
فقط للكيان الصهيوني». وفيما كان 

قـــد أعـــلـــن عـــن هـــدنـــة بـــين الأمــيــركــيــين 
والــفــصــائــل المــســلــحــة المــوالــيــة لإيـــران 
فقد أكد الخزعلي أن «عمليات المقاومة 
الموجودة حالياً ستستمر وتزداد كماً 
ونوعاً إذا لم توافق الولايات المتحدة 
على إغــلاق القواعد في غــرب ووسط 
وحــتــى فــي شــمــال الـــعـــراق لأن شمال 
العراق هو شمال العراق وليس شمال 

دولة ثانية»، على حد وصفه.
وبـــــينّ الــخــزعــلــي أنــــه «لا مــجــال 
لاستمرار القواعد العسكرية الأميركية 
لا فـــي قـــاعـــدة (عــــين الأســـــد) بــالأنــبــار 
ولا فــي قــاعــدة (حــريــر) فــي أربــيــل ولا 
في أي مــكــان». إلــى ذلــك كشفت لجنة 
الأمـــن والـــدفـــاع فــي الــبــرلمــان الــعــراقــي 
عن أبرز محاور الحوار الاستراتيجي 
المقبل بين العراق والــولايــات المتحدة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة. وقـــــــــال عــــضــــو الـــلـــجـــنـــة 
بــــــدر الــــــزيــــــادي فـــــي تـــصـــريـــح نــقــلــتــه 
وكــالــة الأنــبــاء العراقية الرسمية، إن 
الجولة الجديدة «ستتضمن محاور 
اقتصادية وسياسية وأمنية»، مبيناً 
أن «الحكومة العراقية لديها ملفات 
لمــنــاقــشــتــهــا ضـــمـــن خـــطـــة الــكــاظــمــي 
بشأن الوضع الأمني بشكل خاص». 
وأضــــاف أن «الـــعـــراق الــيــوم أصبحت 
قـــوات أمنية مــمــتــازة ومتطورة  لــديــه 
وبــإمــكــانــه الاعـــتـــمـــاد عــلــى نــفــســه في 
الــدفــاع عــن حـــدوده دون الحاجة إلى 

قوات إضافية».

يـــأتـــي ذلـــــك فــــي وقـــــت بـــــدأ حــلــف 
شــــمــــال الأطــــلــــســــي «نــــــاتــــــو» يــســتــعــد 
لتوسيع نطاق عمله في العراق. وفي 
هــذا السياق أكــد السفير الكندي في 
العراق أولريك شانون إن المهام التي 
ســيــضــطــلــع بــهــا الــحــلــف فـــي الـــعـــراق 
«تــــهــــدف إلـــــى بـــنـــاء الــــقــــوات الأمــنــيــة 
الـــعـــراقـــيـــة». ونـــفـــى الــســفــيــر الــكــنــدي 
فـــي تــصــريــحــات أن «وجــــــود (نـــاتـــو) 
فــي الــعــراق سيكون بــديــلاً عــن وجــود 
التحالف الدولي الذي تقوده الولايات 
المتحدة الأميركية». وبينّ أن «وجودنا 
فـــــي الـــتـــحـــالـــف الــــــدولــــــي هـــــو وجـــــود 
اســـتـــشـــاري فـــي المـــقـــام الأول، أمــــا في 
حلف شمال الأطلسي فقد تولت كندا 
قيادة البعثة في العراق عامي ٢٠١٨ 
و٢٠١٩ حيث إن مهام البعثة مختلفة 

تماماً عن مهمة التحالف الدولي».
بـــعـــثـــة  وأوضــــــــــــــــح أن «مــــــهــــــمــــــة 
(نـــاتـــو) هـــي إعــــــادة تــأهــيــل وإصــــلاح 
الـــقـــوات المــســلــحــة الــعــراقــيــة جـــذريـــاً –
كــمــؤســســة-   فاهتمامها بــالــقــيــادة 
المـــوارد البشرية فــي القوات  وتطوير 
المسلحة إضافة لإعادة تشكيل الجيش 
العراقي كمؤسسة، بناءً على تحليل 
مــا جــرى فــي عــام ٢٠١٤ عندما تفكك 
الجيش على أبواب الموصل، هذا كان 
فشلاً مؤسسياً وعلى مستوى القيادة 
وخطوط الامتداد ومثل هذه الأمور» 

حسب قوله.

وزارة الخارجية أكدت تطلع واشنطن إلى تجديد الشراكة مع بغداد في الحوار الاستراتيجي

أميركا تضع «استقلال» العراق عن إيران ضمن أولوياتها
واشنطن: معاذ العمري

أفــصــحــت الــــولايــــات المــتــحــدة 
عن رغبتها في أن يحصل العراق 
عــلــى اســتــقــلالــه عـــن إيـــــران، وذلـــك 
الــذاتــي من  فيما يخص الاكــتــفــاء 
الـــطـــاقـــة والمـــــصـــــادر الاقـــتـــصـــاديـــة 
الأخرى، مبدية رغبتها في تعزيز 
الـــتـــعـــاون، وتـــطـــويـــر الـــعـــلاقـــة مع 
الــــعــــراق لـــلـــوصـــول بـــهـــا إلـــــى هـــذا 

الهدف من الاستقلالية.
وقــــال نــيــد بـــرايـــس، المــتــحــدث 
الــرســمــي بــاســم وزارة الخارجية 
الأميركية، في مؤتمره الصحافي 
أول من أمس، إن الولايات المتحدة 
تـــضـــع فــــي ســـيـــاق شـــراكـــتـــهـــا مــع 
ـــــــعـــــــراق الاتــــفــــاقــــيــــات  حــــكــــومــــة ال
الـــتـــي تـــم إبـــرامـــهـــا فـــي الـــحـــوارات 
الاســتــراتــيــجــيــة المـــاضـــيـــة، وإنــهــا 
تـــتـــطـــلـــع إلــــــى تـــجـــديـــد الــــشــــراكــــة، 
وتـــحـــقـــيـــق الــــنــــجــــاح فـــــي الــــحــــوار 
الاستراتيجي المقبل بين البلدين 

المقرر أن ينعقد الأربعاء.
وأكــــــد بــــرايــــس أن كـــثـــيـــراً مــن 
الــتــي وقعتها  الــطــاقــة  اتــفــاقــيــات 
الحكومة العراقية أيضاً مع بعض 
لــهــا في  الــــدول الأخــــرى ستسمح 
نهاية المــطــاف بتطوير اكتفائها 
الذاتي من الطاقة، مضيفاً: «نأمل 
في أن تنهي تلك الاتفاقيات اعتماد 

الـــعـــراق عــلــى إيـــــران»، مــشــيــراً إلــى 
أن تجديد الإعــفــاء مــن العقوبات 
مـــنـــاســـب لـــلـــعـــراقـــيـــين، حـــتـــى يــتــم 
الاتـــفـــاق المــقــبــل، ويــمــكــن تحقيق 
وتنفيذ الاتفاقات، وتطوير قطاع 

الطاقة العراقي بشكل كامل.
تـــــمـــــديـــــد  «إن  وأضـــــــــــــــــــــــاف: 
الإعفاءات لمدة ١٢٠ يوماً يأتي في 
أنــه مــن الممكن  سياق أننا نعتقد 
يــومــاً أن تتخذ  فـــي غــضــون ١٢٠ 
حــكــومــة الـــعـــراق إجـــــراءات هــادفــة 
إلــــى تــعــزيــز الاكـــتـــفـــاء الـــذاتـــي من 
الــطــاقــة، وتــقــلــيــل اعــتــمــادهــا على 
الــطــاقــة الإيــرانــيــة بــاهــظــة الــثــمــن. 
والـــــشـــــراكـــــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــع 
حكومة العراق مهمة؛ لقد أجرينا 
إلــى الاجتماع  جــولــتــين، ونتطلع 
المقبل. إنها شراكة تعود بالنفع 
إنــه أمــر نتطلع إلى  على بلدينا. 
تــعــمــيــقــه فــــي الأيـــــــام والأســـابـــيـــع 

والسنوات المقبلة».
ويـــــــأتـــــــي حــــــديــــــث المــــتــــحــــدث 
الـــرســـمـــي بـــاســـم الـــخـــارجـــيـــة فــي 
إطــار السماح للعراق باستخدام 
وتداول بعض المصادر من الطاقة 
الكهربائية وغيرها مع إيران، في 
الـــذي تحكم فيه واشنطن  الــوقــت 
الــعــقــوبــات  قــانــون  قبضتها عــلــى 
الذي فرضته على إيران، ومعاقبة 
كل من يخالف ذلك القانون الذي 

فرضته الإدارة الأميركية السابقة. 
تــزال الإدارة الحالية تتمسك  ولا 
بهذا القانون حتى يتم التوصل 
مــع إيـــران إلــى اتــفــاق جــديــد حول 

برنامجها النووي.
وكــــانــــت حـــكـــومـــة بــــغــــداد قــد 
طلبت جولة جديدة من المحادثات 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة مــــــع الــــــولايــــــات 
المتحدة حول مستقبل علاقتهما، 
بــمــا فـــي ذلــــك مـــوضـــوع انــســحــاب 

القوات الذي سيبدأ الأربعاء.
وفــــــــي المـــــؤتـــــمـــــر الـــصـــحـــافـــي 
لمــتــحــدثــة الـــبـــيـــت الأبــــيــــض، جــين 
ســاكــي، الأســبــوع المــاضــي، قالت: 
ــــــى تـــجـــديـــد حــــوارنــــا  «نـــتـــطـــلـــع إل
الاســــتــــراتــــيــــجــــي مــــــع الـــحـــكـــومـــة 
الـــــعـــــراقـــــيـــــة خــــــــلال شــــهــــر أبــــريــــل 
(نــيــســان) الــحــالــي، ســتــكــون هــذه 
فــرصــة مهمة لمناقشة مصالحنا 
المــــشــــتــــركــــة عــــبــــر مــــجــــمــــوعــــة مــن 
المـــجـــالات، مــن الأمــــن إلـــى الثقافة 
والتجارة والمــنــاخ». وبــدأ الحوار 
الاستراتيجي في يونيو (حزيران) 
٢٠٢٠، في ظل إدارة ترمب، وتضمن 
قضايا تتعلق بالأمن والاقتصاد 

والتعليم.
وأضــافــت ســاكــي: «ستوضح 
الاجتماعات طبيعة قوات التحالف 
الموجودة في العراق، فقط لغرض 
تــدريــب وتــقــديــم المــشــورة للقوات 

الــــعــــراقــــيــــة، لـــضـــمـــان عــــــدم تــمــكــن 
«داعش» من إعادة تشكيلها. كما 
أن الولايات المتحدة ملتزمة، أولاً 
وقــبــل كــل شـــيء، بسيادة الــعــراق. 
ونتطلع إلى هذه المناقشات المهمة 
مع القادة العراقيين حول مستقبل 
شــراكــتــنــا، عــلــى الــنــحــو المــبــين في 
اتفاقية الإطــار الاستراتيجي بين 

بلدينا».
ويــــــعــــــد انـــــســـــحـــــاب الــــــقــــــوات 
الأمــــيــــركــــيــــة مـــــن الـــــعـــــراق جــانــبــاً 
الــحــوار الاستراتيجي،  مهماً فــي 
إذ أفــادت وزارة الدفاع الأميركية 
(الــبــنــتــاغــون) بــأن أكــثــر مــن ٢٥٠٠ 
جــــنــــدي انـــســـحـــبـــوا مــــن الــــعــــراق، 
وذلك منذ بدء الحوار في يونيو 
(حــــزيــــران) الـــعـــام المـــاضـــي، وكـــان 
هــذا يمثل نحو ٦٠ فــي المــائــة من 
إجـــمـــالـــي الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة في 

البلاد.
ويسعى العراق إلى انسحاب 
القتالية الأميركية  جميع القوات 
مــــن الــــــعــــــراق، مــــع الـــحـــفـــاظ عــلــى 
الــعــســكــريــين  المـــســـتـــشـــاريـــن  دور 
الأمــــيــــركــــيــــين، ويــــقــــول مـــراقـــبـــون 
الــقــوات الأمــنــيــة العراقية  إن أداء 
تـــحـــســـن بـــشـــكـــل مــــلــــحــــوظ خــــلال 
المــاضــيــة نتيجة  القليلة  الأشــهــر 
التدريب وإعــادة التنظيم. علاوة 
على ذلك، استبدل رئيس الوزراء 

العراقي مصطفى الكاظمي أخيراً 
بكثير من المسؤولين العسكريين 
فـــــكـــــرة زيـــــــــــادة فـــاعـــلـــيـــة الـــــقـــــوات 

العسكرية العراقية.
تـــولـــر، السفير  وكــــان مــاثــيــو 
الأميركي لدى العراق، قال في ندوة 
افــتــراضــيــة شـــارك فيها الأســبــوع 
الـــــولايـــــات  المـــــاضـــــي إن حــــكــــومــــة 
المــــتــــحــــدة تـــســـعـــى إلــــــى مـــواصـــلـــة 
الحفاظ على وجودها في العراق، 
إذا كــــان ذلــــك ضــــروريــــاً لمــســاعــدة 
الحكومة العراقية في منع عودة 
«داعــــــــش» والإرهــــابــــيــــين لــتــهــديــد 
الــشــعــب الــعــراقــي، وتــهــديــد الأمــن 
الإقليمي، مؤكداً أن «الانتخابات 
العراقية المقبلة تمثل نقطة تحول 
فــي ديــمــقــراطــيــة الـــعـــراق»، مشيراً 
الــدولــيــة الفعالة  المــراقــبــة  إلـــى أن 
لــــلانــــتــــخــــابــــات ســــتــــكــــون مـــفـــيـــدة 
فـــــي تـــعـــزيـــز الـــثـــقـــة فـــــي الــعــمــلــيــة 
الانتخابية، ومنع تكرار المشاركة 
انــتــخــابــات ٢٠١٨،  المنخفضة فــي 
مـــمـــا أدى إلـــــى تــحــقــيــق الأحــــــزاب 
المــتــحــالــفــة مــع إيــــران مــكــاســب في 
الــنــواب، مضيفاً: «أعتقد  مجلس 
أنـــه ســنــرى أن الــتــركــيــز الأمــيــركــي 
عــلــى الـــعـــراق ســيــكــون كــبــيــر جــداً 
الــعــراق لأن  لبناء علاقة قوية مــع 
هـــذا فـــي حـــد ذاتــــه مــهــم بالنسبة 

لنا».

احتدام «حرب العقوبات»
 وموسكو تنتقد «قانون قيصر»

موسكو: رائد جبر

تـــصـــاعـــدت حـــــدة الـــنـــقـــاشـــات بــــين مــوســكــو 
والـــغـــرب حـــول مــلــف الــعــقــوبــات المــفــروضــة على 
سوريا. وفي مقابل تأكيد مسؤولين في الولايات 
المتحدة وأوروبا على تحميل الحكومة السورية 
مسؤولية تــدهــور الأوضــــاع المعيشية، وتأكيد 
عدم التوجه لرفع العقوبات قبل تثبيت تسوية 
سياسية نهائية، صعدت موسكو من لهجتها 
حــيــال «قـــانـــون قــيــصــر» الأمـــيـــركـــي، وقــــال وزيـــر 
الخارجية الروسي سيرغي لافــروف إن البلدان 
الأوروبية «مرعوبة» من هذا القانون لأنه يغلق 
أي طريق أمام فتح مجالات للتعاون مع دمشق. 
وتــزامــنــت الــتــطــورات مــع إعـــلان دمــشــق تحديث 
لائحتها الخاصة بالعقوبات، وضمت النسخة 
المحدثة ٧٠٠ شخصية، بينهم مسؤولون عرب 

وأجانب وكيانات معارضة.
وفـــي الأثـــنـــاء، شــهــدت مــوســكــو تــطــوراً غير 
مـــســـبـــوق مــــع إصـــــــدار مـــنـــظـــمـــات حـــقـــوقـــيـــة غــيــر 
قانونية تقريراً نــادراً يكشف انتهاكات قام بها 

الجيش الروسي على الأراضي السورية.
وقــال لافـــروف، فــي حديث تلفزيوني مساء 
الــجــمــعــة، إن «كــثــيــراً مــن المــحــاوريــن الأوروبــيــين 
(مــرعــوبــون) بسبب لائحة العقوبات الأميركية 
المفروضة على الحكومة السورية بموجب قانون 
القانون يضع عراقيل  إلــى أن  (قيصر)»، مشيراً 
أمــام توجه أي طــرف إقليمي أو دولــي للتعاون 
مع دمشق لتحسين الظروف المعيشية أو إدارة 
الشؤون الاقتصادية في سوريا. وأوضح الوزير 
الروسي أن «محاورين في أوروبا، وفي المنطقة 
أيـــضـــاً، يــقــولــون هــمــســاً إنــهــم مــرعــوبــون مـــن أن 
هذا القانون منع أي فرصة بطريقة ما للتعاون 

الاقتصادي مع سوريا».
وأضاف أن الهدف من القيود المفروضة على 
دمشق قــد تــم الإعـــلان عنه، وهــو «خنق الشعب 
الــســوري حتى ينهض، ويسقط بــشــار الأســـد». 
وكــــرر المـــوقـــف الـــروســـي الــــذي يــحــذر مـــن تــأثــيــر 
العقوبات على السكان المدنيين، وقال لمحاوريه: 
«انظروا ماذا يحدث الآن في سوريا نتيجة قانون 

قيصر».
وحملت عــبــارات لافـــروف رداً مــبــاشــراً على 
تصريحات مسؤولين غربيين حول هذا الموضوع. 
وكان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، 
قــد قــال قبل يومين إن «الفساد المنهجي وســوء 
الإدارة الاقــتــصــاديــة عــلــى أيـــدي نــظــام (الــرئــيــس 
إلــى تفاقم الأزمـــة الإنسانية  بــشــار) الأســـد أدى 
الرهيبة التي تزايدت أكثر بفعل التحدي المتمثل 

في فيروس (كورونا)».
وأكـــــد المـــفـــوض الأعـــلـــى لـــشـــؤون الــخــارجــيــة 
والأمـــن فــي الاتــحــاد الأوروبــــي، جــوزيــف بوريل، 
المـــســـؤول الأول عن  الــنــظــام هـــي  أن «تـــصـــرفـــات 
اندلاع الأزمة الإنسانية، وليس عقوبات الاتحاد 

الأوروبي».
وفــــي غـــضـــون ذلـــــك، نـــشـــرت دمـــشـــق، أمـــس، 
الـــنـــســـخـــة المـــعـــدلـــة مــــن لائـــحـــة عـــقـــوبـــاتـــهـــا عــلــى 
شــخــصــيــات وكــيــانــات ســـوريـــة وأجــنــبــيــة، وفــقــاً 

لقوانين مكافحة الإرهاب المحلية.
وشملت اللائحة المحدثة التي أقرتها «هيئة 
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» التابعة 
الــســوري أسماء أكثر من ٦٠٠ شخصية  للنظام 
سياسية وطبية وإعــلامــيــة وأكــاديــمــيــة ودينية 
وغيرها، من السوريين والعرب والأجانب، إضافة 

إلى أكثر من ١٠٠ جمعية وهيئة وكيان.
ومـــن أبـــرز المـــدرجـــين عــلــى الــقــائــمــة الرئيس 
التركي رجب طيب إردوغان، ورئيس «الائتلاف 
الــوطــنــي الـــســـوري» المـــعـــارض نــصــر الــحــريــري، 
وأول ســفــيــر مــنــشــق عـــن الــنــظــام نـــــواف الــشــيــخ 
فارس، ورئيس الوزراء التركي سابقاً أحمد داود 
الــســوري عبد الحكيم قطيفان،  أوغــلــو، والممثل 

وشخصيات سورية معارضة.
وفي غضون ذلــك، دعا تقرير نــادر أصدرته 
مــنــظــمــات حــقــوقــيــة غــيــر حــكــومــيــة الـــــروس إلــى 
التعرف على «التجاوزات التي ارتكبتها» بلادهم 

منذ بدء التدخل العسكري في سوريا.
ونــشــر الــتــقــريــر، وهـــو الأول لمــنــظــمــات غير 

حــكــومــيــة روســـيـــة المــخــصــص لــلــنــزاع الـــســـوري، 
بمناسبة الذكرى العاشرة للحرب في هذا البلد، 
وهدف إلى تسليط الضوء على ضحايا العمليات 
العسكرية الروسية، وهو موضوع لا تتطرق إليه 

عادة وسائل الإعلام الموالية للكرملين.
وتناقض نتائج التقرير الخطاب الرسمي 
الـــذي يقول  الــروســي فلاديمير بــوتــين  للرئيس 
إن جيشه خـــاض مــعــركــة لإنــقــاذ نــظــام الرئيس 

السوري بشار الأسد من «إرهابيين».
ورأى التقرير الــذي أعدته أبــرز منظمة غير 
حكومية روسية (ميموريال)، مع عدة منظمات 
أخرى، أن التدخل الروسي في سوريا «أدى إلى 
تغيير مسار الحرب، لكن الثمن كان سقوط كثير 

من الضحايا المدنيين».
الــواقــع فــي مائتي صفحة  واستند التقرير 
إلى شهادات أكثر من ١٥٠ شاهداً على الأحداث 
فــي ســوريــا. وقـــال مــعــدو الــتــقــريــر إن «الغالبية 
الساحقة ممن تحدثنا معهم لا يرون أن روسيا 
منقذة، وإنما قوة أجنبية مدمرة ساهم تدخلها 
العسكري والسياسي فــي تقوية مجرم الحرب 

على رأس بلادهم».
وأضافت الوثيقة أن «بعض الذين ردوا على 
الأسئلة كشفوا أنهم هم أو أقاربهم كانوا ضحايا 
الــروســي». وحــث التقرير موسكو على  القصف 
إجـــراء تحقيقات مستقلة فــي عمليات القصف 
التي قام بها جيشها في سوريا، ودفع تعويضات 

للضحايا.
ولم يتمكن معدو التقرير من دخول سوريا، 
لكنهم استجوبوا سوريين فروا من الحرب، في 

لبنان والأردن وتركيا وألمانيا أو داخل روسيا.
وتتهم الوثيقة التي استغرق إعدادها عامين 
موسكو بارتكاب تــجــاوزات عبر قصف مدنيين 
بشكل عشوائي، أو مساندة نظام متهم بارتكاب 
فــظــاعــات، مــثــل اســتــخــدام أســلــحــة كــيــمــاويــة أو 

استخدام سلاح التجويع ضد مدن محاصرة.
وقالت سيدة من سكان حي الوعر الذي كان 
معقلاً للمعارضة فــي حمص (شــــرق)، وخضع 
لحصار بين ٢٠١٣ و٢٠١٦، إنه «بعد ستة أشهر من 
بدء القصف الروسي، كان هناك عدد ضحايا أكثر 

مما سجل خلال عامين من القصف السوري».
وقال معدو التقرير إنهم يريدون أن يقرأ أكبر 
عــدد ممكن مــن الـــروس تــقــريــرهــم، وأن «يــدركــوا 
مسؤولياتهم فيما حصل باسمهم في سوريا». 
وأضــافــوا: «نشعر بــالمــرارة والــخــجــل فــي الوقت 
نفسه مــن الــطــريــقــة الــتــي ينظر بــهــا الــســوريــون 

الذين قابلناهم إلى الروس».
وشكل هذا التطور ثاني حلقة في تحركات 
منظمات حقوقية معارضة في روسيا في الفترة 
الأخيرة، بعدما كانت هذه المنظمات قد تجاهلت 
الــغــوص فــي تــطــورات الــوضــع فــي ســوريــا خلال 

السنوات الماضية.
وجاء التطور الأول في ١١ مارس (آذار)، عبر 
تقديم شكوى جنائية في العاصمة الروسية ضد 
مــقــاتــلــي مــجــمــوعــات «فــاغــنــر» شــبــه العسكرية. 
ولعبت صحيفة «نوفايا غازيتا» المعارضة التي 
كــانــت بــين الأطـــــراف الــتــي أثــــارت مــلــف مــشــاركــة 
المرتزقة الروس في المناطق الساخنة دوراً حاسماً 
الــلازمــة لتقديم الدعوى  فــي تجميع المعلومات 
الجنائية، بالتعاون مع «المركز السوري للإعلام 
وحرية التعبير» و«الفيدرالية الدولية لحقوق 
الإنــســان»، ومركز «ميموريال» لحقوق الإنسان 

في موسكو.
الــشــكــوى نيابة عــن شقيق أحد  وتــم تقديم 
الضحايا الذين لقوا مصرعهم على أيدي مقاتلي 
أقــــدم مسلحو المجموعة  «فــاغــنــر»، وهـــو شـــاب 
على تعذيبه وقتله والتمثيل بجثته في يونيو 

(حزيران) ٢٠١٧ في بادية حمص.
وعلى الــرغــم مــن تــضــاؤل الآمـــال فــي وصــول 
الــشــكــوى الــقــضــائــيــة إلــــى ســـاحـــات المــحــاكــم في 
روســــيــــا، قــــال المـــركـــز الــــســــوري لـــلإعـــلام وحــريــة 
التعبير بعد تقديم الشكوى، في بيان، إن هذه 
الـــدعـــوى تــعــد المـــحـــاولـــة الأولـــــى مـــن نــوعــهــا من 
قــبــل عــائــلــة ضــحــيــة ســـوريـــة لمــحــاســبــة المــشــتــبــه 
بهم الروس على الجرائم الجسيمة المرتكبة في 

سوريا.
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استمر أطول مدة في محاكمة الرئيس العراقي الأسبق

«كورونا» يغيّب العريبي «قاضي صدام»
بغداد: «الشرق الأوسط»

أعــلــن مــصــدر طــبــي عــراقــي، 
أمس الجمعة، أن القاضي محمد 
العريبي توفي نتيجة مضاعفات 
إصابته بفيروس كــورونــا. كان 
الــعــريــبــي دخـــل المــســتــشــفــى قبل 
عـــــدة أيــــــام إثـــــر تــــدهــــور وضــعــه 
الصحي، وفيما حـــاول الأطــبــاء 
إسعافه إلا أنه فارق الحياة إثر 
المضاعفات الناتجة عن المرض. 
ورغــم مشاركة عــدد من القضاة 

فـــي مــحــاكــمــة الــرئــيــس الــعــراقــي 
الــســابــق صــــدام حــســين، غــيــر أن 
العريبي اشتهر بلقب «قاضي 
صــدام»، نتيجة استمراره فترة 
طـــويـــلـــة فــــي مــحــاكــمــة الــرئــيــس 
السابق وعــدد من أركــان نظامه 

في قضية الدجيل عام ١٩٨٢.
قــــــضــــــاة صـــــــدام  كـــــــــان أول 
حـــســـين الــــكــــردي رزكـــــــار مــحــمــد 
أمـــــــــين، اســـــتـــــقـــــال مــــــن المـــحـــكـــمـــة 
بـــــعـــــد عـــــــــدة جـــــلـــــســـــات نـــتـــيـــجـــة 
تعرضه إلى ضغوط من جهات 

ســـيـــاســـيـــة، مـــثـــلـــمـــا أعــــلــــن عــنــد 
إعــلانــه الاستقالة. أمــا القاضي 
الــثــانــي عبد الــلــه الــعــامــري، فقد 
أقــيــل مــن منصبه بــعــد أن أعلن 
أثناء المحكمة مخاطباً الرئيس 
الــســابــق بــأنــه لــيــس ديــكــتــاتــوراً. 
وفــيــمــا اســتــمــر الــعــريــبــي فــتــرة 
طــــويــــلــــة فــــــي مــــحــــاكــــمــــة صــــــدام 
حـــســـين، فــــإن الـــقـــاضـــي الـــكـــردي 
رؤوف مــحــمــد رشــيــد هـــو الـــذي 
أصــدر حكم الإعــدام بحق صدام 

حسين.

والـــــقـــــاضـــــي الــــعــــريــــبــــي مــن 
مواليد بغداد عــام ١٩٦٩. وعُين 
كـــقـــاضـــي تــحــقــيــق فــــي المــحــكــمــة 
الــجــنــائــيــة الــعــراقــيــة الــعــلــيــا في 
محاكمة الرئيس الأسبق صدام 
حــــســــين ونـــــظـــــامـــــه، فــــــي مــطــلــع 
أغــســطــس (آب) ٢٠٠٤. وتــــرأس 
الـــهـــيـــئـــة الـــثـــانـــيـــة فــــي المــحــكــمــة 
الجنائية العراقية العليا في ٢٠ 
سبتمبر (أيلول) عام ٢٠٠٦، التي 
نظرت في قضايا الأنفال، وقمع 
الانتفاضة الشعبانية، وصلاة 

الــــجــــمــــعــــة، وقـــــصـــــف حـــلـــبـــجـــة، 
وتصفية الأحزاب الدينية.

ـــــعـــــريـــــبـــــي كـــلـــيـــة  ودخـــــــــــــل ال
القانون جامعة بغداد عام ١٩٨٧ 
وتخرج منها عام ١٩٩٢. وفي ٣ 
أكتوبر (تشرين الأول) عام ١٩٩٢ 
مــارس مهنة المــحــامــاة، وفــي ١٤ 
سبتمبر عام ١٩٩٨ دخل المعهد 
الــقــضــائــي وتـــخـــرج مـــع الـــــدورة 
الثالثة والعشرين، وفي سبتمبر 
عام ٢٠٠٠ عين قاضياً بمرسوم 
جمهوري وقعه صدام حسين.  

 شهود يتحدثون عن «شلل» في مؤسسات الحكومة 

أهالي دمشق يلجأون إلى وسائل نقل غير تقليدية لمواجهة أزمة الوقود 
دمشق: «الشرق الأوسط»

لـــــم يـــعـــد مــــفــــاجــــأةً أن يـــقـــوم 
سكان دمشق باستخدام أحصنة 
فـــــي شـــــــــوارع دمــــشــــق بـــــديـــــلاً مــن 
وسائل النقل التقليدية لمواجهة 
الــوقــود والمعيشة في  تراكم أزمــة 

العاصمة السورية.
وقـــــــــال أحـــــــد ســـــكـــــان دمـــشـــق 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» أمـــــــس، إن  لـــــ
«الأزمــــــــــــــــة أصـــــبـــــحـــــت أكــــــبــــــر مـــن 
قدرتنا على التحمل والاستمرار 
بـــالـــعـــيـــش. الـــبـــلـــد شـــبـــه مــشــلــول. 
دوائــــــــــــر الـــــــدولـــــــة شــــبــــه مــعــطــلــة 
بسبب انقطاع الكهرباء وتعطل 
الكومبيوتر والشبكات.  أجــهــزة 
المـــــــوظـــــــفـــــــون لـــــيـــــس بــــإمــــكــــانــــهــــم 
الوصول إلى أماكن عملهم لعدم 
تــوفــر مــواصــلات، طــلاب المـــدارس 
والجامعات يتغيبون إما بسبب 
المــواصــلات وإمــا بسبب كورونا. 
الأزمة لم تعد فقط الفقر بل الأهم 
افتقاد مواد الطاقة والوقود وكل 
مـــا يـــلـــزم لمــتــابــعــة ســيــر الــحــيــاة. 

الوضع كارثي».
ومـــــــع تــــجــــدد أزمــــــــة الــــوقــــود 
فــي ســوريــا مــذ نحو شهر عــادت 
للظهور التجمعات الكبيرة عند 
الــحــافــلات العمومية، إذ  مــواقــف 
يــســتــغــرق انــتــظــار تـــوفـــر وســيــلــة 
نــقــل عــــدة ســــاعــــات، بــعــد تــراجــع 
أعداد الحافلات العامة وسيارات 
الــتــي كانت  فــالــشــوارع  التاكسي. 
المـــروريـــة تكاد  بــالــحــركــة  تختنق 
تخلو منها اليوم. وتقول مدرسة 
إنها تسير كل يوم لمدة ساعة من 
بــيــتــهــا جــنــوب دمــشــق لــلــوصــول 
إلـــــــــى المــــــــدرســــــــة وســـــــــط المــــديــــنــــة 
وكذلك العودة، وهي لا تفكر أبدا 
باستخدام سيارة تاكسي لارتفاع 
أجورها التي تتراوح بين ٧ و١٠ 
آلاف، بينما دخلها الشهري نحو 
ألــف ليرة سورية (الــدولار  ستين 
لـــيـــرة).  يــــعــــادل ٣٥٠٠  الأمـــيـــركـــي 
وتــضــيــف: «عــنــدمــا أكــــون متعبة 

أتغيب عن عملي».
وقــــامــــت مـــجـــالـــس المـــــــدن فــي 
دمـــشـــق والمـــحـــافـــظـــات الأســـبـــوع 
الماضي بتخفيض كميات تعبئة 
مادة البنزين للسيارات السياحية 
الـــخـــاصـــة والـــعـــامـــة لــتــصــبــح ٢٠ 
لــيــتــرا كــل ســبــعــة أيــــام لــلــســيــارات 
لـــيـــتـــرا كــــل أربـــعـــة  الـــخـــاصـــة و٢٠ 
أيــام للسيارات العامة و٢٠ ليترا 
للسيارات العاملة على الخطوط 

لــبــنــان والأردن كـــل ٤  الــخــارجــيــة 
أيام، بالإضافة إلى إيقاف تزويد 
الــحــافــلات الــعــامــلــة عــلــى المـــازوت 
بكميات المخصصة لها كــل يوم 
جمعة حتى إشعار آخر والاكتفاء 
بــعــمــل بـــاصـــات الـــشـــركـــة الــعــامــة 

للنقل الداخلي.
وانـــــعـــــكـــــس هــــــــذا عــــلــــى أداء 
مؤسسات الدولة. ويقول أحدهم: 
«تذهب إلى مؤسسة ما لتسديد 
فـــواتـــيـــر أو رســـــوم فــيــقــولــون لك 
الشبكة معطلة أو لا يوجد كهرباء 
المـــولـــدات».  ولا مــــازوت لتشغيل 
ويــضــيــف أن أحـــد مــعــارفــه تــبــرع 
الــدوائــر الحكومية بعدة  لإحــدى 
ليترات مازوت من بيته لتشغيل 
المــــولــــد الـــكـــهـــربـــائـــي لــيــتــمــكــن مــن 
إنجاز معاملته وكــان مستعجلا 
جــــــدا. ويــــؤكــــد عـــلـــى أن الأزمــــــات 

المعيشية في سوريا وصلت إلى 
«حد غير مسبوق» حتى «الحلول 

البديلة لم تعد ممكنة».
وتـــفـــاقـــمـــت أزمـــــــة الـــنـــقـــل فــي 
ســوريــا بعد خفض وزارة النفط 
بـــدمـــشـــق مـــخـــصـــصـــات مــحــطــات 
الــــوقــــود مـــن المــشــتــقــات الــنــفــطــيــة 
(مــازوت - بنزين) الشهر الماضي 
ذلـــــك بــســبــب عـــــدم تـــوفـــر الـــوقـــود 
والاضــــطــــرار إلــــى تــقــنــين المــتــوفــر 
الــتــوريــدات النفطية  ريثما تصل 
التي تأخر وصولها بسبب جنوح 
سفينة حاويات عملاقة في قناة 
الــنــفــط  الـــســـويـــس حـــســـب وزارة 
التي كانت تــرد أزمــة الوقود قبل 
جــنــوح الــســفــيــنــة إلــــى الــعــقــوبــات 
الاقــتــصــاديــة الــدولــيــة المــفــروضــة 

على النظام السوري.
الــطــاقــة  تــقــنــين  وأدت زيــــــادة 

والـــوقـــود إلـــى إغـــلاق عــشــرات من 
مــحــطــات الــــوقــــود وشــــل الــحــركــة 
المــــــــروريــــــــة فــــــي أغـــــلـــــب المــــنــــاطــــق 
الــــحــــيــــويــــة بــــــالمــــــدن الـــرئـــيـــســـيـــة، 
وارتفاع أجور النقل عدة أضعاف. 
كما ساهم ازديــاد ساعات تقنين 
الــكــهــربــاء إلــــى تــعــطــل الــعــمــل في 
المـــشـــافـــي والــــعــــيــــادات والمـــخـــابـــر. 
وانتقد طبيب أسنان بدمشق شكا 
عدم القدرة على معالجة المرضى 
لـــلانـــقـــطـــاع الــــكــــهــــربــــاء لـــســـاعـــات 
طويلة وعدم توفر وقود لتشغيل 

المحطات.
ويــلــجــأ الـــركـــاب إلــــى مــواقــف 
الــــنــــقــــل لـــــركـــــوب شــــاحــــنــــات نــقــل 
الـــبـــضـــائـــع، كــمــا يــتــبــرع الــبــعــض 
مـــــن أصـــــحـــــاب الـــــســـــيـــــارات بــنــقــل 
مــن يــقــصــدون ذات وجــهــتــهــم من 
المــنــتــظــريــن. وتـــقـــول ســـيـــدة إنــهــا 

جاءت من جنوب دمشق بواسطة 
ثلاثة باصات. وتضيف: «بالأمس 
ركـــبـــت مـــع عــشــريــن شــخــصــا في 
صندوق سيارة شحن من جرمانة 
إلــــى بــــاب تـــومـــا ومــــن هـــنـــاك إلــى 
جسر الــرئــيــس ركــبــت فــي سيارة 
مــدنــيــة، ومـــن جــســر الــرئــيــس إلــى 
مكان عملي في المزة تابعت سيرا 
على الأقــــدام. اســتــغــرق ذلــك أربــع 
ساعات وصلت بعدها منهكة لا 
طاقة لي على العمل ولا الكلام؟».
وتــشــهــد الـــبـــلاد أزمــــة كــبــيــرة 
مع توقف مئات السيارات العامة 
والــخــاصــة أمـــام محطات الــوقــود 
دون أمل بحل قريب، فيما تتفاقم 
أزمــــــة الـــكـــهـــربـــاء، فـــمـــا أن تــغــرب 
الشمس مساء حتى تغرق مناطق 
سيطرة النظام في ظلام وصمت 

مخيفين.

دمشقيون ينتظرون أمام موقف للحافلات في وسط العاصمة السورية (الشرق الأوسط)
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معظم المسؤولين اللبنانيين ليسوا على علم بها

خطة ألمانية لإعادة إعمار المرفأ... ووفد من برلين في بيروت الأسبوع المقبل
بيروت: «الشرق الأوسط»

شــــكّــــل خـــبـــر تــــوجّــــه ألمـــانـــيـــا 
لاقـــــتـــــراح خـــطـــة لإعـــــــــادة إعـــمـــار 
مـــرفـــأ بــــيــــروت الأســــبــــوع المــقــبــل 
مفاجأة بالنسبة إلى اللبنانيين 
على مستوى معظم المسؤولين 
والشعب على حدٍّ سواء. وكانت 
المــعــنــيــين  المــــفــــارقــــة أن غـــالـــبـــيـــة 
الرسميين في لبنان ليسوا على 
عِلم بها، وهو ما أكده مصدران 
في الحكومة، مشيرين إلى أنهما 
علما بها من الإعلام، فيما أشار 
«الشرق  لـ مصدر حكومي ثالث 
الأوسط»، إلى علمه بالخطة لكنه 
أكد أنه لم يتم التواصل حتى الآن 
على المستوى الرسمي مع الدولة 
اللبنانية، كاشفاً أن وفداً ألمانياً 
ســيــزور بــيــروت الأســبــوع المقبل 
لــلــقــاء مــســؤولــين وزيــــــارة المــرفــأ 

والإعلان عن الخطة.
وبـــعـــد ثــمــانــيــة أشـــهـــر عــلــى 
الانـــفـــجـــار الــــــذي وقـــــع فــــي مــرفــأ 
بــــــيــــــروت نــــقــــلــــت أمــــــــــس، وكــــالــــة 
«رويترز» عن مصدرين قولهما إن 
«ألمانيا ستعرض على السلطات 
اللبنانية الأســبــوع المقبل خطة 
تتكلّف مليارات الدولارات لإعادة 
بناء مرفأ بيروت في إطار مساعٍ 
لحثّ ساسة البلاد على تشكيل 
حكومة قادرة على تفادي انهيار 
اقتصادي»، وهــو ما عــاد وأكــده 
الـــســـفـــيـــر الألمــــــانــــــي فـــــي بـــيـــروت 
أندرياس كيندل، معلناً في بيان 
أن عــدة شــركــات خــاصــة ستقدم 
اقتراحاً شاملاً الأســبــوع القادم 

لتطوير مــرفــأ بــيــروت والمناطق 
المحيطة التي دمــرهــا الانفجار، 
ونـــقـــلـــت «رويـــــتـــــرز» عــــن مــصــدر 
لبناني مسؤول قوله: «إن ألمانيا 
ســتــقــدم مــقــتــرحــاً شــامــلاً لإعـــادة 

إعمار المرفأ».
وقــــــال الــســفــيــر الألمــــانــــي إن 
الـــــشـــــركـــــات ســــتــــشــــمــــل: رولانـــــــد 
بــرغــر، وإتـــش.بـــي.ســـي، وإتـــش.
إتــــش.إل.إيــــه، وكــولــيــرز، مشيراً 
إلى أن الاقتراح ليس مقدماً من 
الحكومة الألمانية، مشيراً إلى أن 
الــســلــطــات اللبنانية لا تمكنها 
إعـــــادة الــثــقــة وجـــــذب الـــدعـــم من 
المستثمرين إلا من خــلال تنفيذ 

إصلاحات فعالة.
ولفتت الوكالة إلى أنه «وفقاً 
لمصدرين دبلوماسيين مطّلعين 
على الخطة، فإن ألمانيا وفرنسا 
لــقــيــادة مساعي إعــادة  تسعيان 
الإعمار. وقالا إن برلين ستطرح 
يــوم السابع من أبريل (نيسان) 
اقـــتـــراحـــاً وافــــق بــنــك الاســتــثــمــار 
الأوروبــــــــــي عـــلـــى المــــســــاعــــدة فــي 
تمويله وسيتم بموجبه إخــلاء 
المنطقة وإعـــادة بناء المنشآت»، 
وأشــار متحدث باسم البنك إلى 
أنــــه «عـــلـــى عــلــم بــالمــقــتــرح الـــذي 
قــدمــه مــيــنــاء هــامــبــورغ وفــريــقــه 
الاســـتـــشـــاري لإعـــــادة بــنــاء مــرفــأ 
بـــيـــروت والمــنــاطــق المــحــيــطــة بــه، 
لــكــنــه لـــفـــت إلـــــى أنـــــه فــــي الـــوقـــت 
الحالي لا يوجد أي عرض تمويل 
مــن بنك الاستثمار الأوروبــــي»، 
لافتاً إلى «أن أي تمويل من البنك 
ســيــخــضــع لمــتــطــلــبــات الــفــحــص 

الفني وسيتبع إجــــراءات البنك 
المعتادة لمثل هذه العمليات، وأن 
التمويل يجب أيــضــاً أن يمتثل 
لإرشـــــــــــادات الــــتــــوريــــد الـــخـــاصـــة 
بــــالــــبــــنــــك والمـــــعـــــايـــــيـــــر الـــبـــيـــئـــيـــة 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة». وقــــــال: «الــبــنــك 
يقف على أهبة الاستعداد لدعم 
اللبناني وجهود إعادة  الشعب 
الإعــمــار كجزء من فريق أوروبــا 
وإلـــى جــانــب شــركــائــه والمجتمع 

الدولي وجميع الأطراف المعنية».
المـــصـــدران أن النخبة  وذكـــر 
الــســيــاســيــة فــــي لـــبـــنـــان تــحــتــاج 
إلــــى الاتـــفـــاق عــلــى تشكيل  أولاً 
حـــــــكـــــــومـــــــة جــــــــــديــــــــــدة لإصــــــــــلاح 
المــيــزانــيــة واســتــئــصــال الــفــســاد، 
وهو شرط يصرّ المانحون، بما 
في ذلــك صندوق النقد الدولي، 
عـــلـــى تــنــفــيــذه قـــبـــل الإفــــــــراج عــن 
الـــدولارات،  مساعدات بمليارات 

فيما قــال أحــد المــصــدريــن: «هــذه 
الخطة لن تأتي من دون شروط... 
ألمانيا وفرنسا تريدان أولاً رؤية 
حــكــومــة قــائــمــة مــلــتــزمــة بتنفيذ 
الإصـــــلاحـــــات. لا تـــوجـــد طــريــقــة 
أخـــرى غــيــر ذلـــك وهـــذا أمـــر جيد 

للبنان».
وعــــــــــن الـــــقـــــيـــــمـــــة المــــتــــوقــــعــــة 
للمشروع، قدّر أحد المصدرين أن 
تمويل بنك الاستثمار الأوروبي 

ســيــتــراوح بــين مــلــيــاريــن وثــلاثــة 
مـــلـــيـــارات يـــــــورو، بــيــنــمــا ذكــــرت 
الــــوكــــالــــة، نـــقـــلاً عــــن المـــصـــدريـــن 
لـــن يــكــون مقتصراً  المـــشـــروع  أن 
المــرفــأ بــل سيشمل المنطقة  على 

المحيطة به.
 
ً
وأوضــــــحــــــت أنـــــــه «إضــــــافــــــة
إلــــــــى المــــــرفــــــأ ذاتــــــــــــه، ســـيـــتـــطـــرق 
الاقــــتــــراح الألمـــانـــي لــفــكــرة إعــــادة 
تطوير منطقة محيطة به تبلغ 

مساحتها نحو مليون متر مربع 
فــي مــشــروع يشبه إعـــادة إعمار 

وسط بيروت بعد الحرب».
ومثل خطة ما بعد الحرب، 
يشمل الاقــتــراح تأسيس شركة 
مـــدرجـــة فـــي الـــبـــورصـــة مــمــاثــلــة 
للشركة اللبنانية لتطوير وإعادة 
إعمار وسط بيروت (سوليدير) 
الــــتــــي كــــــان قــــد أســـســـهـــا رئــيــس 
الــــوزراء الــراحــل رفــيــق الحريري 

في التسعينات ولا تزال مدرجة 
فــي البورصة اللبنانية، بحيث 
قدّر المصدران تكلفة المشروع بما 
يــتــراوح بــين ٥ و١٥ مليار دولار 
وقالا إنه قد يخلق ما يصل إلى 

٥٠ ألف وظيفة.
ونـــــقـــــلـــــت «رويـــــــــــتـــــــــــرز» عـــن 
مسؤول لبناني قوله «إن فرنسا 
ومجموعة (سي.إم.إيه سي.جي.
إم) للموانئ وشــحــن الحاويات 
مهتمتان أيضاً بمشروع إعــادة 
الإعـــــــــمـــــــــار»، فــــيــــمــــا أشــــــــــار أحــــد 
المـــصـــدريـــن الــدبــلــومــاســيــين إلــى 
أن فــرنــســا أرســلــت عـــدة بعثات، 
مــــن بــيــنــهــا واحــــــــدة فــــي مــــارس 
(آذار) المــاضــي شملت مجموعة 
(ســي.إم.إيــه ســي.جــي.إم)، أبدت 
خلالها اهتمامها بالقيام بدور 
في عمليات إعادة الإعمار. لكنه 
أضاف أن تلك البعثة ركزت على 
عمليات تطهير معينة أكثر من 
عــمــلــيــات إعــــــادة تــطــويــر أوســـع 
نطاقاً، لكن في المقابل، أحجمت 
الــخــارجــيــة الفرنسية عن  وزارة 
الــتــعــلــيــق عــلــى الــفــور عــلــى غــرار 
«سي.إم.إيه سي.جي.إم»، حسب 

الوكالة.
وأشار المسؤول اللبناني إلى 
أن «اتخاذ قرار بدء تنفيذ المشروع 
سيعتمد على اتفاق الأوروبيين 
على من سيقود الأمر»، مضيفاً: 
«هـــــذا قـــــرار أوروبـــــــي فـــي نــهــايــة 
يــقــرروا  المـــطـــاف، لأن عــلــيــهــم أن 
ذلـــك فــيــمــا بــيــنــهــم. وعــنــدمــا يتم 
ذلك يمكن للحكومة اللبنانية أن 

تمضي قدماً».

موقع الانفجار في مرفأ بيروت (رويترز)

إنقاذ التشكيلة الحكومية يصطدم بشروط باسيل

 الحريري يربط زيادة عدد الوزراء بتعطيل «الثلث الضامن»
بيروت: محمد شقير

كــشــف مــصــدر ســيــاســي بـــارز 
لـــردود الفعل على تهديد  مــواكــب 
وزيــــر الــخــارجــيــة الــفــرنــســيــة جــان 
إيف لودريان بالنيابة عن الاتحاد 
الأوروبــــــــــــي والـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
وبــــريــــطــــانــــيــــا وعـــــــــدد مــــــن الـــــــدول 
العربية بفرض عقوبات تستهدف 
من يعرقل تشكيل حكومة مهمة، 
واســـــتـــــنـــــاداً إلــــــى مـــــا تـــــوافـــــر لـــدى 
المـــصـــدر مـــن مــعــطــيــات، أن رئــيــس 
«الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـــر» الــنــائــب 
جبران باسيل لا يزال يعيق تأليف 
الحكومة ويتصرف وكأنه سيكون 
بــمــنــأى عـــن هـــذه الــتــهــديــدات بعد 
أن شــمــلــتــه واشــنــطــن بــالــعــقــوبــات 
التي فرضتها على وزراء لبنانيين 

سابقين ونواب حاليين.
«الـــــشـــــرق  ولـــــفـــــت المــــــصــــــدر لــــــ
الأوســــــــــط»، إلـــــى أن «حــــــزب الـــلـــه» 
ومـــعـــه وســــطــــاء آخـــــــرون تــحــركــوا 
باتجاه باسيل في محاولة لإقناعه 
بــــإســــقــــاط شـــــروطـــــه الــــتــــي تــعــطــل 
تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة، وقــــــال بــأنــهــم 
اصطدموا بتصلّبه في موقفه، مع 
أن رئيس الجمهورية ميشال عون 
أبدى ليونة حيال مطالبته بصرف 
النظر عن الثلث الضامن فيها، لكن 
عــدولــه عــن مــوقــفــه لا يــكــفــي مــا لم 
يقترن بموافقة وريــثــه السياسي 

باسيل.
وتــجــنــب المــصــدر الإجــابــة عن 
دور «حزب الله» ومدى استعداده 
للضغط عــلــى بــاســيــل لــدفــعــه إلــى 
تنعيم موقفه، أم أنه يتواصل معه 
من باب رفع العتب، وهذا ما يفتح 
الباب أمام السؤال عن تبادل الأدوار 
بين حليفيه عون وباسيل بذريعة 
أن الأخير يتمتع باستقلالية عن 
عـــون تــتــيــح لــه الـــذهـــاب بــعــيــداً في 
لــه مقعداً في  تصلّبه لعله يحجز 

الصفوف الأمامية إلى جانب أبرز 
المكوّنات السياسية المعنية بتأليف 

الحكومة.
المـــكـــلـــف  الــــرئــــيــــس  أن  ورأى 
تشكيل الحكومة سعد الحريري 
الذي توجّه أول من أمس إلى دولة 
الإمارات العربية المتحدة في زيارة 
خاطفة لساعات كان ولا يزال على 
تواصل مع رئيس المجلس النيابي 
نبيه بري الذي لن يُقدم على خطوة 
لإعـــادة الاعــتــبــار لمــبــادرتــه لإخــراج 
م  التأزُّ عملية تأليف الحكومة من 
الــــــذي يـــحـــاصـــرهـــا مــــا لــــم يــضــمــن 
تــخــلــي عـــون عـــن الــثــلــث الــضــامــن، 
لـــيـــس بــــــالأقــــــوال فـــحـــســـب، وإنـــمـــا 

بالأعمال.
وأكــــد المـــصـــدر الــســيــاســي، أن 
الحريري يُبدي مرونة إلى أقصى 
الــحــدود حــيــال أي تــحــرّك يــقــوم به 
بــري، لكنه يُحجم عن الدخول في 
التفاصيل ويشترط موافقة عون 
عـــلـــى إٍســـــقـــــاط شــــروطــــه المــتــعــلــقــة 

بــحــصــولــه عـــلـــى الـــثـــلـــث الــضــامــن 
في الحكومة ويعزو إحجامه إلى 
أمرين: الأول مردّه إلى أن عون كان 
وافــق على أن تشكّل الحكومة من 
١٨ وزيـــراً، لكنه عــاد وانقلب على 
مــوقــفــه بـــإصـــراره عــلــى زيــــادة عــدد 

الوزراء.
أمـــــا الأمــــــر الـــثـــانـــي، فـــيـــعـــود - 
بحسب المصدر - إلى أن عون أصرّ 
على الثلث الــضــامــن فــي الــجــداول 
الــتــي أرســلــهــا بــواســطــة دراج إلــى 
«رئيس الحكومة» سعد الحريري 
«السابق» والمتعلّقة  الذي وصفه بـ
بــإعــادة تــوزيــع الحقائب الــوزاريــة 
على الطوائف والقوى السياسية 
ــكّــلــت الحكومة مــن ١٨ أو 

ُ
ســـواء ش

٢٠ أو ٢٢ وزيراً.
واعتبر أن الفريق السياسي 
المحسوب على عون أوحى بطريقة 
أو بــأخــرى أن رئــيــس الجمهورية 
لا يــصــر عــلــى الــثــلــث الــضــامــن ولــم 
يـــســـبـــق لـــــه أن طـــــرحـــــه، وهــــــــذا مــا 

يــتــعــارض مـــع مــضــامــين الـــجـــداول 
التي أرسلها إلى الحريري، إضافة 
إلى أن الأخير لم يتبلغ ما يدحض 
مطالبة عــون بــهــذا الــثــلــث، والأمــر 
نفسه ينطبق على بري، وبالتالي 
ــل الــكــتــمــان لــــدى ســـؤالـــه عن 

ّ
يــفــض

موقفه مــن زيـــادة عــدد الـــوزراء في 
الحكومة.

فانعدام الثقة بين بعبدا وبيت 
الوسط لا يزال على حاله، في حين 
الـــثـــقـــة بــــين عــــــون وبـــــــري تــــتــــراوح 
بــين هــبّــة بــــاردة وأخــــرى ســاخــنــة، 
خصوصاً أنها كانت وراء مبادرة 
رئيس البرلمان إلى سحب مبادرته 
الأولــــى مــن الـــتـــداول بــعــد أن أشــاع 
الفريق السياسي المحسوب على 
عون بأنه ليس وسيطاً ويتعاطف 

مع الحريري.
لذلك؛ فإن المشكلة لا تكمن في 
أن عون لم يتبلغ شيئاً جديداً من 
بـــري والـــحـــريـــري، وإنـــمـــا فـــي عــدم 
وضوح موقف رئيس الجمهورية، 

رغم أن هناك من نقل عنه بالمراسلة 
بأنه لا يريد الثلث الضامن من دون 
أن يدعم موقفه بما يثبت تخليه 

عن المطالبة بهذا الثلث.
وعــلــيــه، فـــإن الــحــريــري - كما 
تــقــول مـــصـــادره - وإن كـــان يرغب 
فـــي تــشــكــيــل الــحــكــومــة الـــيـــوم قبل 
الــغــد، فــإنــه لــن ينجر إلـــى مــنــاورة 
جــديــدة هناك مــن يخطط لإيقاعه 
بــهــا بــهــدف انـــتـــزاع مــوافــقــتــه غير 
المشروطة على زيادة عدد الوزراء 
مــن ١٨ إلـــى ٢٤ وزيــــراً مــن دون أي 

مقابل.
وبــكــلام آخـــر، يحق للحريري 
- بحسب مصادره - الإصــرار على 
الــتــلازم بــين ســحــب الــثــلــث المعطّل 
الـــــــذي يـــعـــطـــل تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
نهائياً، وبين المرونة التي يبديها 
بــــزيــــادة عـــــدد الــــــــــوزراء، مــشــتــرطــاً 
الالــــتــــزام بــخــريــطــة الـــطـــريـــق الــتــي 
رسمها الرئيس الفرنسي إيمانويل 
مــــــاكــــــرون كـــــإطـــــار عـــــــام لمــــبــــادرتــــه 
التي أطلقها لإنــقــاذ لبنان ووقــف 
انهياره، مدعومة بتشكيل حكومة 
اختصاصيين ومستقلين من غير 
المـــحـــازبـــين وبـــبـــرنـــامـــج إصــلاحــي 
إلــى الخريطة الدولية  يعيد البلد 
كـــمـــمـــر إلــــــزامــــــي لـــلـــحـــصـــول عــلــى 
مساعدات مالية واقتصادية تنقله 

م إلى مرحلة التعافي. من التأزُّ
كما يحق للحريري التعاطي 
بــــحــــذر شــــديــــد مــــع مـــســـحـــة الأمــــل 
التي تلوح بــالأفــق والــتــي فرضها 
لودريان بمعاقبة من يعيق تشكيل 
الحكومة، وهذا ما يفسّر مطالبته 
بتحقيق الــتــلازم بــين عــزوف عون 
عملياً عن مطالبته بالثلث الضامن 
وبين تجاوبه مع زيادة عدد الوزراء 
تـــحـــت ســـقـــف الالـــــتـــــزام بـــالمـــبـــادرة 
الفرنسية من جهة وقطع الطريق 
الزيادة  على من يحاول استخدام 

للمجيء بحكومة تكنوسياسية.

سعد الحريري (دالاتي ونهرا)

صيدليات لبنان تعلن الإضراب الخميس
ر من انهيار القطاع

ّ
 وتحذ

بيروت: «الشرق الأوسط»

دعــا أصــحــاب الصيدليات في 
لبنان إلــى الإضــــراب والــتــوقــف عن 
العمل يــوم الخميس المقبل بسبب 
انــهــيــار  تــراجــع مــداخــيــلــهــم نتيجة 
سعر العملة الوطنية، محذرين من 
انهيار القطاع وداعين وزير الصحة 
في حكومة تصريف الأعمال حمد 
حسن إلى الإيفاء بوعوده عبر رفع 

الجعالة المحددة لهم.
وفي وقفة احتجاجية لهم يوم 
أمــس، ناشد أصــحــاب الصيدليات 
وزيــــــــــــر الـــــصـــــحـــــة دعـــــــــم قـــطـــاعـــهـــم 
وإنصافهم ودعــوا إلى التوقف عن 
العمل الخميس المقبل وإلــى وقفة 
أمـــــام وزارة  احــتــجــاجــيــة صــبــاحــا 
الــصــحــة، مــحــذريــن مــن أن «انــهــيــار 
أحد الأعمدة الارتكازية لأي صرح 

سيؤدي لانهياره بالكامل».
ودعــــــا أصــــحــــاب الــصــيــدلــيــات 
وزيــــر الــصــحــة إلـــى «تــنــفــيــذ الــوعــد 
الــــذي قــطــعــه فـــي نــقــابــة الــصــيــادلــة 
والذي تعهد فيه بمساعدة القطاع 
الصيدلي على الاستمرار ومنعه من 
السقوط عبر تقديم الدعم لجعالة 
يـــذكـــر على  تــأثــيــر  الــصــيــدلــي دون 

قدرة المواطن الشرائية للدواء».
ولـــفـــت الـــبـــيـــان إلــــى «أنـــــه بعد 
مــــــــــرور أســـــبـــــوعـــــين عــــلــــى الــــوعــــد 
الـــذي قطعه الــوزيــر لــم ينفذ حتى 
الآن، رغــم أن الانــهــيــار فــي القطاع 
الــصــيــدلــي يــتــســارع لــيــطــاول أكثر 
من ٦٠٠ صيدلية كما أشار النقيب 
في أكثر من مناسبة، ومــع الوقت 
فــإن كــرة الثلج تكبر وتــكــاد تصل 
إلــى حد لا يمكن السيطرة عليه»، 
ولـــفـــت إلـــــى «الـــخـــســـائـــر الــيــومــيــة 

الــتــي تلحق بالصيدليات نتيجة 
الارتــــــــفــــــــاع الــــجــــنــــونــــي فــــــي ســعــر 
الــــصــــرف مــــع وجـــــــود الـــكـــثـــيـــر مــن 
الأعــبــاء التشغيلية في الصيدلية 
بــالــدولار ومنها  والــتــي نشتريها 
الأكياس ووسائل الإنارة وبرادات 
حــفــظ الأدويــــة وإيــجــار الصيدلية 

وغيرها».
وتحدث الصيادلة عن «امتناع 
الكثير من المستوردين عن تسليم 
الــــــــدواء وحـــلـــيـــب الأطــــفــــال لـــهـــم إلا 
بــنــســبــة قــلــيــلــة، مـــع مـــا يـــرافـــق ذلــك 
مــن مــواجــهــات يــومــيــة مــع المــرضــى 
الباحثين عن دوائــهــم من صيدلية 
إلى أخرى»، مؤكدين أن ما يشغلهم 
هو تأمين البدائل للأدوية المقطوعة 
أو المــنــقــطــعــة قـــســـرا وجـــشـــعـــا، كي 
يــســتــمــر المـــريـــض بــالــحــصــول على 

دوائه مهما قست الظروف».

«اليونيفيل» ترحب بإدانة فلسطيني 
بارتكاب هجوم على قواتها

بيروت: «الشرق الأوسط»

رحــــبــــت قـــــــوة الأمــــــــم المـــتـــحـــدة 
المـــؤقـــتـــة فــــي لـــبـــنـــان (الــيــونــيــفــيــل) 
بــالــحــكــم الـــــذي أصــــدرتــــه المــحــكــمــة 
العسكرية اللبنانية مــؤخــرا ضــدّ 
شخص مدان بارتكاب هجوم على 

قوات حفظ السلام.
لــفــتــت «الــيــونــيــفــيــل» في  وإذ 
بــيــانــهــا إلــــى أن «الـــحـــكـــم الـــصـــادر 
في ٢٤ مــارس (آذار) الماضي يأتي 
بعد أشهر قليلة من إدانة المحكمة 
نفسها شخصا آخر لقتله جنديين 
مـــن قــــوات حــفــظ الـــســـلام فـــي الــعــام 
أكـــدت أن «الــهــجــمــات على   ،«١٩٨٠
الـــرجـــال والــنــســاء الــذيــن يخدمون 

مــن أجــل الــســلام خطيرة ومــروعــة، 
وأنــهــا ممتنة للسلطات اللبنانية 
لــــوفــــائــــهــــا بــــالــــتــــزامــــهــــا مــحــاســبــة 
مرتكبي الهجمات على قوات حفظ 

السلام على جرائمهم».
وأشــــــــــــارت «الــــيــــونــــيــــفــــل» فــي 
أنــه فــي يوليو (تموز)  إلــى  بيانها 
عــام ٢٠١١ استهدفت قافلة تابعة 
لليونيفيل كــانــت تمر عبر مدينة 
صــــيــــدا (جـــــنـــــوب لــــبــــنــــان) بــعــبــوة 
نــاســفــة وأصـــيـــب ثـــلاثـــة مـــن أفــــراد 
الــســلام بــجــروح خطيرة في  حفظ 
الهجوم، بينما أصيب اثنان آخران 

بجروح طفيفة.
وكــــانــــت المــحــكــمــة الــعــســكــريــة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة أصــــــــدرت حـــكـــمـــاً عــلــى 

الفلسطيني محمد حسن الأفندي 
«بـــــجـــــرم الانـــــــخـــــــراط فـــــي صـــفـــوف 
تــنــظــيــم إرهـــــابـــــي مـــســـلـــح» بــقــصــد 
ارتــــكــــاب الـــجـــنـــايـــات عـــلـــى الـــنـــاس 
والأمــوال والنيل من سلطة الدولة 
وهيبتها وزرع عبوتين ناسفتين 
وتفجيرهما مما أدى إلى انفجار، 
أحدهما في دوريــة مؤللة للكتيبة 
الفرنسية التابعة للقوات الدولية 
الــعــامــلــة فـــي جــنــوب لــبــنــان، وإلـــى 
إصابة أربعة من عناصرها بجروح 
مــخــتــلــفــة وإلـــــــى تـــخـــريـــب آلــيــتــهــم 
الـــعـــســـكـــريـــة والمـــمـــتـــلـــكـــات الـــعـــامّـــة 
والــــخــــاصّــــة. وقـــضـــى الـــحـــكـــم عــلــى 
مــحــمــد حــســن الأفـــنـــدي بــالأشــغــال 

الشاقة لمدّة ١٥ سنة.

لبنان
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بعد يوم حافل بالصدامات

ر من سياسة هدم البيوت وتشريد أصحابها
ّ
«الخارجية» الفلسطينية تحذ

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

عـــلـــى أثـــــر يـــــوم آخـــــر حـــافـــل فــي 
الـــــصـــــدامـــــات بـــــين قــــــــوات الاحــــتــــلال 
الإسرائيلي والمواطنين الفلسطينيين 
فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، ومــــع صـــدور 
تــقــريــر جــديــد لــلأمــم المــتــحــدة يشير 
إلــــى قـــيـــام الــســلــطــات الإســرائــيــلــيــة 
بهدم ٢٦ مبنى فــي الضفة الغربية 
خلال الأسبوعين الماضيين، أصدرت 
الـــخـــارجـــيـــة والمـــغـــتـــربـــين في  وزارة 
الله،  الحكومة الفلسطينية في رام 
أمــس (الــجــمــعــة)، بياناً طالبت فيه 
المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته 
تجاه جريمة هدم المنازل والمنشآت 

الفلسطينية.
ــــــــــــــــــوزارة تـــصـــعـــيـــد  وأدانــــــــــــــــت ال
الاحــــــتــــــلال الإســــرائــــيــــلــــي المـــلـــحـــوظ 
المــنــازل، خصوصاً في القدس  لهدم 
فة «ج» 

ّ
ومحيطها، والمناطق المصن

التي تشكّل مساحة غالبية الضفة 
الــغــربــيــة المــحــتــلــة، مـــشـــيـــرةً إلــــى أن 
تقارير محلية وإسرائيلية ودولية 
رصـــدت هـــذا التصعيد كـــان آخــرهــا 
التقرير الذي صدر اليوم عن مكتب 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة لــتــنــســيــق الـــشـــؤون 
الإنــســانــيــة (أوتــــشــــا)، الــــذي أكــــد أن 
مــمــارســات الــهــدم خــلال الأسبوعين 
تـــهـــجـــيـــر ٣٤  إلــــــى  المــــاضــــيــــين، أدت 
مواطناً من بينهم ١٥ طفلاً وتضرر 

نحو ٤٠ مواطناً آخر.
وأكــــــــدت الـــــــــــوزارة أنــــهــــا تــتــابــع 
بـــــاهـــــتـــــمـــــام بــــــالــــــغ عــــمــــلــــيــــات هـــــدم 
المــنــازل والمــنــشــآت الفلسطينية مع 
الـــدول والــجــهــات الــدولــيــة كــافــة بما 
فــيــهــا الأمــــين الـــعـــام لــلأمــم المــتــحــدة، 
ورئــــاســــة مــجــلــس الأمـــــــن، ورئـــاســـة 
الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لـــلأمـــم المــتــحــدة، 
ومجلس حقوق الإنسان، والمحكمة 
الجنائية الدولية، وطالبتها بتحمل 
مسؤولياتها القانونية والأخلاقية 
تجاه هذه الجريمة المتواصلة، وفي 
مساءلة ومحاسبة مرتكبيها ومن 

يقف خلفهم.
وكــــــــــــــــان يـــــــــــــوم أمـــــــــــــس حـــــــافـــــــلاً 
بالصدامات في مناطق مختلفة في 
الضفة الغربية. ففي منطقة نابلس 
صيب عدد من المواطنين بالرصاص 

ُ
أ

المعدني المغلف بالمطاط، خلال قمع 
قــوات الاحــتــلال الإسرائيلي مسيرة 
ضـــــد الاســــتــــيــــطــــان، انـــطـــلـــقـــت بــعــد 
صلاة الجمعة، في بيت دجن شرق 
نابلس. كما اقتحمت قوات الاحتلال 
مخيم عسكر للاجئين، ما أدى إلى 
اندلاع مواجهات في المنطقة، وسط 
إطــــــلاق كــثــيــف لـــلـــرصـــاص وقــنــابــل 
الغاز المسيل للدموع. وأصيب ستة 
مواطنين بالرصاص المعدني المغلف 
بالمطاط، وآخرون بالاختناق، جراء 
قــمــع قـــــوات الاحــــتــــلال الإســرائــيــلــي 

دة بـــاســـتـــمـــرار إغــــلاق  مـــســـيـــرة مــــنــــدِّ
المدخل الشرقي لقرية المغير شمال 
شـــرقـــي رام الـــلـــه لـــلـــيـــوم الــــــــ١٩ عــلــى 
التوالي، وإحياءً لذكرى يوم الأرض.
وقام مستوطنون تحت حماية 
قــــــــوات الاحـــــــتـــــــلال، بــــعــــد مــنــتــصــف 
الـــلـــيـــل، بــتــجــريــف وتـــوســـيـــع طــريــق 
زراعـــي فــي منطقة «الــخــمــار» ببلدة 
بتير غرب بيت لحم. وأفــاد المواطن 
وصـــاحـــب أرض عــمــر الــقــيــســي بــأن 
المستوطنين قاموا بتجريف أراضٍ 
لتوسيع طريق زراعي موصّل لهذه 
الأراضـــي بطول ١٠٠ متر وعــرض ٦ 
صيب 

ُ
أمتار، لأغراض استيطانية. وأ

عدد من المواطنين، بينهم مصوران 
صحافيان، جراء قمع قوات الاحتلال 
الإسرائيلي مسيرة قرية كفر قدوم 
الأســبــوعــيــة، شـــرق قلقيلية. وأفـــاد 
شـــهـــود عـــيـــان بــــأن قـــــوات الاحـــتـــلال 
قــمــعــت المــســيــرة الــســلــمــيــة وأطــلــقــت 
الأعيرة «المطاطية» و«الإسفنجية» 
وقـــنـــابـــل الــــصــــوت، والــــغــــاز المــســيــل 
لـــلـــدمـــوع صـــــوب المـــشـــاركـــين فــيــهــا، 
مـــا أدى لإصـــابـــة مـــصـــور تــلــفــزيــون 
فلسطين بشار نــزال، والمــصــور عبد 
الله شتيوي، بعيارين «إسفنجيين»، 
 لإصــابــة عــدد مــن المواطنين 

ً
إضــافــة

بالاختناق، جرى علاجهم ميدانياً.
واعـــــتـــــقـــــلـــــت قـــــــــــوات الاحــــــتــــــلال 
الإســـرائـــيـــلـــي، ثـــلاثـــة مـــواطـــنـــين من 

مــحــافــظــة الــخــلــيــل جـــنـــوب الــضــفــة 
الــغــربــيــة، بــيــنــهــم فــتــيــان اثـــنـــان في 
الـــحـــارة وشــعــب السير  قـــاع  منطقة 
واحتجزت من فيها لفترات طويلة، 
وقـــــــامـــــــت بـــتـــفـــتـــيـــشـــهـــا وتــــخــــريــــب 
محتوياتها. واعتقلت أيضاً المواطن 
هاني مجاهد أبو سباع بعد مداهمة 
مــنــزلــه فـــي المــنــطــقــة الــجــنــوبــيــة من 
مدينة الخليل. كذلك اعتقلت قوات 
الاحتلال، عند منتصف الليل، شاباً 

من قرية الولجة غرب بيت لحم.
فــــــي المـــــقـــــابـــــل، نــــجــــح عـــــــدد مــن 
قـــريـــة رأس كـــركـــر غــــرب رام  أهـــالـــي 
الــلــه، أمـــس (الــجــمــعــة)، بــهــدم خيمة 
أقــامــهــا المــســتــوطــنــون مـــؤخـــراً على 
أراضي جبل القوقرة، شمال القرية. 
وروى شـــهـــود عـــيـــان أن عــــــدداً مــن 
أصحاب الأراضي الزراعية توجهوا 
إلـــى المــنــطــقــة احــتــجــاجــاً عــلــى إقــامــة 
الخيمة الاستيطانية، ورفضاً لقيام 
المـــســـتـــوطـــنـــين بـــتـــقـــطـــيـــع الأشــــجــــار 
والــــتــــخــــريــــب وإقـــــــامـــــــة شـــعـــائـــرهـــم 
المــكــان. وتمكنوا من  التلمودية فــي 
إزالــــة الــخــيــمــة. وفـــي الــقــدس أعلنت 
دائــرة الأوقــاف أنه ورغــم مضايقات 
ألــف  الاحـــتـــلال وحــــواجــــزه، أدى ٣٥ 
مـــواطـــن صــــلاة الــجــمــعــة فـــي رحـــاب 
المـــســـجـــد الأقــــصــــى المــــــبــــــارك، وســـط 
انتشار قــوات الاحتلال الإسرائيلي 

ناشطون فلسطينيون وإسرائيليون وأجانب خلال مظاهرة ضد الاستيطان في القدس (أ.ف.ب)على أبوابه.

وثيقة بخط عرفات عن مكان دفن 
جنود إسرائيليين في دمشق

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كــشــف وزيـــــر الأمـــــن الإســـرائـــيـــلـــي الأســـبـــق، 
رئيس حزب «يمينا» نفتالي بنيت، عن وثيقة 
مكتوبة باللغة العربية، يقال إنها بخط الرئيس 
الفلسطيني الراحل، ياسر عرفات، توضح حال 
ومكان دفن ثلاثة جنود إسرائيليين قتلوا في 
معركة «السلطان يعقوب» في البقاع اللبناني، 
مع الجيش السوري إبان الحرب الإسرائيلية 

الأولى على لبنان في عام ١٩٨٢.
وقال موقع «واللا» الإخباري العبري في 
تل أبيب إن هذه الوثيقة تحتوي على خريطة 
الــشــهــداء الفلسطينيين في  مفصلة لمــقــبــرة 
مخيم اليرموك لللاجئين، الواقع بمحاذاة 
الـــعـــاصـــمـــة الـــــســـــوريـــــة، والـــــتـــــي خــصــصــت 
لـــدفـــن شـــهـــداء فــصــائــل مــنــظــمــة الــتــحــريــر 
الفلسطينية الذين قتلوا بعد عــام ١٩٨٠، 
وبـــالإضـــافـــة إلــــى تــحــديــد مـــواقـــع دفــنــهــم، 
الــســوريــين حــنــطــوا الجثامين  تــوضــح أن 
الإســرائــيــلــيــة ووضــعــوهــا داخـــل توابيت 
محصنة لأجــل الحفاظ عليها وتسهيل 
التعرف على هوية أصحابها. وجاء في 
النص وصــف دقيق لمكان هــذه القبور، 
«بــالــقــرب مــن قبر الشهيد عبد العزيز 
الوجيه»، أحد مقاتلي منظمة التحرير.

التقرير الإســرائــيــلــي إن بنيت حصل  وقـــال 
عــلــى هـــذه الــوثــيــقــة وحــولــهــا إلـــى مــكــتــب رئيس 
وزرائـــــــه، بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، فـــي شــهــر يــولــيــو 
(تموز) الماضي. ومنحها مكانة «وثيقة دقيقة» 
لــكــونــهــا بــخــط عـــرفـــات. وأكـــد أن رئــيــس مجلس 
الأمـــــــن الــــقــــومــــي فـــــي مـــكـــتـــب رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة 
الإسرائيلية، مئير بن شبات، الذي تلقى الوثيقة 
لم ينف حصوله عليها بل أكد ذلك لكنه قال «إنه 
الـــواردة في الوثيقة،  تم التحقق من المعلومات 
الـــتـــي كـــانـــت مـــعـــروفـــة بـــالـــفـــعـــل لـــــدى الأوســــــاط 
الاستخباراتية ولم تجدد أي شيء». وأكد الموقع 
أنــه حصل على نسخة عن الوثيقة «مــن مصدر 
غير إسرائيلي»، وأنها «كتبت قبل أكثر من ٢٠ 
سنة، بخط اليد على أوراق رسمية لمكتب رئيس 
السلطة الفلسطينية». ومع أن المصدر أكد أنها 
بخط يد ياسر عرفات، فقد أوضح أن هذه المسألة 
غير مؤكدة تماما، «فهو شبيه جدا بخط عرفات، 

لكننا لا نملك دليلا قاطعا على ذلك».
وعــلــق مــســؤول فلسطيني عــلــى هـــذا النبأ 
بــالــقــول إنـــه لا يـــرى فــي ذلـــك شــيــئــا غــريــبــا، فقد 
«حـــرص الــقــائــد عــرفــات عــلــى الــتــقــدم فــي عملية 
الــــســــلام مــــع إســــرائــــيــــل بـــشـــكـــل جــــــدي وتـــعـــامـــل 
مـــع هـــذا الـــنـــوع مـــن الــقــضــايــا بــوصــفــهــا قضايا 

إنــســانــيــة مــتــبــعــة فـــي الاتـــفـــاقـــيـــات الـــتـــي تعقب 
الحروب بتبادل الأســرى وجثث قتلى الحروب. 
ونحن الفلسطينيين لم نتصرف مثلما تصرفت 

إسرائيل في حبس الجثامين واحتجازها».
يــــذكــــر أن روســـــيـــــا تـــوســـطـــت بـــــين ســـوريـــا 
وإســــرائــــيــــل لأجـــــل الـــبـــحـــث عــــن جـــثـــامـــين جــنــود 
إســــرائــــيــــلــــيــــين مـــــدفـــــونـــــين فــــــي ســـــــوريـــــــا، مــنــذ 
ســنــتــين. وفــــي أبـــريـــل (نـــيـــســـان) مـــن ســنــة ٢٠١٩ 
قــدمــت لنتنياهو «هــديــة» وهــو فــي عــز معركته 
الانتخابية، رفــات الجندي الإسرائيلي زخريا 
تل في معركة «السلطان يعقوب» 

ُ
باومل، الذي ق

ذاتـــهـــا، واســتــغــلــهــا نــتــنــيــاهــو جــيــدا فـــي حملته 
الانتخابية. وفــي مطلع السنة الحالية، قامت 
الــيــرمــوك بشكل  الــقــوات الــروســيــة بنبش مقبرة 
جـــــذري بــحــثــا عـــن رفـــــات جــنــديــين إســرائــيــلــيــين 
آخرين قتلا في المعركة، يدعيان تسفي فلدمان 
ويــهــودا كــاتــس. وعثر الـــروس على ١٠ جثامين 
يعتقد أنها لجنود إسرائيليين وأرسلوها إلى تل 
أبيب، لكن علماء معهد الطب الشرعي في معهد 
«أبو كبير» في مدينة يافا قرروا أن أيا منهم لم 

يكن فلدمان أو كاتس.

رئيس «الحركة الإسلامية» يهدئ خواطر الأحزاب اليمينية

نتنياهو أقوى المرشحين لتشكيل الحكومة الإسرائيلية
تل أبيب: نظير مجلي

عـــلـــى الــــرغــــم مــــن عـــــدم تــوفــر 
أكثرية لأيٍّ من المرشحين لرئاسة 
الــــحــــكــــومــــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة، تــــدل 
المعطيات الأساسية على أن رئيس 
الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو، 
جــــمــــع أكـــــبـــــر عــــــــدد مــــــن الـــــنـــــواب 
الداعمين (٥٢ نائباً) وتغلب حتى 
الآن على منافسيه. ولــذلــك فإنه 
في هذه المرحلة يعد صاحب أكبر 
الــحــظــوظ لتولي زمـــام التكليف، 
بينما خصومه يتصارعون فيما 
بينهم ولا يتفقون على من يوحّد 

صفوهم ضده.
وبـــعـــد أن حـــصـــل عـــلـــى دعـــم 
ثـــلاثـــة أحـــــــزاب مــــن كـــتـــل الــيــمــين، 
يــواصــل نــتــنــيــاهــو جــهــوده لضم 
حــــــزب «يـــمـــيـــنـــا» (٧ نــــــــواب) إلـــى 
ائتلافه، واجتمع أمس (الجمعة)، 
مـــع رئـــيـــس هــــذا الـــحـــزب نــفــتــالــي 
بنيت، لمدة ثلاث ساعات، محاولاً 
إقــنــاعــه ومــقــدمــاً مــغــريــات كبيرة 
مثل منصب القائم بأعمال رئيس 
ــــــــــوزراء ووزيــــــــر الأمـــــــن ومــنــحــه  ال
خــمــس وزارات ورئــاســة لجنتين 

برلمانيتين.
كــمــا أقــنــع نــتــنــيــاهــو الــحــركــة 
«خـــطـــوات  الإســـلامـــيـــة بــالــقــيــام بــــ
غــــــرس الــــثــــقــــة» لـــتـــهـــدئـــة الــيــمــين 
المتطرف، ودفعه إلى قبول حكومة 
يمين برئاسة نتنياهو وشــراكــة 
هذه الحركة. وألقى رئيس الحركة 
د. منصور عباس، خطاباً باللغة 
العبرية تم بثه في جميع قنوات 
التلفزيون الإسرائيلية ببث حي 
ومباشر، إذ قطعت جميعها بثها 
وتـــحـــولـــت إلــــى مــديــنــة الــنــاصــرة 
لسماع الخطاب. وحـــاول عباس 
تهدئة خواطر اليمين، خصوصاً 
الأحـــــــــــزاب الــــتــــي تــــرفــــض وجـــــود 
حــركــتــه فـــي الــحــكــومــة. فــقــال إنــه 
ســعــيــد بــمــخــاطــبــة المــجــتــمــع فــي 
أجــواء أعياد «الفصح اليهودي» 
و«الــــفــــصــــح المـــســـيـــحـــي المـــجـــيـــد»، 
واقـــتـــراب شــهــر رمــضــان المــبــارك، 
وقـــــــــــال: «أبــــتــــهــــل بـــــصـــــلاة الأمــــــل 
والـــســـعـــي غـــيـــر المـــــســـــاوم لــحــيــاة 
مــشــتــركــة عــلــى أســـــاس الاحـــتـــرام 
المتبادل والإسلام والحقيقة. فما 

يــفــرّقــنــا». ثم  أكــثــر مــمــا  يجمعنا 
اقتبس من القرآن الكريم الآية: «يا 
أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر 
وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل 
لـــتـــعـــارفـــوا». وقــــدم عــبــاس نفسه 
على أنه «رجل الحركة الإسلامية، 
عــــربــــي ومـــســـلـــم فــــخــــور، مـــواطـــن 
دولة إسرائيل، رئيس أكبر حركة 
الــعــربــي».  سياسية فــي المجتمع 
وقال: «أرفع بشجاعة كبيرة رؤية 
الــســلام والأمــــن المــتــبــادل، شــراكــة 
وتسامحاً بين الشعوب، أمدّ يدي 
باسمي وباسم رفاقي والجمهور 
الـــعـــربـــي الـــــــذي انــتــخــبــنــا لــخــلــق 
فرصة لحياة مشتركة في البلاد 
المقدسة والمباركة لأبناء الديانات 

الثلاث والشعبين».
وقد تعمد عباس ألا يذكر أي 
كلمة تزعج اليمين المتطرف، الذي 
يعارض خطة نتنياهو بأن تنضم 
إلــى الائتلاف  الحركة الإســلامــيــة 
الـــحـــكـــومـــي. فـــلـــم يـــذكـــر الــقــضــيــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة ولا الاحــــتــــلال ولا 
الاستيطان وامتنع عن القول إنه 
«مــواطــن عربي فلسطيني مسلم 
فـــي إســـرائـــيـــل»، بـــل أســـقـــط كلمة 
فــلــســطــيــنــي. وآثــــــار بـــذلـــك مــوجــة 

مــــن الـــســـخـــط عـــلـــيـــه مــــن الــــعــــرب، 
سياسيين وإعلاميين ومواطنين 
يغردون في الشبكات الاجتماعية. 
وحتى في الوسط اليهودي اتهمه 
الــبــعــض بــالــنــفــاق. إلا أن وســائــل 
لــم تستطع تجاهل الأثــر  الإعـــلام 
الــذي أحدثه على الشارع  الكبير 
الإســرائــيــلــي وحــتــى فـــي صــفــوف 
بعض قوى اليمين. وعدّه مقربون 

من نتنياهو «خطاباً مؤسساً».
ومع ذلك فإن حلفاء نتنياهو 
ـــــيـــــمـــــين المـــــتـــــطـــــرف  مــــــــن حــــــــــزب ال
«الــصــهــيــونــيــة الــديــنــيــة» رفــضــوا 
قبول عباس حليفاً في الحكومة. 
فقال رئيس القائمة ومؤسسها، 
بـــتـــســـلـــئـــيـــل ســــمــــوتــــريــــتــــش، إنــــه 
يـــرى فــي عــبــاس جــــزءاً مــن حركة 
«الإخـــــــــــوان المـــســـلـــمـــين»، وانـــتـــقـــد 
نتنياهو «الـــذي يــحــاول تبييض 
عـــــبـــــاس حــــتــــى نــــقــــبــــلــــه». وعــــمّــــم 
بياناً قال فيه إن نتنياهو حاول 
مــهــاتــفــتــه، بــعــد خـــطـــاب عــبــاس، 
فــرفــض الـــرد عــلــى الــهــاتــف. وقــال 
ســمــوتــريــتــش: «كـــــان عـــبـــاس ولا 
يـــــزال مـــؤيـــداً لـــلإرهـــاب الـــــذي قــام 
باحتضان الإرهابيين الذين قتلوا 
الــيــهــود، ولا يــقــبــل بــحــق الــيــهــود 

في الوجود كشعب في بلاده في 
دولــة يهودية، ويواصل التمسك 
بـــــالـــــروايـــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة الـــتـــي 
الــروايــة اليهودية.  تتناقض مــع 
وحتى في خطابه الليلة الماضية 
فإنه لا يعترف بإسرائيل كدولة 
يــــهــــوديــــة، ويـــطـــالـــب بـــالاعـــتـــراف 
الــواقــع  الــروايــتــين)، وفــي  (كلتا  بـ
يحاول بالطريقة العربية المعروفة 
خطوة بخطوة قلب إسرائيل إلى 
دولة ثنائية القومية، دولة لجميع 
مــواطــنــيــهــا». وأضـــــاف: «اعــتــمــاد 
الــــيــــمــــين عــــلــــى عـــــبـــــاس ســـيـــكـــون 
جــــريــــمــــة. قـــــد تــــــــؤدي إلــــــى بــضــع 
سنوات أخرى من حكم نتنياهو، 
لــكــنــه بــعــد ذلـــك مــبــاشــرةً سينقل 
الــســلــطــة إلـــــى شــــراكــــة يـــســـاريـــة - 
لــســنــوات عــديــدة وكارثية  عربية 

لدولة إسرائيل».
وأما شريك سموتريتش من 
مؤيدي فكر «مئير كهانا»، إيتمار 
بــن غــفــيــر، فــقــد أصـــدر بــيــانــاً بعد 
دقــائــق مــن إلــقــاء عــبــاس خطابه، 
فــقــال إنـــه يــريــد أن تــقــوم حكومة 
يـــمـــين فـــــي إســــرائــــيــــل ولـــكـــنـــه لــن 
يصوّت لهذه الحكومة ولن يكون 
جـــزءاً مــن تركيبتها ولــن يصوّت 

لــصــالــحــهــا، إذا تـــم ضـــم الــقــائــمــة 
الــتــي يــتــرأســهــا مــنــصــور عــبــاس، 
اللطيفة».  «الــدمــيــة  مطلقاً عليه 
وأضاف بن غفير: «خطاب عباس 
يحاول وصف من ينتمون للحركة 
الإســلامــيــة ويــدعــمــون (حــمــاس) 
(الدمية  ويقدّسون قتلة الأطفال بـ
الــذي يعتمد  اللطيفة). التحالف 
على عباس سيكون نهاية اليمين، 
ولـــيـــس لـــديـــنـــا تـــفـــويـــض لــلــقــيــام 
بـــذلـــك». ودعــــا بـــن غــفــيــر «جــمــيــع 
إلــى تشكيل  الشركاء اليمينيين» 
حــكــومــة يــمــيــنــيــة دون الاعــتــمــاد 
الــحــركــة الإســلامــيــة الداعمة  على 

«حماس». لـ
وعلى الرغم من ذلــك، لا يزال 
نتنياهو يبني على دعــم الحركة 
الإســلامــيــة ويــؤيــده فــي ذلــك كثير 
مــــن الــــقــــوى الـــديـــنـــيـــة والــيــمــيــنــيــة 
اليهودية. وهو ينتظر أن يوصي 
عـــبـــاس لـــــدى رئـــيـــس الــــدولــــة بـــأن 
يـــشـــكّـــل هــــو الـــحـــكـــومـــة، وعــنــدهــا 
يرتفع رصيده إلى ٥٦ مقعداً. وفي 
الوقت الذي تتوجه فيه إلى عباس 
شخصيات عربية وإســلامــيــة في 
إسرائيل مطالبين بــأن لا يوصي 
على أي مرشح، ويظل على الحياد، 
أكد مقربين من عباس أنه يواصل 
جــــهــــوده لــــدعــــم نـــتـــنـــيـــاهـــو. وأكــــد 
أحــدهــم، رئــيــس بــلــديــة كــفــر قاسم 
عادل بدير، أن منصور عباس يريد 
أن يــكــون جــــزءاً مــن صــنــاع الــقــرار 
وليس فقط التوسل أمامهم، وأنه 
يــنــوي الــتــأثــيــر مـــن الـــداخـــل حتى 
إذا لم يجلس في الحكومة. ورأى 
بــديــر أن هــنــاك احــتــمــالاً كــبــيــراً أن 
يشكّل نتنياهو الحكومة المقبلة 
أيــضــاً بــدعــم خــارجــي مــن عــبــاس. 
وأوضح بدير أن «عباس لن يكون 
وزيـــراً فــي حكومة نتنياهو، فهو 
لا يـــبـــحـــث عــــن عـــمـــل لـــنـــفـــســـه، بــل 
يــتــوق لــلــتــغــيــيــر والـــحـــصـــول على 
الحقوق التي يستحقها المجتمع 
العربي». وقلل بدير من أهمية عدم 
ذكر رئيس الموحدة الفلسطينيين 
خلال خطابه وقال: «إن هذا الأمر 
لــذكــره، إذ إننا  معلوم ولا حــاجــة 
جـــــزء مــــن الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي، 
ونــحــن فلسطينيون داخــــل دولـــة 

إسرائيل».

منصور عباس رئيس «الحركة الإسلامية» ألقى خطاباً بالعبرية
 بثّته مباشرةً جميع القنوات التلفزيونية (أ.ف.ب)

إسرائيل تتحدث عن وثيقة بخط يد عرفات

الخارجية السودانية: الجولة تهدف لتحديد منهجية التفاوض ومساراته

مفاوضات «سد النهضة» تنطلق اليوم في كينشاسا بوساطة أفريقية
القاهرة - الخرطوم:

«الشرق الأوسط»

الـــخـــارجـــيـــة  يــجــتــمــع وزراء 
والري في كل من مصر والسودان 
وإثـــيـــوبـــيـــا الــــيــــوم (الـــســـبـــت) فــي 
العاصمة الكونغولية كينشاسا، 
لـــعـــقـــد مـــــحـــــادثـــــات بـــــشـــــأن «ســــد 
الــنــهــضــة»، الـــــذي تــشــيّــده أديـــس 
الــرافــد الرئيسي لنهر  أبــابــا على 
النيل منذ عام ٢٠١١، ضمن جولة 
مفاوضات جديدة لحلحلة «أزمة 
السد الإثيوبي»، برعاية الكونغو 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، رئـــيـــســـة الــــــدورة 
الــحــالــيــة لــلاتــحــاد الأفــريــقــي. في 
حين أكدت وزارة «الري المصرية» 
أمـــــــــس، أنـــــهـــــا «تــــــواصــــــل تــنــفــيــذ 

المـــــشـــــروعـــــات الـــقـــومـــيـــة الـــكـــبـــرى 
الهادفة لترشيد استخدام المياه 
وتعظيم العائد من وحدة المياه».

وتــــــوجّــــــه وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
المـــصـــري، ســامــح شـــكـــري، أمـــس، 
إلـــــى كــيــنــشــاســا، لــلــمــشــاركــة فــي 
المفاوضات. وبحسب وكالة أنباء 
«الـــشـــرق الأوســـــط» الــرســمــيــة في 
مصر، أمس، فإن «مصر حرصت 
عــــلــــى تـــلـــبـــيـــة دعــــــــوة جـــمـــهـــوريـــة 
الكونغو الديمقراطية، انطلاقاً من 
موقفها الداعي إلى إطلاق عملية 
تفاوضية (جــادة وفعالة)، تسفر 
إلــى اتفاق (قانوني  عن التوصل 
مُــلــزم) حــول مــلء وتشغيل السد، 
الــدول  على نحو يــراعــى مصالح 
الــــثــــلاث». فـــي حـــين قـــالـــت وكــالــة 

الأنـــــبـــــاء الـــرســـمـــيـــة الـــســـودانـــيـــة 
أمـــس، إن وفـــدا ســودانــيــا يتوجه 
اليوم إلى كينشاسا يضم وزيرة 
الخارجية، مريم الصادق، ووزير 
الري والموارد المائية ياسر عباس، 
لــلــمــشــاركــة فـــي اجــتــمــاعــات «ســد 
الــوكــالــة فإن  النهضة». وبحسب 
«وفــــد الـــســـودان يـــشـــارك فـــي هــذه 
الــجــولــة، بهدف تحديد منهجية 
الــتــفــاوض ومـــســـاراتـــه، والاتــفــاق 
عليها، لضمان إجراء مفاوضات 
بناءة تتجاوز الجمود الذي لازم 
المفاوضات خلال الأشهر الماضية، 
خاصة مقترح السودان بضرورة 
الاســـــتـــــعـــــانـــــة بـــــوســـــاطـــــة دولــــيــــة 
رباعية، لمساعدة الأطراف الثلاثة 

للتوصل لاتفاق».

وتـــطـــالـــب مـــصـــر والــــســــودان 
بإبرام اتفاق «قانوني مُلزم» مع 
الــشــروع في تنفيذ  إثيوبيا، قبل 
المـــرحـــلـــة الــثــانــيــة لمــــلء الـــســـد في 
يــولــيــو (تـــمـــوز) المــقــبــل. واقــتــرحــا 
وســـــــاطـــــــة مـــــــن الأمــــــــــــم المــــتــــحــــدة 
والاتحادين الأوروبــي والأفريقي 
والولايات المتحدة لتذليل عقبات 
المـــفـــاوضـــات؛ لــكــن المــقــتــرح قــوبــل 
برفض إثيوبي. وتتخوف مصر 
والسودان من تأثيره المتوقع على 
حصتيهما المائية. وأكدت القاهرة 
في وقت سابق «حرصها مجدداً 
عــلــى اســتــكــمــال المـــفـــاوضـــات، مع 
الــتــأكــيــد عــلــى ثــوابــتــهــا فــي حفظ 
حقوقها المائية وتحقيق المنفعة 
للجميع في أي اتفاق حول السد».

الــــرئــــيــــس  إلــــــــى أن  ويــــــشــــــار 
الفتاح السيسي قد  المصري عبد 
حذر قبل أيام «من المساس بحصة 
مــصــر مـــن مـــيـــاه الـــنـــيـــل». وأعــلــن 
مــســؤولــون فــي وزارة الخارجية 
والــرئــاســة الــكــونــغــولــيــة، أول من 
أمس، أن «المحادثات سوف تستمر 
٣ أيام سوف يستضيفها الرئيس 
فيليكس تــشــيــســيــكــيــدي... وقــاد 
الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي، المـــفـــاوضـــات 
بــين مــصــر وإثــيــوبــيــا والـــســـودان، 
خلال رئاسة جنوب أفريقيا العام 
الماضي، لكنها فشلت في الوصول 

إلى توافق».
فــيــمــا قـــال الــســفــيــر الإثــيــوبــي 
لـــــدى مـــصـــر، مـــــاركـــــوس تــيــكــلــي، 
إنـــــه «مـــــا لــــم يـــتـــم الــــتــــوافــــق عــلــى 

الحوار من قبل الــدول الثلاث في 
مــعــالــجــة الــقــضــيــة، فــســيــكــون من 
الصعب الوصول إلى اتفاق يربح 
الجميع». وأكد السفير بحسب ما 
نقلته وكالة «الأنباء الإثيوبية»، 
وتقارير إخبارية أخرى أمس، أن 
«موقف إثيوبيا المبدئي والتزامها 
طــويــل الأمـــد لحل الــخــلافــات، من 
خـــــلال الــــــحــــــوار». وكــــــان الــســفــيــر 
أكــد فــي تصريحات  الإثيوبي قــد 
سابقة أن بــلاده «ملتزمة بمسار 
التفاوض من أجل التوصل لاتفاق 

مرض لجميع الأطراف».
في غضون ذلــك، قالت وزارة 
«الـــــري المــصــريــة» إنــهــا «تــواصــل 
تنفيذ المشروعات القومية الكبرى 
الهادفة لترشيد استخدام المياه 

وتعظيم العائد من وحدة المياه». 
وتلقى وزير الموارد المائية والري 
المــــصــــري، مــحــمــد عــبــد الــعــاطــي، 
أمــس، تقريراً بالموقف التنفيذي 
للمشروع القومي لتأهيل الترع، 
والمــــشــــروع الــقــومــي لــلــتــحــول من 
ـــظـــم الــــري 

ُ
نـــظـــم الــــــري بــالــغــمــر لـــن

الــحــديــث. وبحسب التقرير فإنه 
«تــــــم الانــــتــــهــــاء مـــــن تـــأهـــيـــل تـــرع 
بأطوال تصل إلى ١٣٧٢ كيلومترا 
بمختلف محافظات مصر، وجار 
العمل في تنفيذ ٤٥٨٤ كيلومترا 
أخــــــــرى، وتـــــم تـــدبـــيـــر اعـــتـــمـــادات 
مالية لتأهيل ترع بأطوال تصل 
إلى ١٠٨٩ كيلومترا، ليصل بذلك 
إجمالي أطوال الترع التي شملها 
المـــشـــروع ٧٠٤٥ كــيــلــومــتــرا، وهــو 

مــــا يـــتـــجـــاوز الــــــــــــ٧٠٠٠ كــيــلــومــتــر 
المستهدف تأهيلها خلال المرحلة 
الأولــــى، والــتــي ستنتهى بحلول 
مـــنـــتـــصـــف عــــــــام ٢٠٢٢ بــتــكــلــفــة 
إجــمــالــيــة تــقــدر بمبلغ ١٨ مليار 

جنيه».
ووفــق «الـــري» فــإن «المشروع 
القومي لتأهيل الترع يهدف إلى 
تــحــســين عــمــلــيــة إدارة وتـــوزيـــع 
المــيــاه، وتــوصــيــل المــيــاه لنهايات 
الـــتـــرع المــتــعــبــة، وحـــث المــواطــنــين 
على الحفاظ على المجاري المائية 
وحــمــايــتــهــا مــن الــتــلــوث، بخلاف 
المــردود الاقتصادي والاجتماعي 
والحضاري والبيئي الملموس في 
المناطق التي يتم تنفيذ المشروع 

فيها».
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بعد استطلاعات رأي تظهر تراجعها أمام «الدستوري الحر» 

 «النهضة» تدعو إلى حملة
«كسب قلوب وعقول» التونسيين   لـ

تونس: المنجي السعيداني

دعـــــــــا رفــــــيــــــق عـــــبـــــد الــــــســــــلام، 
الــــقــــيــــادي فــــي حـــركـــة «الـــنـــهـــضـــة» 
وصهر رئيسها راشــد الغنوشي، 
مــؤيــدي حــزبــه إلـــى الانـــخـــراط في 
حملة تواصل واسعة مع الشعب 
الــتــونــســي فـــي مــخــتــلــف الــجــهــات 
والمــــــحــــــلــــــيــــــات، بــــــهــــــدف تــــجــــديــــد 
«صلاتهم بجذورهم الاجتماعية». 
وتأتي هذه الدعوة في ظل تقارير 
عن تراجع شعبية «النهضة» من 
خــلال نتائج عمليات سبر الآراء 
المــثــيــرة لــلــجــدل الــتــي يــتــم الإعـــلان 
عنها مــن فــتــرة إلـــى أخـــرى والــتــي 
إلــى أن «الحزب الدستوري  تشير 
الحر» قد تجاوز «النهضة» بكثير 

في نوايا التصويت.
واعــــــتــــــبــــــر عـــــبـــــد الـــــــســـــــلام أن 
الـــتـــواصـــل مـــع الــتــونــســيــين يمثل 
«أهـــم وســائــل إعـــلام بأيديهم (أي 
مـــؤيـــدي الــنــهــضــة) لــكــســب قــلــوب 
وعقول الناس وحمل همومهم في 
العسرة واليسرة»، مضيفاً أن ذلك 
«أوســـع أثـــراً وأكــثــر تــأثــيــراً مــن كل 
الفضائيات والإذاعات والصحف». 
ودعـــا مــنــاصــري حــزبــه أيــضــاً إلــى 
مــغــادرة مقراتهم ومكاتبهم وألا 
يجعلوها «فضاءات للاحتجاب أو 
الانعزال عن محيطهم الاجتماعي 

الأوسع».
وفــي الجانب السياسي، قال 
عــبــد الـــســـلام إن تــونــس فـــي أمــس 
الـــحـــاجـــة إلــــى حــــزب وطـــنـــي قــوي 
ومــنــظــم مــثــل «الــنــهــضــة»، بحسب 
رأيــــــه، مــضــيــفــاً أنــــه لا تـــوجـــد قــوة 
أخــــــــرى قــــــــــادرة عــــلــــى أخـــــــذ مـــكـــان 
حــــزبــــه فـــــي تـــــونـــــس. وتـــــابـــــع: «لا 
تهتموا كثيراً بحملات التضليل 
والــتــشــويــه، فــلــن تــزيــدكــم إلا قــوة 
وتــجــذراً شعبياً»، فــي إشـــارة إلى 
مــــزاعــــم طـــالـــت الـــغـــنـــوشـــي أخـــيـــراً 
بــيــنــهــا إشـــاعـــة عـــن اســتــقــالــتــه من 
رئــــاســــة الـــبـــرلمـــان الـــتـــونـــســـي قــبــل 
تمرير عريضة لسحب الثقة منه، 
وإصابته بتوعك صحي ونقله إلى 
بالعاصمة  العسكري  المستشفى 
الــــتــــونــــســــيــــة، عـــــــــلاوة عــــلــــى نــشــر 
صحيفة محلية مقالاً حول ثرائه. 
ونفت «النهضة» تلك التقارير في 

الأيام الماضية.
فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، ارتــــــــدت 
زيــــــــارة صـــبـــري بــــــوقــــــادوم، وزيــــر 
الــجــزائــريــة، للعاصمة  الــخــارجــيــة 
التونسية، يــوم الخميس، أهمية 
لافـــتـــة نـــظـــراً إلـــــى تــــطــــورات المــلــف 
الليبي وتقارب وجهات النظر بين 
الــبــلــديــن، بــالإضــافــة إلــى تناولها 
العقبات التي تعترض عمل اتحاد 
المغرب العربي. وتناولت الزيارة 
كـــذلـــك مــلــف الإرهـــــــاب والـــعـــلاقـــات 
الاقتصادية بين البلدين والوقوف 
إلــــى جـــانـــب تـــونـــس الـــتـــي تــعــانــي 

عجزاً في الطاقة.

وبـــعـــد يــــوم واحـــــد مـــن زيــــارة 
الـــوزيـــر الـــجـــزائـــري، حـــل بــتــونــس 
أمس إسماعيل ولد الشيخ أحمد، 
وزير الخارجية الموريتاني، وعقد 
جلسة عمل مــع عثمان الجرندي 
وزير الشؤون الخارجية والهجرة 
والــتــونــســيــين بــالــخــارج، وتــطــرقــا 
لمــــجــــالات الــــتــــعــــاون بــــين الــبــلــديــن 
وســــــبــــــل الارتـــــــــقـــــــــاء بــــــهــــــا. ويـــــــرى 
مراقبون في تونس أن الزيارتين 
قـــــد تــــكــــونــــان أيــــضــــاً عـــلـــى عـــلاقـــة 
«مــلــف الــصــحــراء» بــين الــجــزائــر  بـــ
والمغرب، ومحاولة كل طرف إقناع 
بقية دول المغرب العربي برجاحة 
 بــعــد أن اعــتــرفــت 

ً
مــوقــفــه خـــاصـــة

الولايات المتحدة في عهد الرئيس 
«مغربية  السابق دونالد ترمب بـ

الصحراء».
عــــلــــى صـــعـــيـــد آخـــــــــر، خــلــفــت 
تحركات اتحاد الشغل التونسي 
(نــقــابــة الـــعـــمـــال) تـــســـاؤلات حــول 
المــلــفــات المــطــروحــة  مــغــزى تقسيم 
عـــــلـــــى الــــــــحــــــــوار الـــــوطـــــنـــــي الـــــــذي 
سيشرف عليه الرئيس التونسي 
إلــى جــزأيــن وفصله  قيس سعيد، 
بــين مــســارات الــحــوار. إذ تفاوض 
الاتحاد مع حكومة هشام المشيشي 
حــول الإصــلاح الاقتصادي ضمن 
المــلــف الاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي، 
الــذي  لكنه فصل الملف السياسي 
ســـيـــطـــرح عـــلـــى طـــــاولـــــة الـــنـــقـــاش 
 المحاور المتعلقة بالانسداد 

ً
وخاصة

السياسي وتعطل لغة الحوار بين 
رأســي السلطة التنفيذية، رئيس 
الــجــمــهــوريــة ورئـــيـــس الــحــكــومــة. 
وســـيـــكـــون الـــــحـــــوار الـــوطـــنـــي فــي 
جــوانــبــه السياسية مقتصراً، في 
حــال تنظيمه، على ملفات تقنية 
مــثــل تــعــديــل الــقــانــون الانــتــخــابــي 
ومراجعة النظام السياسي، وهي 
الــيــد العليا فيها  ملفات ستكون 
للبرلمان التونسي الذي يمكنه أن 
يــديــر حــــواراً بــين كــتــلــه حـــول هــذه 
الــنــقــاط دون الــحــاجــة إلـــى رئــاســة 

الجمهورية.
وفــي هــذا الــشــأن، قــال حسان 
الـــعـــيـــادي، المــحــلــل الــســيــاســي، إن 
الحوار الوطني الذي دعي رئيس 
الجمهورية لــلإشــراف عليه لكنه 
لم يستعجل بالاستجابة للدعوة، 
لـــــم يــــعــــد الـــــيـــــوم مـــــن الأولــــــويــــــات 
الــعــاجــلــة، وهـــذا مــا يفقد الرئيس 
أوراق ضغط تسمح له باستعادة 
المـــبـــادرة الــســيــاســيــة. وأضـــــاف أن 
الرئاسة أهدرت نحو أربعة أشهر 
ولــــم تــحــســم مــوقــفــهــا مـــن مــبــادرة 
الإشـــــــراف عــلــى الــــحــــوار الــوطــنــي 
التي تقدم بها نور الدين الطبوبي، 
الــعــمــال، معتبراً أن  رئــيــس نــقــابــة 
ذلك أدى إلى فقدان الرئاسة قدرتها 
على التأثير والتغيير في المشهد 
وباتت «لاعباً ثانوياً بعد أن كانت 
فــي الــبــدايــة الــلاعــب الــرئــيــســي في 

هذا الحوار».

عيد الجدل 
ُ
«المناصب السيادية» ت

بين مجلسي الدولة والنواب في ليبيا
القاهرة: جمال جوهر

عــــــاد الـــــجـــــدل بـــــين مــجــلــســي 
الــنــواب فــي طــبــرق (شـــرق ليبيا) 
و«الأعــــلــــى لـــلـــدولـــة» بــالــعــاصــمــة 
طــــرابــــلــــس مــــجــــدداً عـــلـــى خــلــفــيــة 
الــلــجــنــة الــتــي شــكــلــهــا المــســتــشــار 
عــقــيــلــة صـــالـــح، رئــيــس الــبــرلمــان، 
المــاضــي، لتسلم  نهاية الأســبــوع 
«المناصب  وفرز ملفات المرشحين لـ

السيادية» بالبلاد.
وبـــــــدأت الــلــجــنــة الــبــرلمــانــيــة 
أمـــس، في  فعلياً عملها أول مــن 
قبول ملفات الراغبين في الترشح 
الـــــ١٢، وذلــك  الــقــيــاديــة  للمناصب 
مـــن خـــلال الــتــواصــل المــبــاشــر مع 
مكاتب ديوان مجلس النواب في 
مدن بنغازي وطرابلس وسبها؛ 
الأمــــــر الــــــذي اســـتـــغـــربـــه المــجــلــس 
الأعلى للدولة، ورأى فيه «تجاهلاً 

لصلاحيته».
وقــــال مــحــمــد عــبــد الــنــاصــر، 
الـــنـــاطـــق بـــاســـم المــجــلــس الأعــلــى 
للدولة «نستغرب الأعمال أحادية 
الــجــانــب مــن قبل مجلس الــنــواب 
المـــتـــعـــلـــقـــة بـــقـــبـــول الـــتـــرشـــيـــحـــات 
لــلــمــنــاصــب الـــســـيـــاديـــة بــطــريــقــة 
استفزازية تتعارض مع مساعي 

لمّ الشمل وتوحيد المؤسسات».
والمناصب الـ١٢، التي لا يخلو 
الترشح عليها من «المحاصصة» 
بين الأقاليم الثلاثة، هي محافظ 
مـــصـــرف لــيــبــيــا المــــركــــزي ونــائــبــه 
وعضو مجلس إدارة بالمصرف، 
ورئـــيـــس هــيــئــة الـــرقـــابـــة الإداريـــــة 
ووكيله، ورئيس ديوان المحاسبة 
ووكيله، ورئيس الهيئة الوطنية 
لمكافحة الفساد ووكيله وعضو 
بـــالـــهـــيـــئـــة، ورئـــــيـــــس المـــفـــوضـــيـــة 
الـــوطـــنـــيـــة الـــعـــلـــيـــا لــلانــتــخــابــات 

وعضو مجلس المفوضية.
غير أن الناطق باسم المجلس 
الأعـــلـــى لــلــدولــة أكــــد، أن «تــعــيــين 
شــاغــلــي المــنــاصــب الــســيــاديــة هو 
مـــن اخــتــصــاص المــجــلــس الأعــلــى 
لــــلــــدولــــة ومـــجـــلـــس الـــــنـــــواب مــعــاً 
حسب ما نصت عليه المــادة (١٥) 
ع قبل 

ّ
من الاتفاق السياسي» الموق

خمسة أعـــوام، مستكملاً «نطلب 
مــــــن رئـــــيـــــس الـــــبـــــرلمـــــان الـــتـــحـــلـــي 
بالمسؤولية والانصياع للإعلان 
الـــــدســـــتـــــوري فـــيـــمـــا يـــخـــص هـــذا 
الملف» كما «ندعو مجلس النواب 
للتشاور والتوافق حول المناصب 

السيادية والمسار الدستوري».
وتنص المادة (١٥) من الاتفاق 
الــســيــاســي المـــوقـــع بــالــصــخــيــرات 
المغربية عام ٢٠١٥ على أن «تعيين 
الــســيــاديــة يتم  المــنــاصــب  شاغلي 
بالتوافق والتشاور بين مجلسي 

الأعلى للدولة والنواب».
ورأى عضو بمجلس النواب 
بــطــرابــلــس، تـــحـــدث مـــع «الـــشـــرق 
الأوســـــــــط»، أن المــــحــــادثــــات الــتــي 

تمت بين وفدي البرلمان ومجلس 
الدولة في مدينة بوزنيقة المغربية 
كــانــت انتهت إلــى تــوافــقــات حول 
معايير تولي المناصب السيادية، 
لكن تشكيل اللجنة بشكل منفرد 
من مجلس النواب في طبرق هو 
الـــــذي أحـــيـــا الـــجـــدل مــــرة ثــانــيــة، 
متابعاً «أتــوقــع أن يتم اســتــدراك 

هذا الأمر من الجانبين».
ويـــفـــتـــرض أن تــســتــمــر هـــذه 
اللجنة، المكونة من ستة نواب، في 
تلقي طلبات المرشحين للمناصب 
حـــــتـــــى الــــخــــمــــيــــس المــــــقــــــبــــــل، مـــع 
استيفائهم للشروط المنصوص 
عــلــيــهــا فــــي الـــــقـــــرار، ومـــنـــهـــا «ألا 
(ثــورة  يــكــون المــتــرشــح قــد أســـاء لـــ
فــبــرايــر/شــبــاط)»، وألا يكون   ١٧
حاملاً لجنسية دولة أخرى ما لم 
يكن حصل عليها وفقاً للقانون 
الليبي، وألا يكون متزوجاً بغير 
ليبية، فضلاً عن تمتعه بمؤهل 
عـــلـــمـــي وكــــــفــــــاءة عـــالـــيـــة لــتــولــي 
المــنــصــب، ولــم يــصــدر ضــده حكم 

قضائي في جنحة أو جناية.

رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري خلال حضوره إطلاق أسرى
 من «الجيش الوطني» في مدينة الزاوية غرب طرابلس الأربعاء الماضي (إ.ب.أ)

مسؤولون عرب وغربيون يستعدون لزيارة طرابلس 

حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية تستعجل تمرير البرلمان للميزانية 
القاهرة: خالد محمود

بــــيــــنــــمــــا تــــســــتــــعــــد الــــســــلــــطــــة 
الــجــديــدة فــي طرابلس  التنفيذية 
لاســــــتــــــقــــــبــــــال مـــــــســـــــؤولـــــــين عــــــرب 
وغـــــربـــــيـــــين، اســـتـــعـــجـــلـــت حـــكـــومـــة 
«الـــوحـــدة الــوطــنــيــة» بــرئــاســة عبد 
الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، مجلس الــنــواب 
الــتــي اقترحتها  المــيــزانــيــة  لتمرير 
عليه، معلنة مجدداً إلغاء القرارات 
الــتــي أصــدرتــهــا الحكومتان  كــافــة 
المتنافستان ســابــقــاً عــلــى السلطة 
في شرق البلاد وغربها قبل منحها 

الثقة.
الــدبــيــبــة، أمــس،  وفيما التقى 
رئيس الأركــان العامة لقوات غرب 
الــحــداد،  الــفــريــق أول محمد  ليبيا 
دون الــكــشــف عـــن فـــحـــوى الــلــقــاء، 
أعرب محمد حمودة الناطق باسم 
الحكومة في مؤتمر صحافي عقده 
مساء أول من أمس، بالعاصمة، عن 
أمله في أن يعجل البرلمان اعتماد 
المـــيـــزانـــيـــة «كــــي تــتــمــكــن الــحــكــومــة 
مـــــن مــــبــــاشــــرة مـــهـــامـــهـــا وتــنــفــيــذ 

مشاريعها».
الـــدبـــيـــبـــة  مــــــبــــــادرة  وقـــــــــال إن 
المـــعـــروفـــة إعـــلامـــيـــاً بـــاســـم «هـــديـــة 
رمــضــان» تستهدف الأســر المعوزة 
والأرامـــل والنازحين وذوي الدخل 
المــحــدود والبالغ عــددهــم ٢٠٠ ألف 
أســـــرة تــقــريــبــاً، مــعــتــبــراً أن اتــخــاذ 
قرارات وتدابير عاجلة لحل مشاكل 
هذه الشريحة من الأساس يتطلب 

وجود قانون الميزانية.
وجــــــدد الإعـــــــلان عــــن أن كــافــة 
الــقــرارات التي صــدرت عن حكومة 
«الــــوفــــاق» بــرئــاســة فــائــز الـــســـراج، 
بــغــرب الـــبـــلاد، والــحــكــومــة المــؤقــتــة 
برئاسة عبد الله الثني في شرقها، 
«بــاطــلــة ولا يــعــتــد بــهــا». وأوضـــح 

أن الـــدبـــيـــبـــة شـــكـــل لــجــنــة لـــدراســـة 
مــســألــة رفـــع الــدعــم عــن المــحــروقــات 
واستبداله بدعم نقدي للمواطنين 
بــشــكــل مــبــاشــر، مــشــيــرا إلـــى أن ما 
أشيع عن رفع الدعم «غير صحيح».

وأكد أن مسألة السيادة الليبية 
تــــم الـــتـــأكـــيـــد عــلــيــهــا فــــي أكـــثـــر مــن 
مناسبة والــعــمــل عليها مــن خلال 
سياسة الدبيبة ووزراء الحكومة، 
باعتبارها «أمراً غير قابل للمساس 

أو النقاش».
وسئل الناطق باسم الحكومة 
عــــــن الأمـــــــــــــوال الـــلـــيـــبـــيـــة المـــجـــمـــدة 
والأصــــول الــثــابــتــة والاســتــثــمــارات 
فـــي الـــخـــارج ومــــا تــتــعــرض لـــه من 
محاولات نهبها والاستيلاء عليها، 
فقال إن الحكومة لم تتطرق إلى هذا 

الملف في أي من اجتماعاتها.

وأعـــلـــن تــخــصــيــص الــحــكــومــة 
نحو مليار ديــنــار مــن «الــطــوارئ» 
للشركة العامة للكهرباء لمباشرة 
أعمالها في تنفيذ خطتها الطارئة 
لتطوير الشبكة الكهربائية وإجراء 
الـــصـــيـــانـــات الــــــلازمــــــة، لافــــتــــا إلـــى 
منحها الإذن للتعاقد مباشرة مع 
الــشــركــات المحلية والــدولــيــة حتى 
تستطيع القيام بكافة الإجـــراءات 
المـــــطـــــلـــــوبـــــة اســـــــتـــــــعـــــــداداً لــــــلــــــذروة 

الصيفية.
فــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، تــســتــعــد 
الــــســــلــــطــــة الــــــجــــــديــــــدة فــــــي لــيــبــيــا 
لاستقبال رئيسي الوزراء اليوناني 
والإيطالي على التوالي، في إطار 

إظهار الدعم الأوروبي لها.
وأعلنت الحكومة اليونانية أن 
رئيسها كيرياكوس ميتسوتاكيس 

ســيــزور طــرابــلــس الــثــلاثــاء، برفقة 
وزير الخارجية نيكوس ديندياس، 
المــنــتــظــر أن يجتمع برئيس  ومـــن 
المــجــلــس الــرئــاســي الــلــيــبــي محمد 
المـــنـــفـــي، والـــدبـــيـــبـــة، ويـــعـــيـــد فــتــح 
السفارة اليونانية المغلقة منذ ستة 

أعوام في طرابلس.
وكانت السفارة اليونانية في 
طرابلس أغلقت يوليو (تموز) عام 
قــامــت فــرقــاطــة تابعة  ٢٠١٤ حـــين 
للبحرية اليونانية بإجلاء حوالي 
٢٠٠ يــونــانــي وأجــانــب آخــريــن من 
الـــبـــلـــد الــــــذي كـــــان يــشــهــد فــوضــى 

آنذاك.
وتتزامن هذه الزيارة مع زيارة 
مرتقبة للرئيس الجديد للحكومة 
الإيطالية مــاريــو دراغـــي، ستكون 
الأولى لزعماء أوروبيين إلى ليبيا 

بـــعـــد تــشــكــيــل حـــكـــومـــة انــتــقــالــيــة 
جديدة يدعمها المجتمع الدولي.

وقالت وكالة «نوفا» الإيطالية 
لــلأنــبــاء أمـــس، إن مــاريــو سيصل 
طــرابــلــس الــثــلاثــاء المــقــبــل، لبحث 
مــــلــــفــــات مـــكـــافـــحـــة الــــهــــجــــرة غــيــر 
المـــشـــروعـــة وتــهــدئــة الأوضــــــاع في 
الـــبـــلاد وإمـــــــــدادات الـــغـــاز وإعـــــادة 

إعمار البنى التحتية الليبية.
وكــــــان مــــقــــرراً وصــــــول رئــيــس 
وزراء موريتانيا محمد ولد بلال 
مــســعــود إلـــى الــعــاصــمــة طــرابــلــس 
لإجـــــــــــراء مـــــحـــــادثـــــات مــــــع المـــنـــفـــي 
والدبيبة، وفقاً لما أبلغته مصادر 
الليبية  لــوكــالــة الأنـــبـــاء  حــكــومــيــة 
الرسمية، مشيرة إلى زيارة وشيكة 
أيــضــاً لرئيسة الاتــحــاد الأوروبـــي 

أورسولا فون دير لاين.

ليبيون أمام جدار يحمل صور ضحايا من أفراد عائلات محلية في بلدة ترهونة التي عُثر فيها
«الجيش الوطني» منها العام الماضي (أ.ف.ب)  على مقابر جماعية بعد انسحاب جماعة كانت مؤيدة لـ

محام يتهم جهات حقوقية بالتركيز على المتهمين أكثر من الضحايا

المغرب: تأسيس إطار قانوني للدفاع عن ضحايا الاعتداءات الجنسية
الرباط: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت «هـــيـــئـــة الـــــدفـــــاع عــن 
ضــحــايــا الاغـــتـــصـــاب الــجــنــســي» 
بالمغرب عن تأسيس إطار قانوني 
لــلــدفــاع عــن ضــحــايــا الاعـــتـــداءات 
بــالــبــلاد. وتــهــدف هذه  الجنسية 
الخطوة إلى إنشاء جبهة حقوقية 
مجتمعية لمحاربة هذه الممارسة 

الإجرامية.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي 
نــظــمــتــه الــهــيــئــة بـــالـــربـــاط، مــســاء 
أول مـــن أمــــس، بــعــنــوان «حــقــوق 
الــضــحــايــا بـــين ســـيـــادة الــقــانــون 
ودولـــــــــــــة المــــــؤســــــســــــات ومــــــزاعــــــم 
الــــتــــضــــلــــيــــل». وأطــــــلــــــق ضـــحـــايـــا 
الاعـــتـــداءات الجنسية، فــي ملفي 
الــصــحــافــيــين تــوفــيــق بــوعــشــريــن 
وعمر الراضي، صرخة استنكار 
فـــــــي وجـــــــــه ادعــــــــــــــــــاءات أطـــلـــقـــهـــا 
الناشط الحقوقي المعطي منجب 
واعــــتــــبــــروهــــا مــــاســــة بــكــرامــتــهــن 
ومصادرة لحقهن في التبليغ عن 
الــجــرم الشنيع، والمغالطة للرأي 

العام بشأن ملفاتهن القضائية.
وقـــــــالـــــــت أســـــــمـــــــاء حـــــــــلاوي، 
الــتــي تعتبر نفسها مــن ضحايا 

الصحافي بوعشرين، إنها قررت 
التحدث علناً وللمرة الأولــى عن 
تــجــربــتــهــا المــــريــــرة حـــتـــى لا تــقــع 
امـــــــرأة أخــــــرى ضــحــيــة لـــلاعـــتـــداء 
والاســتــغــلال الجنسي والاتــجــار 
بالبشر، ولا سيما في مقر عملها.

وأضافت حلاوي: «أنا اليوم 
هـــنـــا مــــن أجـــــل كـــســـر مـــحـــظـــورات 
(تـــــابـــــو) الاعـــــــتـــــــداءات الــجــنــســيــة 
داخــــــل مــــقــــرات الـــعـــمـــل، وتــغــيــيــر 
الــدونــيــة لضحايا  رؤيــة المجتمع 
الاغــــــــــتــــــــــصــــــــــاب»، مــــســــتــــعــــرضــــة 
معاناتها النفسية والاجتماعية، 
هي وأسرتها الصغيرة، الناجمة 
عــــن الاعــــــتــــــداءات المـــتـــكـــررة الــتــي 
تــعــرضــت لــهــا عــلــى يــد مشغلها، 
مـــروراً بــأطــوار المحاكمة، واليوم 
من طرف جهات تطعن في صفتها 

كضحية وتشكك في نزاهتها.
بــــــــــدورهــــــــــا، قــــــالــــــت حـــفـــصـــة 
الــتــي تتهم الصحافي  بــوطــاهــر، 
الراضي بالاعتداء عليها: «أتينا 
اليوم لإيصال صوتنا لأن أرواحنا 
احــتــرقــت مـــن الـــصـــمـــت»، مــشــيــرة 
إلى أنها ستظل دائماً تناضل من 
أجل كرامتها ومن أجل استرجاع 
حقها. وأضافت بوطاهر: «أوجه 

رســــالــــة إلــــــى الأشـــــخـــــاص الـــذيـــن 
يــتــاجــرون بحقوق الإنــســان. لقد 
الــيــوم، فــأنــا ضحية  تــم فضحكم 
اعتداء جنسي، ولم يدفعني أحد 
لوضع شكواي». وتساءلت «هل 
حــقــوق الإنـــســـان مــحــصــورة فقط 

عند فئة معينة؟».
مـــن جــهــتــهــا، تــحــدثــت ســـارة 
المـــــــــــرس، الـــــتـــــي تـــعـــتـــبـــر نــفــســهــا 
أيـــضـــا مــــن ضـــحـــايـــا بــوعــشــريــن، 
عـــن الـــنـــدوب والــــجــــراح الــنــفــســيــة 
الــتــي لاقــتــهــا مــن جــــراء التشهير 
و«الوصم المجتمعي»، مشيرة إلى 
إلــى محاولة  أن الأمـــر وصــل بها 

الانتحار في ثلاث مناسبات.
وقـــالـــت المـــــرس، وهـــي تخفي 
وجهها وتبدي آلامها وجراحها، 
المـــــؤتـــــمـــــر  فــــــــي  إن حـــــــضـــــــورهـــــــا 
الـــصـــحـــافـــي نــــابــــع مـــــن رغــبــتــهــا 
الــقــويــة فـــي كــســر «الـــتـــابـــو» الـــذي 
يحرم العديد من النساء من حقهن 
في التشكي، ورغبتها في تلافي 
تكرار هذه الممارسة الشنعاء مع 

أقاربها أو معارفها.
وسلطت المرس أيضا الضوء 
عـــلـــى الـــصـــعـــوبـــات الاجــتــمــاعــيــة 
الــتــي تــزيــد مــن مــرارة  والمعيشية 

جـــــراح الاعـــــتـــــداء، مـــن قــبــيــل عــدم 
القدرة على العمل، وأخرى نفسية 
مثل العجز عن مواجهة المجتمع 
والتصريح بالهوية، إلــى جانب 
وضــعــهــا الــصــحــي الـــذي يستلزم 

عناية خاصة.
من جانبها، ذكــرت الضحية 
نـــعـــيـــمـــة الــــــحــــــروري أنــــهــــا كـــانـــت 
ضحية للتشهير الإعلامي من قبل 
جهات كانت تمني النفس بتراجع 
الــضــحــايــا عـــن مــتــابــعــة الــجــانــي، 
مشيرة إلى أن قضيتها «أريد لها 
منذ البدء أن تكون معركة إعلامية 

مع المؤسسة الإعلامية للمتهم».
واعتبرت الحروري هذا الملف 
نـــمـــوذجـــاً لــرغــبــة بــعــض «مــدعــي 
الــــــدفــــــاع عـــــن حــــقــــوق الإنـــــســـــان» 
فـــي الـــــدوس عــلــى ســمــعــة الــنــســاء 
واستغلال آلامهن من أجل تحقيق 
مصالح مادية، أو تصفية حساب 
مـــــع جـــــهـــــات مـــعـــيـــنـــة. وشـــجـــبـــت 
مـــحـــاولات حــرمــانــهــا مـــن الــدفــاع 
عـــن حــقــهــا الــــذي تــكــفــلــه الــقــوانــين 
الـــوطـــنـــيـــة والمــــواثــــيــــق الـــدولـــيـــة، 
إلــى أن «مــدعــي النضال»  مشيرة 
لم يعبّروا يوماً عن موقف حقيقي 

لصالح النساء.

بــــــــدورهــــــــم، نــــــــدد مــــحــــامــــون 
وأعــــضــــاء فــــي هــيــئــة الــــدفــــاع عــن 
ضـــحـــايـــا الاغــــتــــصــــاب الــجــنــســي 
بــــمــــغــــالــــطــــات الـــــنـــــاشـــــط مــنــجــب 
اتـــه المــشــهــرة بالضحايا،  وادعـــاء
وعـــــــدوهـــــــا حـــــاطـــــة بـــكـــرامـــتـــهـــن، 
وتـــتـــنـــافـــى مــــع الـــقـــيـــم الإنــســانــيــة 
والأخــلاقــيــة والمــواثــيــق الــدولــيــة، 
كــــــــمــــــــا أنــــــــــهــــــــــا تـــــــبـــــــخـــــــس عــــمــــل 
المؤسسات الوطنية وتضرب في 

استقلاليتها.
وقال المحامي محمد الهيني 
المــؤتــمــر الصحافي يأتي  إن هــذا 
في أعقاب الإساءات التي تعرضت 
لها ضحايا الاعتداءات الجنسية 
في قضيتي بوعشرين والراضي، 
من طرف جهات «تتاجر» بحقوق 
الإنـــــســـــان، مــعــتــبــراً أنـــــه لا يــمــكــن 
ادعــاء الدفاع عن حقوق الإنسان 
ومـــســـانـــدة جــريــمــتــي الاغــتــصــاب 
والاتجار بالبشر في الوقت ذاته. 
وأضـــــاف الــهــيــنــي أن الـــهـــدف من 
وراء التشكيك فــي الضحايا هو 
الإســـاءة لهن وللقضاء المغربي، 
أن جريمتي الاغتصاب  مسجلاً 
والاتجار بالبشر لهما وقع كبير 
على الضحايا، وأنه يجب احترام 

الــــحــــق فــــي الـــتـــشـــكـــي عـــلـــى غــــرار 
احترام قرينة البراءة.

بدوره، سجل المحامي محمد 
حسني كروط أن «بعض الجهات 
المحسوبة على النضال الحقوقي 
والإعلام تركز على المتهمين أكثر 
مـــن الـــضـــحـــايـــا»، مــشــيــراً إلــــى أن 
الــجــانــي «الـــذي ثبت ضلوعه في 
جريمة الاعتداء الجنسي يستغل 
وســـائـــل الإعــــــلام المـــوالـــيـــة لـــه من 
أجــل التشهير بالضحايا ونشر 
المــغــالــطــات». وأضـــاف أن مــن حق 
المــتــهــم أن يــدافــع عــن نــفــســه، لكن 
«دون تضليل الرأي العام والتأثير 
عـــلـــى الــــقــــضــــاء، أو الـــلـــجـــوء إلـــى 
تدويل القضية من أجل الاستقواء 

على الدولة وسيادة القانون».
أمــــــا المـــحـــامـــيـــة مــــريــــم جـــمـــال 
الإدريـــــســـــي، عــضــو هــيــئــة الـــدفـــاع 
عن ضحايا الاغتصاب الجنسي، 
فسجلت أن «مــن يسمون أنفسهم 
مـــــدافـــــعـــــين عــــــن حـــــقـــــوق الإنـــــســـــان 
يــخــرقــون مـــبـــدأ فــصــل الــســلــطــات، 
متوسلين بمزايدات بئيسة»، داعية 
بـــعـــض المـــنـــصـــات الإعــــلامــــيــــة إلـــى 
التحلي بالمهنية، وألا تكون مطية 

للتشهير بضحايا الاعتداءات.

القضاء العسكري يدين المدير السابق للأمن الداخلي بالسجن ١٦ سنة 

«الدولة المدنية»  آلاف الجزائريين يعلنون في الشارع تمسكهم بـ
الجزائر: بوعلام غمراسة

مـــن  الآلاف  خـــــــــــرج  بــــيــــنــــمــــا 
الــــجــــزائــــريــــين أمــــــس إلــــــى شــــــوارع 
البلاد، وللأسبوع ١١٢، للمطالبة 
«دولــة مدنية» رافعين شعار «لا  بـــ
لــنــظــام عـــســـكـــري»، دانـــــت محكمة 
عــســكــريــة لــيــل الــخــمــيــس الــجــنــرال 
واســـــيـــــنـــــي بــــــوعــــــزة مـــــديـــــر الأمــــــن 
الـــداخـــلـــي، بــالــســجــن ١٦ ســنــة مع 
الــتــنــفــيــذ، كــمــا دانـــــت بــالــســجــن ٣ 
ضباط آخــريــن فــي نفس القضية، 
وذلــك بتهم «عــدم احــتــرام القانون 
الــعــســكــري» و«الــتــزويــر» و«الــثــراء 
غير المشروع» و«التدخل في شؤون 

القضاء».
وأبـــــــــــــدى الــــــجــــــزائــــــريــــــون فـــي 
المـــــظـــــاهـــــرات الـــــتـــــي جـــــابـــــت المـــــدن 
الـــكـــبـــيـــرة، أمــــــس، تــمــســكــاً شـــديـــداً 
«العودة إلى شرعية الشعب عن  بـ
طــريــق تنظيم انتخابات رئاسية 
نـــزيـــهـــة»، مــثــلــمــا جـــــاء فــــي شــعــار 
مكتوب على قصاصة ورقية، كان 
«ساحة موريس  يرفعه ستيني بـ
الــعــاصــمــة، وســط  بــقــلــب  أودان»، 
مئات المتظاهرين كانوا يصرخون 
«دولة مدنية ماشي (لا) عسكرية»، 
ورددوهــا عدة مــرات للتأكيد على 
قــنــاعــة راســخــة  الـــحـــراك مقتنع  أن 
أفـــرزت عبد  بــأن الانتخابات التي 
المجيد تبون رئيساً بنهاية ٢٠١٩، 

حـــســـم قــــــادة الـــجـــيـــش نــتــيــجــتــهــا، 
وعلى هــذا الأســاس فالهدف الذي 
انــــدلــــع مــــن أجـــلـــه الــــحــــراك فــــي ٢٢ 
فبراير (شباط) من نفس العام، لم 
يتحقق رغم مرور عامين، وهو بناء 
دولـــة الــحــق والــقــانــون يــكــون فيها 
القضاء مستقلا، والحكم بين أيدي 

السياسيين وليس العسكر.
وكـــــــان حــــضــــور قـــــــوات الأمـــــن 
لافتاً كالعادة في العاصمة، حيث 
قــطــعــت كــــل المـــســـالـــك المــــؤديــــة إلـــى 
المقار الحكومية الحساسة كرئاسة 
الجمهورية وقصر الحكومة ووزارة 
الـــدفـــاع. وظــلــت حــوامــات الشرطة 
تــحــلــق فـــي الــســمــاء مــنــذ الــصــبــاح 
الباكر. وكانت النيابة بتيزي وزو 
(١١٠ كلم شرق العاصمة)، أعلنت 
الثلاثاء الماضي عن إحباط مخطط 
الــحــراك  إرهــابــي كـــان سيستهدف 
حسبها، بتيزي وزو وبجاية (٢٥٠ 
كلم شــرق) وذلــك بواسطة أسلحة 

نارية ومفجرات.
وعــــــــبــــــــر مــــــــتــــــــظــــــــاهــــــــرون فــــي 
احتجاجات أمس عن عدم اقتناعهم 
بــمــا ذكــرتــه الــنــيــابــة. وقــــال محمد 
مسعودي الناشط من حي الحراش 
الـــشـــعـــبـــي بـــالـــضـــاحـــيـــة الـــشـــرقـــيـــة 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»:  لــلــعــاصــمــة لـــــ
«الــــحــــديــــث عــــن ضـــبـــط إرهـــابـــيـــين 
وأســـلـــحـــة وربــــــط ذلـــــك بـــالـــحـــراك، 
عــــشــــنــــاه فــــــي بــــــدايــــــة المــــظــــاهــــرات 

وخـــــــلال كــــل الــــعــــامــــين المـــاضـــيـــين، 
والــهــدف هــو ضــرب وحــدة الحراك 
وثـــنـــي الـــجـــزائـــريـــين عـــن مــواصــلــة 

مظاهراتهم».
وتــــــظــــــاهــــــر عــــــــــدد كــــبــــيــــر مـــن 
الأشــــــــخــــــــاص بــــمــــديــــنــــتــــي تــــيــــزي 
وبــجــايــة، وفــي وهـــران كــبــرى مدن 
الغرب وقسنطينة أهم مدن الشرق، 
حـــيـــث رفــــعــــوا شـــــعـــــارات مـــعـــاديـــة 

للانتخابات البرلمانية المقررة في 
١٢ يــونــيــو (حـــزيـــران) المــقــبــل. كما 
طالبوا بقضاء مستقل عن السلطة 
الــتــنــفــيــذيــة، وبــإبــعــاد الــجــيــش عن 

السياسة.
فــــي ســـيـــاق ذي صـــلـــة، دانــــت 
المـــحـــكـــمـــة الـــعـــســـكـــريـــة بـــالـــبـــلـــيـــدة، 
الــعــاصــمــة، ليل الخميس،  جــنــوب 
الـــجـــنـــرال واســـيـــنـــي بـــوعـــزة مــديــر 

الأمـــــــن الــــداخــــلــــي الــــتــــابــــع لـــــــوزارة 
بــــ١٦ سجناً مــع التنفيذ،  الـــدفـــاع، 
فــيــمــا حــكــمــت عــلــى ثـــلاثـــة ضــبــاط 
آخــريــن مــســاعــديــن لـــه، «إســكــنــدر» 
و«نـــبـــيـــل» (١٠ ســــنــــوات ســجــنــاً)، 
و«العقيد لطفي» (١٥ سنة سجناً).

وتــتــمــثــل الـــوقـــائـــع فـــي اتــخــاذ 
قرارات تخص الشأن الأمني، دون 
الــــعــــودة إلــــى الـــقـــيـــادة الــســيــاســيــة 

العليا ممثلة في الرئيس بصفته 
وزيــــــــر الــــــدفــــــاع والـــــقـــــائـــــد الأعــــلــــى 
المــســلــحــة، وهــــي مرتبطة  لــلــقــوات 
حــســب مــصــادر رســمــيــة، بــالــحــراك 
وتسيير المظاهرات، ونشر «الذباب 
الإلـــكـــتـــرونـــي» بــشــبــكــة الـــتـــواصـــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، لــشــن هــجــمــات ضد 
الــقــبــائــل وتــقــديــم سكانها  منطقة 
في صــورة من يبحث عن انفصال 

المنطقة.
كـــمـــا تــتــعــلــق بــالــضــغــط عــلــى 
النيابة العامة من طرف واسيني، 
مـــا دفــعــهــا إلــــى الإفـــــــراج عـــن ابــنــة 
الــجــنــرال عــبــد الــغــنــي هــامــل مدير 
الــــشــــرطــــة ســــابــــقــــاً، وهــــــي مــتــهــمــة 
مـــع والـــدهـــا ووالـــدتـــهـــا وأشــقــائــهــا 
الــــثــــلاثــــة، بـــتـــهـــم فــــســــاد خـــطـــيـــرة. 
ويــوجــد هــامــل، وهـــو عــســكــري من 
الــحــرس الــجــمــهــوري، فــي السجن 

منذ عام ونصف.
ويـــتـــضـــمـــن المــــلــــف الــقــضــائــي 
لــــواســــيــــنــــي، تـــدخـــلـــه فـــــي تــوجــيــه 
انتخابات الرئاسة الماضية لصالح 
المــرشــح عــز الــديــن ميهوبي، وزيــر 
الـــثـــقـــافـــة ســـابـــقـــاً، وذلـــــــك بـــإعـــطـــاء 
تــعــلــيــمــات صــــارمــــة لــــلــــولاة (وهــــم 
مــمــثــلــو الــحــكــومــة عــلــى المــســتــوى 
المــــحــــلــــي) لــــتــــزويــــر الانــــتــــخــــابــــات 
لـــــفـــــائـــــدتـــــه، إلــــــــى جـــــانـــــب وقــــائــــع 
رشـــوة وفــســاد تــخــص مــشــروعــات 

واستثمارات عمومية.

مشاركون في احتجاجات الحراك الشعبي في العاصمة الجزائرية أمس (رويترز)
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مجلس الأمن «يدين بشدة» مقتل مدنيين في ميانمار
الــدولــي  نيويورك - «الشرق الأوســـط»: أدان مــجــلــس الأمــــن 
استخدام العنف ضد المتظاهرين وسط أعمال عنف مستمرة 
في ميانمار. وقالت أقوى هيئة تابعة للأمم المتحدة: «أعرب 
أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم العميق إزاء الوضع سريع التدهور، 
وأدانـــوا بشدة استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين ومقتل 
المئات من المدنيين بينهم نساء وأطفال». وكرر المجلس دعوته لجيش 
ميانمار إلــى «ممارسة أقصى درجــات ضبط النفس» والإفـــراج عن 
الزعيمة المدنية المخلوعة أون سان سو تشي والرئيس وين مينت. 
واجتمع مجلس الأمن الدولي عدة مرات في ضوء الاستخدام المفرط 
للقوة ضد المتظاهرين في جميع أنحاء ميانمار منذ أن أطاح الجيش 

بالحكومة في أوائل فبراير (شباط) الماضي.

هجوم بقنبلة حارقة على مقر حزب يساري في إسبانيا
قالت الشرطة الإسبانية إن مكتباً  مدريد - «الشرق الأوسط»: 
إقليمياً لحزب أونيداس بوديموس اليساري تعرض لهجوم 
بقنبلة حـــارقـــة أمـــس الــجــمــعــة. وقـــع الــهــجــوم فـــي قــرطــاجــنــة 

بجنوب شرقي إسبانيا، وألحقت النيران أضراراً بالواجهة الخارجية 
للمبنى. واتهم الحزب عناصر يمينية بتنفيذ الهجوم. وقال بابلو 
المــرشــح فــي الانتخابات الإقليمية التي  الــحــزب  إجــلاســيــاس، زعيم 
تُجرى في ٤ مايو (أيار)، على وسائل التواصل الاجتماعي: «إرهاب 
الشوارع الذي يقوم به اليمين المتطرف لن يخيفنا». وقالت الشرطة 
إنها لم تنفذ أي اعتقالات بعد الهجوم الذي وقع في الساعات الأولى 
مــن صــبــاح أمـــس الــجــمــعــة. وقــــال مــتــحــدث بــاســم الــحــزب إنــهــا المــرة 

السادسة التي يعتدي فيها مخربون على المبنى.

إعادة تأسيس حزب «حركة خمس نجوم»
روما - «الشرق الأوسط»: يعتزم رئيس وزراء إيطاليا السابق، 
جوزيبي كونتي، إعادة تأسيس حزب «حركة خمس نجوم» 
بعد أربعة أشهر من انهيار حكومته. وأضاف كونتي، مساء 
الخميس، أن الكثيرين حثوه على مواجهة التحدي، من بينهم مؤسس 
الــحــزب المناهض للمؤسسات، بيبي جريلو. وتــابــع: «يتمثل هذا 
التحدي في فكرة دقيقة للغاية: إعادة تأسيس حركة خمس نجوم».
الــوســط حتى انهياره  كــان كونتي المستقل يقود تحالفاً مــن يسار 
فــي يناير (كــانــون الــثــانــي) المــاضــي. وتــابــع أنــه كــان يعد مقترحات 

القليلة الماضية ويعتزم جمع المزيد من الأفكار في  خلال الأسابيع 
اجتماعات تعقد بعد عيد الفصح. وتابع كونتي أنه يعتزم صياغة 
ميثاق لقيم ومبادئ لكي يوضح أكثر هوية الحزب ويجذب أنصاراً له 
في المستقبل. كان الحزب، الذي كان أقوى قوة في البرلمان، لكن أصبح 
الآن بدون زعيم، قد انهار بسبب نزاعات ظهرت مؤخراً بشأن منصة 
تصويت رقمية. ودعا كونتي إلى مزيد من الشفافية في التعامل مع 
البيانات، لكنه قال إنه يمكن أن يستمر إجراء التصويت باستخدام 
منصة رقمية. وفي الوقت نفسه، يتنافس مرشحون آخرون لقيادة 

الحزب، لكن لم يتضح كيفية حل تلك القضية.

روسيا تستعد لمواجهة احتجاجات أنصار نافالني
موسكو - «الشرق الأوسط»: أظهرت وثائق مشتريات حكومية أن 
روسيا طرحت مناقصات لشراء مجموعات من أدوات مكافحة 
الشغب ومعدات وقاية للشرطة، قبل احتجاج ينظمه أنصار 
منتقد الكرملين أليكسي نافالني ويأملون أن يكون الأكبر في تاريخ 
روسيا الحديث. واعتُقل نافالني (٤٤ عاماً) في فبراير (شباط) بتهم 
قال إنها مفبركة. وأعلن إضراباً عن الطعام يوم الأربعاء في محاولة 
للضغط على إدارة السجن المحتجز به لتوفير رعاية صحية لائقة 

لعلاجه مما يقول إنه ألم حاد في ظهره وساقيه. وقال أنصار نافالني، 
الذين نظموا ثلاث مظاهرات في الشتاء للمطالبة بإطلاق سراحه، 
إنهم سيعلنون عن موعد احتجاج جديد يخرج في الشوارع بأنحاء 
البلاد بمجرد أن يسجل ٥٠٠ ألف شخص رغبتهم في المشاركة. وقد 
سجل حتى الآن نحو ٣٧٠ ألفاً أنفسهم. وطلبت مناقصة، طرحتها 
وزارة الداخلية ونشرت على البوابة الإلكترونية لمشتريات الحكومة 
الروسية في ٣٠ مارس (آذار)، توفير أكثر من ألفي مجموعة من أدوات 

مكافحة الشغب.

رئيس الوزراء الهولندي ينجو من تصويت بسحب الثقة
الــــوزراء الهولندي  نجا رئــيــس  أمستردام - «الشرق الأوســط»: 
المؤقت مارك روته، في ساعة مبكرة من صباح أمس (الجمعة)، 
من تصويت بسحب الثقة بفارق ضئيل، بعد اتهامه بتضليل 

البرلمان والسعي الجاد لنقل نائب معارض إلى منصب آخر. 
وفـــي جــلــســة خــاصــة بــالــبــرلمــان، يـــوم الــخــمــيــس، وجــهــت جميع 
المــجــمــوعــات الــبــرلمــانــيــة تــقــريــبــاً انــتــقــادات شــديــدة لــرئــيــس الــــوزراء 
الليبرالي اليميني بعد أن أعطى انطباعاً بأنه يريد التخلص من 
مــشــرّع مــعــارض، ودعـــت عــدة أحـــزاب مــعــارضــة إلــى إجـــراء تصويت 

على الثقة. 

رئيس الوزراء الياباني يلتقي  الرئيس الأميركي في ١٦ أبريل

واشنطن تبحث مع طوكيو وسيول «استراتيجية كوريا الشمالية»
واشنطن: «الشرق الأوسط»

الـــرئـــيـــس  إدارة  اســـتـــقـــبـــلـــت 
الأمـــــيـــــركـــــي جــــــو بـــــــايـــــــدن، أمــــس 
(الــجــمــعــة)، مــوفــديــن مــن الــيــابــان 
وكــــــــوريــــــــا الــــجــــنــــوبــــيــــة لإجـــــــــراء 
محادثات ثلاثية لوضع اللمسات 
الأخــــــيــــــرة عـــلـــى الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 

المتبعة حيال كوريا الشمالية.
وكــــــان مــــن المــــقــــرر أن يــلــتــقــي 
مستشار الرئيس الأميركي للأمن 
القومي جايك سوليفان، نظيريه 
الـــيـــابـــانـــي شــيــغــيــرو كـــيـــتـــامـــورا، 
والكوري الجنوبي سوه هون، في 
الأكاديمية البحرية في أنابوليس 
قــرب واشنطن، كما ذكــرت وكالة 
الصحافة الفرنسية. وقال المتحدث 
بــــاســــم الــــخــــارجــــيــــة الأمـــيـــركـــيـــة، 
نــيــد بــــرايــــس، لــلــصــحــافــيــين أول 
مــن أمــس (الــخــمــيــس)، إن الفريق 
الأميركي سيشرح لمحاوريه «أين 
أصــبــحــنــا فــي مــراجــعــة» سياسة 
كــوريــا الــشــمــالــيــة الــتــي «تــشــارف 
على النهاية»، مضيفاً: «سيشكّل 
الـــلـــقـــاء أيــــضــــاً فــــرصــــة بــالــنــســبــة 
إلــيــهــم لمـــشـــاركـــة آرائــــهــــم مــعــنــا». 
وأكــد مــســؤول أميركي كبير آخر 
أن الاجــتــمــاع يــهــدف إلـــى إفــســاح 
المجال أمام «مشاورات نهائية مع 
اليابان وكوريا الجنوبية» حول 

هذا الموضوع.
ولزم الرئيس بايدن حتى الآن 
الصمت إلــى حــدٍّ مــا بشأن نياته 
تــجــاه بــيــونــغ يـــانـــغ، مــشــيــراً إلــى 
هــذه المراجعة المستمرة لصياغة 
استراتيجية جديدة بعد محاولة 
ســـلـــفـــه دونـــــالـــــد تــــرمــــب، اعـــتـــمـــاد 
دبلوماسية مباشرة مــع الزعيم 

الكوري الشمالي كيم جونغ أون، 
لم تسمح بإحراز أي تقدم بشأن 
نـــزع الأســلــحــة الــنــوويــة فـــي هــذه 
ر الرئيس 

ّ
الــدولــة المنغلقة. وحــــذ

الأمــيــركــي الأســـبـــوع المـــاضـــي من 
أن الـــولايـــات المــتــحــدة ســـتـــردّ في 
حــــــــال حـــــصـــــول «تــــصــــعــــيــــد» مــن 
كوريا الشمالية، وذلــك بعد قيام 
بــيــونــغ يــانــغ بــإطــلاق صــاروخــين 
بــالــيــســتــيــين فــــي بـــحـــر الـــيـــابـــان. 
وقــــال إنـــه مــســتــعــد «لــشــكــل معين 
مـــن الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، لــكــن بــشــرط 
نـــــزع الــــســــلاح الـــــنـــــووي». وتـــابـــع 
برايس: «لقد قلنا إن نزع السلاح 
النووي يبقى في صلب السياسة 
الأميركية حيال كوريا الشمالية»، 
تـــطـــبّـــق  يــــجــــب أن  أنــــــــه  مـــضـــيـــفـــاً 
«بــتــنــســيــق وثـــيـــق» مـــع الــدولــتــين 

الحليفتين في المنطقة.
فــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، أعــلــنــت 
الـــحـــكـــومـــة الـــيـــابـــانـــيـــة أمــــــس أنّ 
رئـــيـــســـهـــا يــــوشــــيــــهــــيــــدا ســــوغــــا، 
الــرئــيــس الأمــيــركــي في  سيلتقي 
الـــبـــيـــت الأبـــــيـــــض فـــــي ١٦ أبـــريـــل 
(نيسان) الجاري، في قمّة ستجعل 
منه أول زعيم أجنبي يلتقي سيّد 
البيت الأبيض وجهاً لوجه منذ 
تـــســـلّـــم بـــــايـــــدن مــــهــــامــــه. وكـــانـــت 
وســـائـــل إعــــلام يــابــانــيــة قـــد قــالــت 
فــي بــادئ الأمــر إنّ القمّة ستُعقد 
الأســـبـــوع المــقــبــل، لـــكـــنّ المــتــحــدّث 
بــــاســــم الـــحـــكـــومـــة كـــاتـــســـونـــوبـــو 
ـــه تقرّر 

ّ
إن قــال للصحافيين  كــاتــو 

ى 
ّ
عقدها في ١٦ أبريل لكي يتسن

لــلــجــانــبــين الــتــحــضــيــر لـــهـــا كــمــا 
ينبغي.

وسوغا (٧٢ عاماً) خلف في 
سبتمبر (أيلول) الماضي شينزو 
آبــــي الـــــذي اســـتـــقـــال مـــن منصبه 
لدواعٍ صحيّة، في حين أنّ بايدن 
الذي تسلّم منصبه في ٢٠ يناير 
(كـــانـــون الــثــانــي) لـــم يــلــتــقِ حتى 
اليوم أي زعيم أجنبي وجهاً لوجه 
واقتصرت كل اجتماعاته مع قادة 
الـــعـــالـــم عــلــى لــــقــــاءات افــتــراضــيــة 
بــســبــب جــائــحــة «كـــوفـــيـــد - ١٩». 
وأوضح المتحدّث باسم الحكومة 
الــيــابــانــيــة أنّ زيـــــارة ســـوغـــا إلــى 
واشنطن تندرج في إطار «تعزيز 
الــتــحــالــف الــيــابــانــي - الأمــيــركــي» 
والتعاون من أجل أن تكون منطقة 
المحيطين الهندي والهادئ «حرّة 
ـــهـــا 

ّ
ومـــفـــتـــوحـــة»، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن

ر الفرصة لمناقشة التحدّيات 
ّ
ستوف

المـــرتـــبـــطـــة بـــفـــيـــروس «كـــــورونـــــا» 
والتغيّر المناخي، بالإضافة إلى 
ي الصين وكــوريــا الشمالية. 

ّ
ملف

القمّة المرتقبة فــي أعقاب  وتــأتــي 
زيــــارة قـــام بــهــا وزيــــرا الخارجية 
والــــــدفــــــاع الأمــــيــــركــــيــــان أنـــتـــونـــي 
بلينكين ولويد أوستن إلى اليابان 
ر خلالها 

ّ
فــي مــارس (آذار)، وحـــذ

الـــبـــلـــدان الــصــين مـــن أي مــحــاولــة 
«للإكراه» أو «لزعزعة الاستقرار» 
فــــي المـــنـــطـــقـــة. وحـــســـب المـــتـــحـــدّث 
بــاســم الــحــكــومــة الــيــابــانــيــة، فـــإنّ 
ســـــوغـــــا ســـيـــغـــتـــنـــم زيــــــارتــــــه إلــــى 
الــولايــات المتحدة لتوجيه دعــوة 
إلــــــى بــــايــــدن لـــحـــضـــور أولمـــبـــيـــاد 
طــوكــيــو الـــــذي ســيــنــطــلــق فـــي ٢٣ 
يوليو (تموز)، بعدما أرجئ سنة 

بسبب الجائحة.

جانب من زيارة بلينكن وأوستن إلى طوكيو الشهر الماضي (أ.ب)

انتقادات جمهورية لبايدن
بسبب «استراتيجية الحزب الواحد»

واشنطن: رنا أبتر

الــــتــــعــــاون  يــــبــــدو أن وعــــــــود 
الـــحـــزبـــي الـــتـــي أطــلــقــهــا الــرئــيــس 
الأميركي جو بايدن، لدى تسلمه 
ســــدة الـــرئـــاســـة بـــــدأت بــالــتــلاشــي 
شــيــئــاً فـــشـــيـــئـــاً. فــمــعــظــم الــبــنــود 
الــــبــــارزة عــلــى أجــنــدتــه لا تحظى 
بدعم الجمهوريين، وبــدلاً من أن 
يسعى بايدن والديمقراطيون إلى 
التفاوض مع الحزب الجمهوري 
لــلــتــوصــل إلــــى تـــســـويـــات، يفضل 
زعــــيــــم الأغـــلـــبـــيـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
فـــــــي مــــجــــلــــس الــــــشــــــيــــــوخ تــــشــــاك 
شـــومـــر، اســتــراتــيــجــيــة الاعــتــمــاد 
عــلــى تــكــتــيــكــات إجــرائــيــة لتمرير 
مشاريع الإدارة وتخطي المعارضة 

الجمهورية.
وهـــذا مــا فعله عندما تمكن 
مـــــن تــــمــــريــــر مـــــشـــــروع الإنـــــعـــــاش 
الاقــــتــــصــــادي الـــضـــخـــم رغـــمـــاً عــن 
الجمهوريين. وهذا أيضاً ما ينوي 
فعله فــي مــشــروع إصـــلاح البنى 
الــذي طرحه بايدن. فقد  التحتية 
قال كل من شومر وكبير موظفي 
الــبــيــت الأبـــيـــض رون كـــلايـــن، إن 
خـــطـــة الــــرئــــيــــس لإصـــــــلاح الــبــنــى 
الــتــحــتــيــة قـــد يــتــم تــمــريــرهــا عبر 
اعــتــمــاد تــكــتــيــك إجـــرائـــي مــشــابــه 
لذلك الذي اعتمده شومر لتمرير 
خطة الإنعاش الاقتصادي، وهو 
يــحــتــاج للأغلبية البسيطة فقط 
للإقرار مقابل أغلبية الثلثين التي 
عادة ما تحتاج إليها مشاريع من 
هـــذا الـــنـــوع لــلــتــمــريــر فـــي مجلس 

الشيوخ.
لــكــن كــلايــن شـــدد فــي الــوقــت 
بـــايـــدن سيسعى  نــفــســه عــلــى أن 
إلـــى اســتــقــطــاب بــعــض الأصــــوات 
الجمهورية، فقال في مقابلة مع 
صــحــيــفــة «بـــولـــيـــتـــيـــكـــو»، «نـــريـــد 
أن نــحــقــق هــدفــنــا بــالــتــعــاون مع 
كـــــان هـــــذا مــمــكــنــاً.  الـــحـــزبـــين إذا 
وأعـــتـــقـــد أن هـــنـــاك أمــــــلاً بــســيــطــاً 
بــــذلــــك». وقــــــال كـــلايـــن إن بـــايـــدن 
المــطــالــب  إلـــى  مستعد لــلاســتــمــاع 
الجمهورية، وإنــه سيدعو بعض 

إلــى البيت الأبيض  الجمهوريين 
لمناقشة هذه المطالب معهم، لكنه 
حـــذر: «فـــي الــنــهــايــة أود أن أكــون 
واضــحــاً: الــرئــيــس انــتــخــب ليقوم 
بــمــهــمــة مــعــيــنــة، وجـــــزء مـــن هــذه 
المــهــمــة هـــو تــحــضــيــر هـــذه الــبــلاد 
لمستقبل أفضل. وهذا ما سنفعله. 
نــعــلــم أن مــشــروعــه يــحــظــى بدعم 
واســـــع مـــن الـــحـــزبـــين فـــي الـــبـــلاد، 
وســـوف نسعى لأن نحصل على 
هذا الدعم الحزبي في واشنطن».

كلمات تدل في الواجهة على 
انفتاح الإدارة للتفاوض، لكنها 
تحمل في طياتها تهديداً مبطناً 
بأن الديمقراطيين سيمضون قدماً 
في إقرار أي مشروع من دون دعم 

جمهوري، إذا اقتضت الحاجة.
وأثــــــــــــــــــــارت اســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة 
الإدارة والـــديـــمـــقـــراطـــيـــين غــضــب 
الــجــمــهــوريــين، الــذيــن ســرعــان ما 
ذكروا بايدن بوعوده الانتخابية، 
فــــقــــال الـــســـيـــنـــاتـــور الـــجـــمـــهـــوري 
مـــيـــت رومــــــنــــــي، «عــــلــــى الـــرئـــيـــس 
أن يـــرقـــى إلـــــى مـــســـتـــوى وعـــــوده 
بــالــتــعــاون مــع الــحــزبــين كما وعد 
فــــي خــــطــــاب الـــتـــنـــصـــيـــب». وذكــــر 
رومـــــنـــــي بــــالــــتــــقــــارب الـــكـــبـــيـــر فــي 
الأصـــــــــــوات بـــــين الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين 
والـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــين فــــــي مــجــلــســي 
الشيوخ والنواب، حيث يتمتع كل 
من الديمقراطيين والجمهوريين 
بــــــ٥٠ مــقــعــداً فـــي الـــشـــيـــوخ، فيما 
يحتل الديمقراطيون ٢١٩ مقعداً 
فـــي مــجــلــس الــــنــــواب مــقــابــل ٢١١ 
للجمهوريين. وغرد رومني قائلاً: 
«الواقع هو أن الحزبين يتمتعان 
بــتــعــادل فـــي المــقــاعــد فـــي مجلس 
الــشــيــوخ، وهــنــاك أغلبية ضئيلة 
للديمقراطيين في مجلس النواب 
- هذا يعني أن استراتيجية الحزب 
الــواحــد لن تنفع». وتحدث زعيم 
الأقــلــيــة الــجــمــهــوريــة فـــي مجلس 
الشيوخ ميتش مكونيل، عن خطة 
الــبــنــى التحتية،  بــايــدن لإصـــلاح 
التي بلغت قيمتها ٢٫٢٥ ترليون 
دولار، فرجح ألا يحظى المشروع 

بأي صوت جمهوري. 

حشود عسكرية ومخاوف من الانزلاق نحو مواجهة جديدة

واشنطن تتعهد {ضمان أمن أوكرانيا}... وموسكو تلوّح بـ {تدابير إضافية}
موسكو: رائد جبر

لوح الكرملين، أمس، باتخاذ 
«تدابير إضافية» في حال ظهرت 
قــوات أميركية في أوكرانيا. جاء 
التحذير بعد إعـــلان كييف أنها 
تــلــقــت «ضــمــانــات مــن واشــنــطــن» 
لــلــمــســاعــدة ضــد «عـــــدوان روســي 
مـــــحـــــتـــــمـــــل»، فـــــــي حـــــــين تـــــدهـــــور 
الــــــــوضــــــــع أكــــــثــــــر عـــــلـــــى خــــطــــوط 
التماس في شرق أوكرانيا، وسط 
مــعــلــومــات عـــن تــعــزيــز الــحــشــود 
الــروســيــة، واســتــمــرار  العسكرية 
عــــمــــلــــيــــات الــــقــــصــــف مــــــن جـــانـــب 
الــــقــــوات الــحــكــومــيــة عــلــى مــواقــع 

الانفصاليين في شرق البلاد.
وبـــــدا أن الـــتـــوتـــر الــــروســــي - 
الأميركي المتصاعد في الأسابيع 
الأخـــــــــيـــــــــرة، وجـــــــــد انــــعــــكــــاســــات 
قـــــويـــــة عــــلــــى الــــــوضــــــع المــــيــــدانــــي 
فــــي شــــــرق أوكـــــرانـــــيـــــا، أمـــــــس، إذ 
أســـفـــر إعــــــلان كــيــيــف عــــن نــتــائــج 
مــحــادثــات أجــراهــا وزيــــرا الــدفــاع 
في أوكرانيا والــولايــات المتحدة، 
وتعهد خلالها الجانب الأميركي 
بــضــمــان أمــــن أوكـــرانـــيـــا فـــي حــال 
«عــــــدوان جــــديــــد مــن  تـــعـــرضـــت لـــــــ
جانب موسكو»، عن رد فعل قوي 
مــن جــانــب مــوســكــو، الــتــي هــددت 
بـــاتـــخـــاذ «إجـــــــــــراءات ضــــروريــــة» 
لضمان أمنها إذا قامت واشنطن 
بإرسال عسكريين أو مستشارين 

إلى البلد الجار.
وأكــــــــــــــــــد الـــــــــنـــــــــاطـــــــــق بــــــاســــــم 
الكرملين، دميتري بيسكوف، أن 
«الــتــصــريــحــات الأوكـــرانـــيـــة حــول 
إمكانية ظهور عسكريين أميركيين 
عــلــى الأراضــــــي الأوكـــرانـــيـــة، غير 
مقبولة وغــيــر مــنــاســبــة»، مشيراً 
إلى أن «روسيا لا تهدد أحداً لكنها 
ستتخذ إجراءات لحماية أمنها». 
وأوضح بيسكوف أنه «ما لا شك 
فيه أن مثل هذا السيناريو (ظهور 
قـــــــوات أمـــيـــركـــيـــة فــــي أوكــــرانــــيــــا) 
ســــيــــؤدي إلـــــى زيـــــــادة الـــتـــوتـــرات 
بـــالـــقـــرب مـــن الــــحــــدود الـــروســـيـــة، 
وسيتطلب هذا إجراءات إضافية 

من جانب روسيا لضمان أمنها». 
ورداً عـــلـــى ســــــؤال حـــــول طــبــيــعــة 
الإجــــــــــــــــراءات المــــحــــتــــمــــلــــة، أجــــــاب 
بيسكوف بأنه سيتم اتخاذ «كل 

ما هو ضروري».
وقـــــال الـــنـــاطـــق الـــرئـــاســـي إن 
بـــلاده «ليست طــرفــاً فــي الــصــراع 
الداخلي في أوكرانيا، ولا يمكنها 
ضمان وقــف شامل لإطــلاق النار 
فـــــي دونــــــبــــــاس (شــــــــرق الـــــبـــــلاد)، 
لكنها تستخدم نفوذها لتنفيذ 
الاتـــــفـــــاقـــــات الــــتــــي تـــــم الـــتـــوصـــل 
إلـــيـــهـــا فــــي وقـــــت ســـــابـــــق». وزاد 
أن «وقــــف إطــــلاق الــنــار هــو شــأن 
أطـــراف الــنــزاع هــنــاك، أي الــقــوات 
الأوكــرانــيــة وقـــوات الجمهوريات 
المــعــلــنــة ذاتــــيــــاً»، فـــي إشــــــارة إلــى 
إقــلــيــمــي لــوغــانــســك ودونــيــتــســك 
الــلــذيــن أعلنا انــفــصــالاً مــن طرف 
واحد عن كييف. وقال بيسكوف: 
«للأسف، الوضع مخيف للغاية 
على خط التماس، والاستفزازات 
من قبل القوات المسلحة الأوكرانية 

مــتــكــررة». وجـــاء تعليق الناطق 
الروسي بعد إعلان كييف نتائج 
المـــحـــادثـــات الـــتـــي أجــــراهــــا وزيـــر 
الدفاع الأميركي لويد أوستن، مع 
قــيــادة وزارة الــدفــاع الأوكــرانــيــة. 
وأكـــــــــــــدت الـــــــــــــــــوزارة «اســـــتـــــعـــــداد 
واشــنــطــن لــدعــم كــيــيــف فــي حالة 
تصعيد العدوان الروسي». وجاء 
في البيان أن «واشنطن أكدت على 
هذا التوجه». وشدد وزير الدفاع 
الأمــــيــــركــــي عـــلـــى أنـــــه «فـــــي حــالــة 
الـــروســـي، فــإن  الـــعـــدوان  تصعيد 
الولايات المتحدة لن تترك أوكرانيا 
وحـــــدهـــــا، ولــــــن تـــســـمـــح بــتــنــفــيــذ 
الــتــطــلــعــات الـــعـــدوانـــيـــة لــروســيــا 
تجاه أوكــرانــيــا». ولاحــقــاً، أعلنت 
الوزارة أن الطرفين بحثا إمكانية 
إرســـــــــــال خــــــبــــــراء ومـــســـتـــشـــاريـــن 
أميركيين إلى أوكرانيا. وقالت إن 
واشنطن وعدت بتقديم الدعم إلى 

كييف.
لـــكـــن الــــســــجــــالات حــــــول هـــذا 
المـــوضـــوع لـــم تــبــدأ بــتــصــريــحــات 

أوستن، إذ كانت وزارة الخارجية 
الأميركية اتهمت في وقت سابق 
«زعزعة  روسيا بالقيام بأعمال لـ
الاســتــقــرار» فــي أوكــرانــيــا، وجــاء 
ذلــك بعد تأكيد كييف معطيات 
عــن تــعــزيــزات عسكرية أرسلتها 
مــوســكــو إلـــى المــنــطــقــة الــحــدوديــة 
مع مناطق شــرق أوكــرانــيــا. وهو 
أمر لم ينف الكرملين صحته، لكنه 
أكد أن التعزيزات ليست موجهة 

ضد أي طرف.
وقال بيسكوف قبل يومين إن 
الــقــوات العسكرية  روسيا «تنقل 
داخل أراضيها، وهذا لا ينبغي أن 
يزعج أحداً، ولا يشكل أي تهديد 
لأحــد». وأوضــح أن بــلاده «تتخذ 
الإجــــــراءات الـــلازمـــة لــضــمــان أمــن 
حدودها»، مضيفاً: «كما تعلمون 
عــلــى طــــول حــــدود روســـيـــا هــنــاك 
نشاط متزايد لقوات دول الناتو، 
وتحالفات ودول أخرى... كل هذا 
يدفعنا لأن نكون في حالة تأهب».

فــي الــوقــت ذاتـــه، أعلن أمــس، 

نــائــب وزيــــر الــخــارجــيــة الــروســي 
أنـــــدريـــــه روديـــــنـــــكـــــو، أن روســـيـــا 
نـــــــزاع، لا  لـــخـــوض أي  لا تــســعــى 
سيما مع أوكرانيا، مؤكداً أن «كل 
الأحاديث حول نزاع محتمل بين 

الدولتين تضليلية».
ــــــــــة أنـــــــبـــــــاء  ونـــــــقـــــــلـــــــت وكــــــــــال
«نوفوستي» الحكومية الروسية 
عــــن روديــــنــــكــــو، أن «الأحـــــاديـــــث 
حول أي نزاع مقبل بين أوكرانيا 
وروســيــا هــي مثال على الأخبار 
الــتــي تنشرها  الــجــديــدة  المــزيــفــة 
الــســلــطــات الأوكـــرانـــيـــة بــالــدرجــة 
الأولـــــــى». ورفـــــض الــدبــلــومــاســي 
الـــــــــروســـــــــي الاتــــــــهــــــــامــــــــات الــــتــــي 
الناتو إلى روسيا  وجهها حلف 
«تقويض جهود منظمة الأمن  بـ
والــــتــــعــــاون فــــي أوروبــــــــــا بــهــدف 
تخفيف حدة التوتر بأوكرانيا». 
وزاد أن موسكو «لا تقوض جهود 
منظمة الأمن والتعاون في أوروبا 
بـــــأي طــــريــــقــــة... ونـــحـــن صــوتــنــا 
مـــــع تــــمــــديــــد صــــلاحــــيــــات بــعــثــة 

المــتــابــعــة الــخــاصــة مــنــذ يــومــين، 
ونــأمــل أن تــواصــل منظمة الأمــن 
والـــتـــعـــاون فـــي أوروبــــــا الإســهــام 
بقسطها في تسوية الوضع في 
أوكــرانــيــا وتخفيف حــدة التوتر 
فـــي دونــــبــــاس، بــمــا فـــي ذلــــك في 
إطار عمل لجنة المتابعة الخاصة 

للمنظمة».
مــيــدانــيــاً، أعــلــنــت الــســلــطــات 
الانفصالية في إقليم دونيتسك 
أن تــــبــــادلاً مــكــثــفــاً لإطـــــلاق الــنــار 
مع القوات الحكومية الأوكرانية 
يــتــواصــل مــنــذ أيـــــام، فـــي انــتــهــاك 
لاتفاق الهدنة. وزادت أن «قــوات 
الأمن الأوكرانية قصفت ضواحي 
وأطــراف دونيتسك، في المجموع 
أطلقت يوم الجمعة ٣٤ قذيفة من 

عيار ١٢٠ ملم».
فـــي المــقــابــل، واصـــلـــت كييف 
اتهام موسكو بالتحضير لعملية 
عـــســـكـــريـــة جـــــديـــــدة فـــــي مــنــاطــق 
شــــــرق الـــــبـــــلاد، بــــهــــدف «تــثــبــيــت 
أمـــــــر واقــــــــع جـــــديـــــد» عــــبــــر فــصــل 
إقــلــيــمــي لــوغــانــســك ودونــيــتــســك 
عـــن أوكـــرانـــيـــا نــهــائــيــاً، والــســعــي 
إلــى إبــعــاد ملف ضــم الــقــرم بهذه 
الـــطـــريـــقـــة عـــــن أجـــــنـــــدة الـــنـــقـــاش 
الــــدولــــيــــة. وحـــمـــلـــت كــيــيــف عــلــى 
مــوســكــو بــســبــب تــنــشــيــط وتــائــر 
الــروســيــة لسكان  منح الجنسية 
الإقــلــيــمــين الانــفــصــالــيــين، ووفــقــاً 
لـــبـــيـــانـــات مـــحـــلـــيـــة، فـــقـــد حــصــل 
نحو ٤٠٠ ألف أوكراني في شرق 
الــبــلاد عــلــى الــجــنــســيــة الــروســيــة 
خــلال الــشــهــور الأخــيــرة. وتُــحــذر 
الأوســــاط الأوكــرانــيــة مــن أن هــذا 
السيناريو يعد تــكــراراً للمشهد 
الـــــذي وقــــع ســابــقــاً فـــي أبــخــازيــا 
وأوســـيـــتـــيـــا الـــجـــنـــوبـــيـــة، وهــمــا 
الإقـــلـــيـــمـــان الــــلــــذان انــفــصــلا بعد 
الـــحـــرب الـــروســـيـــة - الــجــورجــيــة 
فـــــي عــــــام ٢٠٠٨ عـــــن جـــورجـــيـــا، 
واعترفت موسكو وعدد محدود 
الــبــلــدان باستقلالهما، علماً  مــن 
بــأن أكثر ٩٠ في المائة من سكان 
بــاتــوا يحملون  هــذيــن الإقليمين 

الجنسية الروسية.

بوتين لدى مشاركته في اجتماع بالكرملين أمس (أ.ب)

دعت لانسحاب القوات الإريترية «بسرعة ومن دون شروط»

«مجموعة الـ٧» تطالب بتحقيق «مستقل» في تيغراي
واشنطن: علي بردى

عــــــبّــــــرت مــــجــــمــــوعــــة الـــســـبـــع 
لــــلــــدول الـــصـــنـــاعـــيـــة الـــكـــبـــرى عــن 
«قـــلـــق بـــالـــغ» مـــن الـــتـــطـــورات في 
تيغراي بشمال إثيوبيا، مطالبة 
ـــــقـــــوات الإريــــتــــريــــة  بـــانـــســـحـــاب ال
«بــــســــرعــــة ومــــــن دون شــــــــروط». 
ودعت إلى إجراء «تحقيق مستقل 
وشفاف وحيادي» في الانتهاكات 
واســعــة النطاق لحقوق الإنــســان 
ومــحــاســبــة المــســؤولــين عــنــهــا في 

المنطقة.
خـــــارجـــــيـــــة  وزراء  وعـــــــبـــــــر 
مجموعة السبع للدول الصناعية 
الكبرى، الأميركي أنتوني بلينكن 
والكندي مارك غارنو والبريطاني 
دومــيــنــيــك راب والــفــرنــســي جــان 
إيـــف لـــودريـــان والألمـــانـــي هايكو 
مــــــاس والإيـــــطـــــالـــــي لـــويـــجـــي دي 
مــايــو والــيــابــانــي توشيميتسو 
مــــوتــــيــــجــــي والمـــــمـــــثـــــل الــــســــامــــي 
لـــلاتـــحـــاد الأوروبـــــــــــي لــلــســيــاســة 
الخارجية والأمن المشترك جوزيب 
بوريل، في بيان مشترك، عن «قلق 
بالغ» حيال التقارير الأخيرة في 
شــأن «انتهاكات حقوق الإنسان 
والــتــجــاوزات للقانون الإنساني 
الــــدولــــي فـــي تـــيـــغـــراي»، مــنــدديــن 
«قتل المدنيين والعنف الجنسي  بـ
والـــــعـــــنـــــف الـــــقـــــائـــــم عــــلــــى الــــنــــوع 
الاجتماعي والقصف العشوائي 
والتهجير القسري لسكان تيغراي 
والــلاجــئــين الإريــتــريــين». وقــالــوا: 
«يجب على كل الأطــراف ممارسة 
أقــــصــــى درجـــــــــات ضـــبـــط الــنــفــس 

وضمان حماية المدنيين واحترام 
حقوق الإنسان والقانون الدولي». 
وأشاروا إلى «الالتزامات الأخيرة 
الــتــي تعهدتها حــكــومــة إثيوبيا 
لمـــحـــاســـبـــة المــــســــؤولــــين عـــــن هـــذه 
الانتهاكات»، وأضــافــوا: «نتطلع 

إلى رؤية هذه الالتزامات تُنفذ».
ولاحــــــــــــظ المـــــــســـــــؤولـــــــون فـــي 
المــجــمــوعــة أن الــلــجــنــة الإثــيــوبــيــة 
لحقوق الإنسان ومكتب المفوضة 
الــســامــيــة لــلأمــم المــتــحــدة لحقوق 
الإنـــــــســـــــان «اتـــــفـــــقـــــا عــــلــــى إجـــــــراء 
تــحــقــيــق مــشــتــرك فـــي انــتــهــاكــات 
حقوق الإنسان التي ارتكبتها كل 
الأطراف في سياق نزاع تيغراي»، 
مشددين على أنه «من الضروري 
أن يــكــون هــنــاك تــحــقــيــق مستقل 
وشـــفـــاف وحــــيــــادي فـــي الــجــرائــم 
المبلغ عنها ومحاسبة المسؤولين 
عـــــن هــــــذه الانــــتــــهــــاكــــات لــحــقــوق 
الإنسان». وحضوا أطراف النزاع 
عــلــى «تــوفــيــر وصـــول المــســاعــدات 

الإنـــســـانـــيـــة بـــشـــكـــل فـــــــوري ومـــن 
دون عوائق»، معبرين عن «القلق 
انــعــدام الأمــن الغذائي،  من تفاقم 
مــع انــتــشــار ظـــروف الـــطـــوارئ في 
مناطق واسعة من وســط وشرق 

تيغراي».
ورحـــــبـــــوا بـــــالإعـــــلان الأخـــيـــر 
لرئيس الــــوزراء آبــي أحــمــد حول 
الــقــوات الإريــتــريــة ستنسحب  أن 
مـــن تـــيـــغـــراي، قــائــلــين: «يــجــب أن 
تكون هذه العملية سريعة وغير 
مشروطة ويمكن التحقق منها». 
ودعــوا إلى «إنهاء العنف وإقامة 
عملية سياسية شاملة وواضحة 
مـــقـــبـــولـــة لـــجـــمـــيـــع الإثــــيــــوبــــيــــين، 
وبــيــنــهــم أولـــئـــك المــــوجــــودون في 
تــــيــــغــــراي»، عـــلـــى أن تـــــــؤدي إلـــى 
«انــــتــــخــــابــــات مــــوثــــوقــــة وعــمــلــيــة 
مصالحة وطنية أوســع»، مبدين 
اســـــتـــــعـــــدادهـــــم لـــــدعـــــم الــــجــــهــــود 
الإنــــســــانــــيــــة والــــتــــحــــقــــيــــقــــات فــي 

انتهاكات حقوق الإنسان.

صالة رياضية تؤوي مهجّرين فارين من النزاع
 في مدينة شاير بإقليم تيغراي الإثيوبي (رويترز)

أخبار



أنقرة: سعيد عبد الرازق

الــولايــات المتحدة موقفها  جـــددت 
الــــــرافــــــض لاقــــتــــنــــاء تــــركــــيــــا مـــنـــظـــومـــة 
الــدفــاع الــجــوي الــصــاروخــيــة الروسية 
الـــتـــي تــعــتــبــرهــا خــطــراً  «إس – ٤٠٠» 
على المنظومة الدفاعية لحلف شمال 
الأطلسي (ناتو) وعلى مقاتلاتها «إف 
– ٣٥». وأبــلــغ وزيــــر الـــدفـــاع الأمــيــركــي 
لــويــد أوســـتن نظيره التركي خلوصي 
أكــار، مجددا، ضــرورة تخلي بلاده عن 
هذه المنظومة، التي تسببت في فرض 
عــقــوبــات أمــيــركــيــة عــلــى مــســؤولــين في 
الصناعات الدفاعية التركية وحرمان 
تركيا مــن اقتناء مقاتلات «إف – ٣٥» 
وإخراجها من المشروع المشترك للناتو 
لإنــتــاجــهــا وتــطــويــرهــا. وأجـــــرى وزيـــر 
الــــدفــــاع الـــتـــركـــي خـــلـــوصـــي أكـــــــار، أول 
الــعــلاقــات العسكرية  مــبــاحــثــات بــشــأن 
بين بلاده والولايات المتحدة مع نظيره 
الأمــيــركــي الــجــديــد، فــي اتــصــال هاتفي 
جــرى ليل الخميس - الجمعة، وقالت 
وزارة الـــدفـــاع الــتــركــيــة، فــي بــيــان، إنــه 
تناول ملفات أمنية إقليمية إلى جانب 

التعاون الثنائي في المجال الدفاعي.
وأضــــاف الــبــيــان أن أكــــار وأوســـتن 
الــعــلاقــات الاستراتيجية،  أكـــدا أهــمــيــة 
وتطوير وجهة نظر مشتركة لبلديهما 
حـــيـــال الأمـــــن الإقــلــيــمــي والـــعـــالمـــي، مع 
التأكيد على ضــرورة حل المشاكل بما 
يتوافق مع روح الشراكة الاستراتيجية 
والـــتـــحـــالـــف بـــين الـــبـــلـــديـــن، فـــي إشــــارة 
إلــى أزمــة المنظومة الروسية.  ضمنية 
أكــدا التزام  وتابع البيان أن الوزيرين 
بلديهما بعلاقات التعاون والتنسيق 
الـــوثـــيـــق فــــي إطـــــــار تـــعـــزيـــز الـــعـــلاقـــات 
الــعــســكــريــة الــثــنــائــيــة. بــــدورهــــا، قــالــت 
وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، في 
بــيــان، إن أوســتن طالب نظيره التركي 
بتخلي بلاده عن منظومة «إس – ٤٠٠» 

الروسية. 
وأشــــارت إلـــى أنـــه أشـــاد بالشراكة 
القائمة بين أنقرة وواشنطن في إطار 
الناتو، والتعاون في مجال الصناعات 
الــدفــاعــيــة. وأضــــاف الــبــيــان أن أوســتن 
عبّر عــن الشكر لنظيره التركي للدعم 
الــــذي تــقــدمــه بــــلاده لـــقـــوات الــنــاتــو في 
أفــــغــــانــــســــتــــان، وشــــــــدد عـــلـــى ضــــــرورة 
مـــواصـــلـــة الــســبــل الــدبــلــومــاســيــة لحل 
الأزمـــة القائمة على مـــوارد الطاقة في 

شرق البحر المتوسط.
وسبق أن عبرت واشنطن عن قلقها 
لــعــمــلــيــات الــتــنــقــيــب عـــن الــنــفــط والــغــاز 

فــي شـــرق الــبــحــر المــتــوســط فــي مناطق 
تقول اليونان وقبرص إنها تقع ضمن 
مناطقهما الاقتصادية الخالصة. وأعلن 
الــذي يتبنى موقفاً  الاتحاد الأوروبـــي، 
رافضاً لما تقوم به تركيا، أنه سينسق 
مــع واشــنــطــن فــي هـــذا الـــصـــدد. وأشـــار 
الــبــيــان إلــى أن الــوزيــريــن أكـــار وأوســتن 
الــتــزام بلديهما بعلاقات التعاون  أكــدا 
والــتــنــســيــق الـــوثـــيـــق فـــي إطـــــار تــعــزيــز 
الـــعـــلاقـــات الــعــســكــريــة، كــمــا جــــدد أكـــار 
تهنئته لأوستن بتوليه منصبه. وأعلنت 
إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن موقفاً 
صريحاً من ملف «إس – ٤٠٠»، وهو أنه 
أنــقــرة عــن المنظومة  لا بديل عــن تخلي 

«ناتو»  الـ بسبب خطورتها على حلف 
ومــقــاتــلات «إف - ٣٥» الأميركية، التي 
منعت أنقرة من المشاركة في إنتاجها 
واقتنائها، رداً على تمسكها بالمنظومة 
الروسية. وفي أول اتصال بين وزيري 
البلدين، الشهر الماضي، حثّ  خارجية 
وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمــــيــــركــــي أنــتــونــي 
بلينكن نظيره التركي مولود جاويش 
أوغــلــو على تخلي بــلاده عــن صواريخ 

«إس - ٤٠٠» الروسية.
لــكــن لـــم يــتــضــح بــعــد مـــا إذا كــانــت 
بـــايـــدن ســتــفــرض عــقــوبــات على  إدارة 
تركيا بسبب تلك الصفقة. ورغم اقتراح 
وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، في 
فبراير (شباط) الماضي، أن تحل تركيا 
المــتــحــدة خلافاتهما بشأن  والـــولايـــات 
المنظومة الروسية من خلال تطبيق ما 
سمّاه «نموذج كريت»، في إشــارة إلى 
امــتــلاك الــيــونــان الــصــواريــخ الــروســيــة 
«إس - ٣٠٠» الأقدم طرازاً الموجودة على 
جزيرة كريت منذ عام ٢٠١٣ دون تفعيل، 
فإن واشنطن رفضت الاقتراح وسحبته 
أنــــقــــرة عـــنـــدمـــا أعـــلـــن المـــتـــحـــدث بــاســم 
الــرئــاســة الــتــركــيــة، إبــراهــيــم كــالــين، أن 
همت خطأ من جانب 

ُ
تصريحات أكار ف

واشــنــطــن، وأن تــركــيــا لـــن تــتــنــازل عن 

المنظومة الروسية، وأن هذا الأمر ليس 
مــوضــع مــســاومــة مـــع أحــــد. وواصــلــت 
تــركــيــا تــجــاهــل الــتــحــذيــرات الأمــيــركــيــة 
بــــشــــأن اقــــتــــنــــاء المـــنـــظـــومـــة الــــروســــيــــة، 
مُـــعـــلـــنـــة أنــــهــــا تـــــواصـــــل مـــفـــاوضـــاتـــهـــا 
لــلــحــصــول عــلــى دفـــعـــة جـــديـــدة مــنــهــا. 
وقــــال مــســتــشــار الــصــنــاعــات الــدفــاعــيــة 
برئاسة الجمهورية التركية، إسماعيل 
دمير، الشهر الماضي، إن بلاده تواصل 
المباحثات مع روسيا حول شراء دفعة 
ثانية مــن منظومة «إس – ٤٠٠»، وإن 
المفاوضات مع الجانب الروسي تشمل 
أيــضــاً إمــكــانــيــة الإنــتــاج المــشــتــرك لهذه 

المنظومة رغم العقوبات الأميركية.
وفرضت واشنطن عقوبات على 
تــركــيــا فـــي ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
المــــاضــــي، بـــمـــوجـــب قــــانــــون مــكــافــحــة 
أعــــداء أمــيــركــا بــالــعــقــوبــات (كــاتــســا)، 
شملت دمير و٣ آخرين من مسؤولي 
مستشارية الصناعات الدفاعية، إلى 
جانب خطوات سابقة شملت حرمان 
أنـــقـــرة مـــن الـــحـــصـــول عــلــى مــقــاتــلات 
«إف - ٣٥» الأميركية وإخراجها من 
بــرنــامــج مــشــتــرك يــشــرف عليه حلف 
شـــمـــال الأطـــلـــســـي (نــــاتــــو) لإنــتــاجــهــا 

وتطويرها.
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محمد بازوم تحدث عن {جرائم حرب} ترتكبها جماعات {إرهابية}

رئيس النيجر الجديد يتولى مهامه في أوج أزمة
نيامى: «الشرق الأوسط»

بعد يــومــين على مــحــاولــة انقلابية 
في البلاد التي تعاني منذ سنوات أسوأ 
هـــجـــمـــات تــشــنــهــا مـــجـــمـــوعـــات مــســلــحــة 
مــتــشــددة، أدى رئــيــس الــنــيــجــر الــجــديــد 
محمد بــــازوم أمـــس الــيــمــين الــدســتــوريــة 
بحضور عدد من رؤساء الدول الأفريقية 
بينهم رئيس تشاد إدريــس ديبي الذي 
أرســــل مــنــذ فــتــرة قــصــيــرة ١٢٠٠ جــنــدي 
إلــــى الــنــيــجــر لمــســاعــدتــهــا عــلــى مكافحة 
المــجــمــوعــات المسلحة. ووصـــف الرئيس 
بــازوم، المقرب جدا من الرئيس المنتهية 
ولايــتــه محمدو إيسوفوفي، فــي خطاب 
تنصيبه مــا تــقــوم بــه هـــذه المــجــمــوعــات 
ل 

ّ
«الإرهابية» بأنها «جرائم حرب». ومث

فــرنــســا الــشــريــكــة المـــمـــيـــزة فـــي مــكــافــحــة 
المتشددين في دول منطقة الساحل بما 
فيها النيجر، وزير خارجيتها جان إيف 

لودريان.
وقـــــال بــــــازوم إن الــنــيــجــر «تـــواجـــه 
وجــــود مــجــمــوعــات إرهـــابـــيـــة تــجــاوزت 
همجيتها كل الحدود» وتقوم «بارتكاب 

مجازر بحق المدنيين الأبرياء على نطاق 
واســـــع وتـــرتـــكـــب أحـــيـــانـــا جـــرائـــم حــرب 

حقيقية».
المــجــمــوعــات  قــــــادة هـــــذه  ورأى أن 
الإرهـــابـــيـــة «يــخــضــعــون لــســيــطــرة دول 
أخـــــرى»، مــشــيــرا إلـــى أن أيـــا مـــن الــقــادة 
هؤلاء «لم يتقدم بشكاوى ضد دولتنا أو 
يتقدم بمطالب». ويواجه محمد بازوم 
التحدي الهائل المتمثل بالهجمات التي 
تنفذها بشكل منتظم في بلاده جماعات 
الــقــاعــدة وداعــــش في  تــابــعــة لتنظيمي 
الــجــزء الــغــربــي منها عــلــى الـــحـــدود مع 
مالي وبوركينا فاسو، وجماعة بوكو 

حرام النيجيرية في شرق البلاد.
وحول تنظيم داعش في الصحراء، 
قـــــال الـــرئـــيـــس الـــجـــديـــد إن قــــادتــــه «مـــن 
مــواطــنــي المـــغـــرب الـــعـــربـــي» ولــــه قــواعــد 
«في الأراضي المالية في منطقتي ميناكا 
وغاو»، ورأى بازوم أن مكافحته «ستكون 
صعبة جدا ما لم تمارس الدولة المالية 

كامل سيادتها على هذه المناطق».
وقــال، كما اقتبست عنه الصحافة 
الفرنسية، إن «الوضع الحالي في مالي 

لـــه تــأثــيــر مــبــاشــر عــلــى الأمــــن الــداخــلــي 
لــبــلــدنــا»، مـــؤكـــدا أن «هـــــذا هـــو الــســبــب 
في أن أجندتنا الدبلوماسية ستتركز 
على مالي». وعملية انتقال السلطة بين 

إيسوفو وبازوم هي الأولى بين رئيسين 
منتخبين بطريقة ديمقراطية فــي بلد 

اتسم تاريخه بالانقلابات.
وانتخب بازوم (٦١ عاما) في الدورة 

الثانية من الانتخابات الرئاسية التي 
جــرت في ٢١ فبراير (شباط) بحصوله 
عـــلـــى ٥٥ فــــي المــــائــــة مــــن الأصــــــــوات فــي 
مـــواجـــهـــة الـــرئـــيـــس الأســــبــــق مـــاهـــامـــان 

الــذي لم يعترف بهزيمته ودعا  عثمان 
إلى «تظاهرات سلمية». وقالت الحكومة 
نــيــامــي تأتي  إن مــراســم التنصيب فــي 
بعد فترة وجيزة من «محاولة انقلاب». 
واقتحم جنود مسلحون ليل الثلاثاء - 
الأربعاء منطقة مقر ومكاتب الرئاسة في 
نيامي. لكن الحرس الرئاسي تمكن من 
صدهم بعد تبادل لإطلاق النار لا سيما 
بــالأســلــحــة الــثــقــيــلــة. وقـــالـــت الــحــكــومــة 
إنــه تــم «اعــتــقــال العديد مــن الأشــخــاص 
على صلة بمحاولة الانقلاب هذه ويتم 

البحث عن آخرين».
اتــســم تـــاريـــخ الــنــيــجــر الــواقــعــة في 
منطقة الــســاحــل وتــعــد واحـــدة مــن أفقر 
الــعــالــم وتــشــهــد هــجــمــات مسلحة  دول 
تــســفــر عــن ســقــوط الــعــديــد مــن القتلى، 
بالانقلابات العسكرية. ومنذ استقلال 
هــذه المستعمرة الفرنسية السابقة في 
انــــقــــلابــــات: الأول  ١٩٦٠ وقـــعـــت أربــــعــــة 
فــي ١٩٧٤ ضــد الرئيس ديـــوري هماني 
الـــرئـــيـــس  فــــي ٢٠١٠ وأطــــــــاح  والأخـــــيـــــر 
إلــى جــانــب العديد من  محمدو تانجا، 

المحاولات الانقلابية.

المــدنــيــين  الــهــجــمــات عــلــى  وازدادت 
تل 

ُ
منذ بــدايــة الــعــام فــي النيجر حيث ق

أكثر من ٣٠٠ شخص في ثلاث موجات 
مــن الهجمات على قــرى ومخيمات في 
غرب البلاد على الحدود مع مالي. ووقع 
آخــــر هــــذه الــهــجــمــات الـــواســـعـــة فـــي ٢١ 
مارس (آذار) في منطقة تاهوا وأسفرت 
عــن مقتل ١٤١ فــي ثــلاث قــرى للطوارق 
ومـــعـــســـكـــرات مـــــجـــــاورة. وتــــقــــع تـــاهـــوا 
الــصــحــراويــة والــشــاســعــة شـــرق منطقة 
تـــيـــلابـــيـــري. والمــنــطــقــتــان قــريــبــتــان من 
الحدود مع مالي، بينما تقع تيلابيري 
فيما يسمى منطقة «الــحــدود الثلاثة» 
بــين الــنــيــجــر ومــالــي وبــوركــيــنــا فــاســو. 
وتتعرض باستمرار لهجمات الجماعات 
المسلحة. واستبعد بازوم في مقابلة مع 
إذاعة فرنسا الدولية وشبكة فرانس ٢٤ 
مؤخرا أي حوار مع المتشددين، مؤكدا أن 
الوضع في بلاده يختلف عن الوضع في 
مالي. وقال «لا يمكننا تصور أي حوار 
من أي نوع لأنه لا يوجد زعيم متشدد 
نيجري واحد ولا قاعدة مسلحة واحدة 

على أراضينا».

وصف الرئيس بازوم في خطاب تنصيبه ما تقوم به المجموعات الإرهابية بأنها «جرائم حرب» (أ.ف.ب)

الولايات المتحدة على حافة
{فقدان قبضتها تماماً} على تركيا

واشنطن: «الشرق الأوسط»

الــولايــات  تعد الأزمـــة الحالية بــين 
المــتــحــدة وتــركــيــا نــتــاج إحــبــاط أميركا 
المــتــزايــد تــجــاه أنـــقـــرة، الـــذي بـــدأ بوجه 
خاص في مطلع القرن الحالي، عندما 
بدأت تركيا في اتباع سياسة خارجية 
مستقلة، لم تكن بالضرورة متوافقة مع 
المصالح الأميركية المحددة. وببساطة 
فإنه كلما قاومت أنقرة مطالب أميركا 
بصورة متزايدة، زادت الولايات المتحدة 
الــدكــتــور علي  الــضــغــط عليها. ويــقــول 
الــعــلــوم السياسية  ديــمــيــداس، أســتــاذ 
الأمــــيــــركــــي، فــــي تـــقـــريـــر نـــشـــرتـــه مــجــلــة 
«نــاشــونــال إنــتــريــســت» الأمــيــركــيــة، إن 
أزمــة منظومة الصواريخ «إس – ٤٠٠» 
مجرد أحدث ملامح هذه الدائرة المفرغة، 
كما أنها دليل واضح على أن واشنطن 
على «حافة فقدان قبضتها على تركيا 
تـــمـــامـــاً» كــمــا يــتــضــح مـــن تــأكــيــد وزيـــر 
الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــركـــي، مــــؤخــــراً، مـــولـــود 
جاويش أوغلو، أن شراء منظومة «إس 

– ٤٠٠» «صفقة منتهية».
وأشـــــار ديـــمـــيـــداس، كــمــا جــــاء في 
تحقيق الوكالة الألمانية، إلى أن تحدي 
تركيا المتزايد لأميركا بدأ يتصاعد مع 
تولي حكومة حــزب العدالة والتنمية 
الــســلــطــة فــي نــفــس الــوقــت الــــذي كانت 
تــســتــعــد فــيــه الــــولايــــات المــتــحــدة لــغــزو 
الـــعـــراق عـــام ٢٠٠٣، ونـــظـــراً لأن تركيا 
كانت قد عانت بالفعل من التداعيات 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
الــولايــات  الــتــي قادتها  لــحــرب الخليج 
المتحدة في عـــام١٩٩١، رفضت حكومة 
الــعــدالــة والتنمية بزعامة رجب  حــزب 
طيب إردوغــان في مارس (آذار) ٢٠٠٣، 
طـــلـــب واشـــنـــطـــن اســــتــــخــــدام الأراضــــــي 
باتجاه  لفتح جبهة شمالية  التركية 
العراق للإطاحة بصدام حسين. وأدى 
الـــتـــي  بــــــوش  إلــــــى غـــضـــب إدارة  ذلــــــك 
اتــبــاع سياسة خارجية  قـــررت حينئذ 
أكــثــر تــركــيــزاً عــلــى المـــجـــال الــعــســكــري. 
وكــانــت هـــذه الــســيــاســة ســبــبــاً فــي زرع 
بذور الشقاق الذي شكّل إلى حد كبير 
الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة حــتــى يــومــنــا هــذا. 
وزاد اندلاع الحرب الأهلية في سوريا 
عام ٢٠١١ من تعميق الانقسام المتزايد 
بين «الدولتين الحليفتين»؛ مما أظهر 
تماماً عدم كفاءة واشنطن في التعامل 
مع الأزمة. وكانت إدارة أوباما مضطربة 
للغاية فيما يتعلق بسوريا، لدرجة أن 
مختلف الأجــهــزة الأمــيــركــيــة بـــدأت في 
دعــم جماعات معارضة مختلفة، لكل 

منها أجــنــدات مختلفة. فبينما بــدأت 
وكــالــة المــخــابــرات المــركــزيــة فــي تــدريــب 
وتجهيز الجيش السوري الحر، وهو 
جماعة معارضة سنية حليفة لتركيا، 
اتـــخـــاذ  فــــي  الـــــدفـــــاع  تــــتــــردد وزارة  لــــم 
خـــطـــوات مـــن شــأنــهــا أن تــثــيــر غضب 
تــركــيــا مــن خـــلال دعـــم وحــــدات حماية 
الــشــعــب الـــكـــرديـــة، الــتــي أعــلــنــت تركيا 
مراراً وتكراراً أنها فرع من حزب العمال 
الـــذي تعتبره الــولايــات  الــكــردســتــانــي، 
المتحدة وتركيا منظمة إرهــابــيــة. ولم 
تستجب أميركا لطلبات تركيا المتكررة 
بالعدول عن دعم تلك الــوحــدات. وقال 
ديميداس إن ما زاد الأمر سوءاً بالنسبة 
لتركيا قرار الولايات المتحدة في ذروة 
الــــحــــرب الأهـــلـــيـــة بــســحــب مــنــظــومــات 
الدفاع الجوي الصاروخي باتريوت من 
حـــدود تركيا مــع ســوريــا، مــا أدى إلى 
أن تصبح تركيا معرضة للهجوم. كما 
أن واشنطن لم تستجب سريعاً لمطلب 
تركيا المتكرر لشراء صواريخ باتريوت، 
وعــنــدمــا وافـــقـــت بــعــد مــــرور ١٧ شــهــراً 
رفــضــت الــســمــاح بــنــقــل الــتــكــنــولــوجــيــا 
العسكرية لتركيا، لتولي أمر الصواريخ 
الــتــي تــريــد شـــراءهـــا. وعــنــدمــا شعرت 
تركيا بتخلي واشنطن عنها، لم تجد 
أمــامــهــا خــيــاراً ســوى الاتــجــاه لروسيا 
طــلــبــاً لــلــمــســاعــدة، الــتــي قــدمــهــا بوتين 
بكل ســرور، منتهزاً الفرصة لتقويض 
حلف شمال الأطلنطي. وعندما تدخلت 
روســـيـــا فـــي الـــحـــرب الأهــلــيــة الــســوريــة 
وفـــتـــحـــت المـــــجـــــال الـــــجـــــوي الـــــســـــوري، 
استطاعت تركيا أن تقيم منطقة آمنة 
في جزء كبير من المنطقة الواقعة غرب 
نهر الفرات، وبذلك تحقق لتركيا مطلب 
رفضته واشنطن مراراً وتكراراً. والأكثر 
من ذلك، عرض بوتين شيئاً عزز ابتعاد 
تــركــيــا شــبــه الــكــامــل عــن فــلــك الــولايــات 
المتحدة، وهو منظومة الدفاع الجوي 
«إس – ٤٠٠»، ورغــــم إعــــلان واشــنــطــن 
المتكرر رفضها لهذه الصفقة، وصلت 
الدفعة الأولــى من المنظومة في يوليو 
أنــقــرة الآن أن  (تــمــوز) ٢٠١٩، وأدركــــت 
بوسعها تنفيذ سياسات قد تتعارض 
مــع رغــبــة واشــنــطــن دون أن يــحــدث أي 

شيء.
ت تركيا عملية ربيع 

ّ
 وبالفعل شن

السلام شرق الفرات في أكتوبر (تشرين 
الأول) ٢٠١٩، وأزاحـــــت تــمــامــاً وحـــدات 
حــمــايــة الــشــعــب الـــتـــي تــحــظــى بــالــدعــم 
الأميركي من حــدودهــا، ودفعتها أكثر 
عمقاً نحو الــصــحــراء الــســوريــة. وأثــار 
ذلــك غضب القيادة المركزية الأميركية 

لدرجة أن الجنود الأميركيين سيطروا 
عـــلـــى مـــديـــنـــة مـــنـــبـــج لمـــنـــع الأتـــــــــراك مــن 
الاســـتـــيـــلاء عــلــيــهــا وتــقــديــمــهــا لــلــروس 
فيما بعد. ويقول ديميداس إن إحباط 
واشنطن الحالي تجاه تركيا له جذور 
الــزمــان، ولكن  عميقة تمتد لعقود مــن 
الأمر الأكثر أهمية هو أنها دليل واضح 
لتدهور سريع في النفوذ الأميركي. فقد 
توالت الأيام التي كانت تستطيع فيها 
الـــولايـــات المــتــحــدة، كــمــا حـــدث فــي عــام 
١٩٩١، حشد تحالف عــالمــي بالإجماع 
وتــجــمــيــع جــيــش يــضــم أكـــثـــر مـــن ٥٠٠ 
ألــــف جــنــدي أمـــيـــركـــي. فــالــيــوم وصــلــت 
أميركا إلى حد الاعتماد على ميليشيا 
وحدات حماية الشعب التي تتقاسمها 
بالفعل مع روسيا وإيران. كما يبدو أن 
تهديدات واشنطن بفرض عقوبات على 
ألمانيا بسبب خط أنابيب الغاز «نورد 
ستريم ٢» لا تردع ألمانيا عن استكمال 
المـــشـــروع مــع روســـيـــا. وبــالإضــافــة إلــى 
ذلــك فــإن رؤيـــة عــدم تــأثــر تركيا نسبياً 
مــــن جــــــراء قــــانــــون «مــــواجــــهــــة خــصــوم 
أمــيــركــا مــن خــلال الــعــقــوبــات» (كاتسا) 
شـــجـــع الـــهـــنـــد عـــلـــى المــــضــــي قــــدمــــاً فــي 
السعي للحصول على منظومة «إس – 
٤٠٠»، رغم تحذيرات واشنطن. وأضاف 
ديميداس أنه من الخطأ اعتبار منظومة 
الــجــفــاء  فـــي  الــســبــب  «إس – ٤٠٠» هـــي 
الأمــيــركــي - الــتــركــي الــحــالــي. فبصورة 
تــقــلــيــديــة هـــنـــاك تـــصـــادم بـــين المــصــالــح 
الأميركية المتصورة والمخاوف الأمنية 

التركية في الشرق الأوسط. 
وقــد زاد عجز واشــنــطــن عــن إدارة 
تــصــرفــات تــركــيــا - والإحــــبــــاط الــنــاجــم 
عن ذلــك - من رغبة واشنطن في تبني 
أســلــوب عــقــابــي، وهـــو مــا قــوبــل بعناد 
من جانب أنقرة. ويتوافق صعود نجم 
تركيا فــي شــرق البحر المتوسط، وفي 
ليبيا وســوريــا والـــعـــراق والــقــوقــاز مع 
الأفول المطرد لأميركا ونظامها العالمي. 
لذلك من الخطأ أن تحاول إدارة بايدن 
«الترويض» المتوقع كثيراً لتركيا، لأن 
من المرجح ألا يحقق ذلك النتائج التي 
تــرجــوهــا أمــيــركــا. واخــتــتــم ديــمــيــداس 
تــقــريــره بــالــقــول إنــــه نــظــراً لأن الــصــين 
تسعى لتحل محل أميركا كقوة عالمية 
مهيمنة، تهدد مصالحها الاقتصادية 
والسياسية، ربما حان الوقت لصانعي 
الــــســــيــــاســــات فـــــي واشــــنــــطــــن لــلــتــوقــف 
عـــن إضـــاعـــة الــجــهــد الــثــمــين مـــن خــلال 
تنفير حــلــفــاء مــثــل تــركــيــا، بالانشغال 
باستعراض القوة، وأن يدركوا حدود 

النفوذ الأميركي.

وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن 
أبلغ نظيره التركي ضرورة تخلي 
بلاده عن المنظومة الروسية (أ.ب)

في اتصال بين وزيري دفاع البلدين

واشنطن تؤكد لأنقرة رفضها اقتناء منظومة «إس ـ ٤٠٠»

يقول محللون إن تحدي تركيا المتزايد لأميركا بدأ يتصاعد مع تولي
 حزب العدالة والتنمية السلطة وغزو العراق وليس بسبب صفقة 

صواريخ «إس ــ ٤٠٠» الروسية (رويترز)

 انتحارية فلبينية بين القتلى الإرهابيين في عملية عسكرية غرب تونس
تونس: المنجي السعيداني

قــــــال مــــصــــدر قــــضــــائــــي، أمـــس 
الجمعة، إن المرأة التي فجرت نفسها 
بحزام ناسف في العملية العسكرية 
بــجــبــل الـــســـلـــوم، أمـــــس الــخــمــيــس، 
تحمل الجنسية الفلبينية. وتوفيت 
المرأة مع عنصر إرهابي آخر تونسي 
عندما فجرا نفسيهما بعد التفطن 
إليهما من قبل وحدات عسكرية في 
جبل السلوم بولاية القصرين غرب 
تونس قرب الحدود الجزائرية، وفق 
أفـــادت وزارة الداخلية فــي وقت  مــا 
سابق. وأضافت أن العنصرين لقيا 
حتفهما على الفور إلى جانب وفاة 
رضيعة معها ونــجــاة طفلة أخــرى 

من التفجير كانا بصحبتيهما.
وأوضح المتحدث باسم محكمة 
تونس والقطب القضائي لمكافحة 
الإرهـــــاب مــحــســن الـــدالـــي، أن المـــرأة 
فيما  الفلبينية،  الجنسية  تــحــمــل 
تـــجـــري الــتــحــقــيــقــات لمــعــرفــة مـــا إذا 
كان العنصران على علاقة بأطراف 
أخرى. كانت وزارة الداخلية أعلنت 

أيضاً القضاء على عنصر إرهابي 
ثالث (حمدي ذويب)، وهو القيادي 
بــتــنــظــيــم «جـــنـــد الـــخـــلافـــة» المـــوالـــي 
لــتــنــظــيــم «داعـــــــــش» المــــتــــطــــرف، فــي 
عــمــلــيــة عــســكــريــة مــنــفــصــلــة بجبل 
المغيلة الواقع بين ولايتي القصرين 
وســــيــــدي بــــوزيــــد. وغـــالـــبـــاً مــــا يــتــم 
الكشف عن عناصر إرهابية نسائية 
منضمة إلى تلك التنظيمات، غير أن 
أدوارهـــا في السابق كانت تقتصر 
على الجانب الإعلامي واستقطاب 
الشباب، علاوة على تقديم المساندة 
والمــعــلــومــات لــلــعــنــاصــر الإرهــابــيــة 
المتحصنة في الجبال، ولــم تسجل 
الأجهزة الأمنية في السابق وجوداً 
نسائياً بين الإرهابيين المتحصنين 
فــي تــلــك الــجــبــال. وبــشــأن تفاصيل 
العمليتين الأمنيتين التي عرفتهما 
المــنــطــقــة الــجــبــلــيــة الـــغـــربـــيـــة، حيث 
الــخــلافــة»  تتحصن كتيبة «أجــنــاد 
المــؤيــدة لتنظيم «داعــــش»، وكتيبة 
«عقبة بن نافع» المناصرة لتنظيم 
«القاعدة في بلاد المغرب»، أكد حسام 
المــتــحــدث بــاســم وحـــدات  الجبابلي 

الحرس الوطني التونسي، أن أجهزة 
مــكــافــحــة الإرهـــــــاب قـــد تــمــكــنــت من 
القضاء على ثلاثة عناصر إرهابية، 
من بينهم عنصران إرهابيان (رجل 
وزوجته) وإرهابي ثالث. وكشف أن 
الزوجة من جنسية آسيوية وكانت 
تــحــمــل حــزامــاً نــاســفــاً انــفــجــر أثــنــاء 
عملية المواجهة المسلحة، مما أدى 
إلى هلاكها على الفور رفقة ابنتها 
الــتــي كــانــت تحملها بين  الرضيعة 
ذراعيها، عــلاوة على إصابة طفلة 
يناهز عمرها ٣ أعــوام كانت ترافق 
المـــــرأة الإرهـــابـــيـــة، وقــــد وقــــع نقلها 
إلى المستشفى الجهوي بالقصرين 

لتلقي العلاج.
وبـــــشـــــأن الـــعـــنـــصـــر الإرهـــــابـــــي 
الــذي تم القضاء عليه، فقد  الثالث 
كــشــفــت وحـــــدات مــكــافــحــة الإرهـــــاب 
عن اسمه، وهو الإرهابي التونسي 
حــــمــــدي ذويــــــــب الــــتــــابــــع لــلــتــنــظــيــم 
الإرهــابــي «أجــنــاد الــخــلافــة» المؤيد 
«داعــــــش»، وقـــــد تــــم حـــجـــز ســـلاح  لـــــــ
مـــن نـــوع «شـــطـــايـــر»، وهـــو الــســلاح 
الـــقـــوات العسكرية  لـــدى  الأســـاســـي 

الـــتـــونـــســـيـــة. ويـــعـــد هـــــذا الإرهــــابــــي 
مــــــن الــــعــــنــــاصــــر الــــقــــيــــاديــــة صــلــب 
تــنــظــيــم «أجــــنــــاد الـــخـــلافـــة» الــتــابــع 
لمــا يــســمــى تنظيم «داعــــــش»، حيث 
ثبت تورطه في عــدد من العمليات 
الإرهــــابــــيــــة الـــتـــي اســـتـــهـــدف قــــوات 
الأمــن والجيش والمناطق السكنية 
والغابات المتاخمة للجبال. وأكدت 
مشاركة الإرهابي ذويب مع «أجناد 
الخلافة» في هجمات ضد دوريات 
عسكرية في المرتفعات عبر الكمائن 
والألغام التقليدية التي تسببت في 
مقتل وجــرح العشرات مــن الجنود 
التونسيين، كما تورطت في مقتل 
رعاة أغنام، غير أن هامش تحركها 
شهد انحساراً تدريجياً مــع فرض 
مــنــاطــق عــســكــريــة مــغــلــقــة وتكثيف 
عمليات المراقبة والتمشيط. وشهد 
الـــوضـــع الأمـــنـــي فـــي تـــونـــس خــلال 
السنوات الأخيرة تحسناً ملحوظاً، 
لكن حــالــة الــطــوارئ لا تـــزال سارية 
مـــنـــذ ســـنـــة ٢٠١٥. وخــــــلال شــهــري 
يـــنـــايـــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) وفـــبـــرايـــر 
(شباط) الماضيين، قتل أربعة جنود 

فـــي انـــفـــجـــار لــغــم تــقــلــيــدي الــصــنــع 
أثناء عملية تمشيط على متن عربة 
التي  المنطقة نفسها  فــي  عسكرية 
عــرفــت هـــذه الــعــمــلــيــة الأمــنــيــة التي 
وصفتها وزارة الداخلية التونسية 
«الـــنـــاجـــحـــة»، وقــــد تــبــنــى تنظيم  بــــ
«داعش» العملية. وتخوض القوات 
الــعــســكــريــة الــتــونــســيــة مــنــذ ٢٠١٢ 
حـــمـــلات تــعــقــب جـــمـــاعـــات مسلحة 
تــابــعــة لتنظيم  إلـــى خــلايــا  تنتمي 
الـــــقـــــاعـــــدة فـــــي المـــــغـــــرب الإســـــلامـــــي 
وكــذلــك لتنظيم «داعـــــش». ومطلع 
ــتــل أربـــعـــة جــنــود 

ُ
فــبــرايــر المـــاضـــي ق

تــونــســيــين فـــي انــفــجــار لــغــم أرضـــي 
في منطقة جبال المغيلة القريبة من 
جبال السلوم، خلال عملية تمشيط. 
وتــبــنــى تنظيم «داعـــــش» العملية. 
وشن هذا التنظيم في ٢٠١٤ هجوماً 
عــلــى عــســكــريــين وقـــتـــل ١٥ جــنــديــاً، 
وتـــلـــت ذلــــك ســلــســلــة اعــــتــــداءات في 
الـــبـــلاد. ومــنــذ ثــــورة ٢٠١١، تــواجــه 
تـــونـــس تـــنـــامـــي حــــركــــات مــســلــحــة، 
خــصــوصــاً فـــي المــنــاطــق الــحــدوديــة 

مع كل من الجزائر وليبيا.

إدانة شرطي بريطاني بالانتماء إلى جماعة إرهابية
لندن: «الشرق الأوسط»

أصبح أحد الضباط المبتدئين 
أول ضــابــط شــرطــة بريطاني يــدان 
بـــالانـــتـــمـــاء إلـــــى مــنــظــمــة إرهـــابـــيـــة 
تابعة للنازيين الجدد. وقالت وكالة 
الأنباء البريطانية (بي. إيه. ميديا) 
إن بنجامين هانام (٢٢ عاماً) أدين 
بالانتماء إلى جماعة العمل الوطني 
أو «نـــاشـــيـــونـــال أكـــشـــن» الــيــمــيــنــيــة 
المتطرفة المحظورة بعد محاكمة في 
محكمة «أولــد بيلي» في العاصمة 

البريطانية لندن.
ديــــــــــن هـــــانـــــام بـــالـــكـــذب 

ُ
 كــــمــــا أ

فـــي تــعــبــئــة طــلــبــه ونـــمـــاذج فحصه 
لــلانــضــمــام إلـــى شــرطــة الــعــاصــمــة، 
وحوزته لوثائق إرهابية تفصيلية 
عـــــن الــــقــــتــــال بـــالـــســـكـــاكـــين وصـــنـــع 
عبوات ناسفة. وأشارت وكالة «بي. 
إيـــه. مــيــديــا» إلــى أنــه بعد مـــداولات 
استمرت أكثر من ٣٢ ساعة وجدت 
هيئة محلفين هانام مذنباً، وأدانته 

بذلك أول من أمس. 
ورفع القاضي أنتوني ليونارد 

كــيــو ســــي، حـــظـــراً عــلــى الــنــشــر في 
الـــقـــضـــيـــة بـــعـــد أن اعـــــتـــــرف هـــانـــام 
بحيازته لصورة غير لائقة لطفل، 
كــــان مـــن المـــقـــرر أن تــكــون مــوضــوع 
مــحــاكــمــة مــنــفــصــلــة. وعـــمـــل هــانــام 
ضـــابـــطـــاً تـــحـــت الاخــــتــــبــــار لــشــرطــة 
العاصمة لمــا يــقــرب مــن عــامــين قبل 
أن يـــتـــم الـــعـــثـــور عــلــيــه فــــي قـــاعـــدة 
بيانات مسربة لمستخدمي منتدى 
عبر الإنترنت لليمين المتطرف «آيرن 
مــــارش». كــمــا أديـــن هــانــام بـــالإدلاء 
ببيانات كاذبة في طلب الانضمام 
إلى شرطة لندن بعد أن ألقي القبض 
عـــلـــيـــه فـــــي وقــــــت ســــابــــق لـــحـــيـــازتـــه 
مــنــشــورات إرهــابــيــة توضح طريقة 
بــالــســكــاكــين، وكيفية صنع  الــقــتــال 
أجهزة متفجرة. وأدين هانام كذلك 
بــالــرســم عــلــى الـــجـــدران بــالــرش في 
عُــرضــت على هيئة المحلفين  صــور 
أثناء المحاكمة التي جرت في «أولد 

بيلي». 
وأكدت شرطة لندن أن هانام لم 
يكن ليتمكن أبداً من الانضمام إلى 
أنــهــا علمت بانتمائه  لــو  صفوفها 

إلى الجناح اليميني المتطرف. ومع 
الــضــوء على  ذلـــك، سلطت القضية 
عمليات الفحص التي أجراها فريق 
شرطة لندن ومدى مواكبتها لتطور 
الــيــمــين المـــتـــطـــرف. وتـــشـــدد شــرطــة 
لندن في موقعها على الإنترنت على 
أنها «لا تقبل الطلبات المقدمة من 
أي شخص انضم يوماً إلى جماعة 

متطرفة». 
وتواجه شرطة لندن بانتقادات 
لعدم الرجوع إلى المدرسة أو الكلية 
التي تخرج فيها هــانــام، وهــو أمر 
يـــقـــول نـــشـــطـــاء إنـــــه كـــــان ســيــكــشــف 
الـــكـــثـــيـــر عـــــن اتــــجــــاهــــاتــــه. الـــجـــديـــر 
بالذكر أن العمل يجري في الوقت 
الــحــالــي لــتــحــديــث عــمــلــيــات القبول 
الــشــرطــة البريطانية بشكل  بكلية 
مستقل عن القضية، ومن المقرر أن 
تــنــشــر الــكــلــيــة تــعــديــلات فــي قــواعــد 
الــــقــــبــــول. كــــــان هـــــانـــــام قـــــد اشـــتـــرك 
فـــي مــنــتــدى «المـــســـيـــرة الــحــديــديــة» 
اليميني المتطرف عندما انضم إلى 
فرع «ناشيونال أكشن» في لندن في 

مارس (آذار) ٢٠١٦. 



المؤسسة المموّلة وهي من القطاع 
العام أيضاً».

واســـتـــطـــراداً، يــشــرح حــمــود 
آلـــيـــات «خــريــطــة الــطــريــق» الــتــي 
لقيت اهتماماً نيابياً ومصرفياً، 
فيقول «ضــخ هــذه الكتلة بمبلغ 
٦٥ مــلــيــار دولار، ولـــو بــســنــدات 
لمـــــــدة ٢٠ ســــنــــة، ســـيـــعـــزز  آجــــلــــة 
مكانة احتياطات البنك المركزي 
الــبــالــغــة حــالــيــاً نــحــو ١٥ مــلــيــار 
يـــجـــري إعـــــادة  دولار. وتـــــوازيـــــاً 
هــيــكــلــة مــيــزانــيــات الــبــنــوك الــتــي 
تبلغ موجباتها من الودائع ١٠٥ 
مليارات دولار، بينما هي تملك 
نحو ٢٥ مليار دولار كتسليفات 
عــــامــــلــــة فـــــي الــــقــــطــــاع الــــخــــاص، 
نــحــو ٧٠ مــلــيــار دولار  ولـــديـــهـــا 
كــتــوظــيــفــات فــي الــبــنــك المــركــزي، 
يضاف إليها ١٠ مليارات دولار 
كسندات جديدة تصدرها الدولة 
بديلاً من سندات (اليوروبوندز)، 
فــــتــــكــــون الـــحـــصـــيـــلـــة مــتــطــابــقــة 
مــحــاســبــيــاً ومـــوضـــوعـــيـــاً. وهـــذا 
فضلاً عن نحو ٣٫٥ مليار دولار 
تــمــثــل حــســابــات المـــصـــارف لــدى 
بــنــوك خــارجــيــة مــراســلــة، وبذلك 
كله نكفل تصويب دوران الحقوق 
والمــوجــبــات بــين (ثــلاثــي) الــدولــة 
والــــبــــنــــك المـــــركـــــزي والمـــــصـــــارف، 
ونــضــمــن – وهـــذا الأهـــم معنوياً 
الــخــروج مــن مخاوف  ونفسياً – 
ذوبـــان ودائـــع الــنــاس وضياعها 
إلى واقع إعادة التسييل التدرجي 

للمدخرات والحقوق».

لا تتوقعوا إنتاجاً من مصنع مغلق
ومــــــــن مـــــدخـــــل الاســـــــتـــــــدلال، 
يــضــيــف حــمــود «لا يــمــكــن تــوقــع 
إنــــتــــاج مــــع عـــــزل إدارة المــصــنــع 
وإقفاله بالسلاسل. هكذا هو حال 
الـــدولـــة حــالــيــاً. ولــــذا؛ لا مــفــر من 
إعــادة التشغيل بتجديد الإدارة 
واعتماد خيارات ميسرة بالفعل. 
ومــع التغطية الممكنة للفجوات 
المــالــيــة والــخــســائــر المــوصــوفــة... 
يـــبـــقـــى فـــقـــط مـــســـألـــة المـــديـــونـــيـــة 
البالغة نحو  لــلــدولــة  الــخــارجــيــة 
فــــي الأســـــــواق  ٢٠ مـــلـــيـــار دولار 
الدولية، وهي ليست مستعصية 
كما يتصور البعض. ففي حال 
نــــضــــوج المــــعــــالــــجــــات الـــداخـــلـــيـــة 
والـــــشـــــروع بـــتـــنـــفـــيـــذهـــا، ســتــجــد 
الدولة أمامها خيارين يتسمان 
بـــالمـــرونـــة وقــابــلــين لــلــتــشــاركــيــة، 
هــــمــــا: الـــــتـــــفـــــاوض المــــبــــاشــــر مــع 
الـــدائـــنـــين و- أو الاســـتـــثـــمـــار في 
نــتــائــج المــفــاوضــات المــرتــقــبــة مع 
صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي. ولـــدى 
الـــــــدولـــــــة ومــــصــــرفــــهــــا المـــــركـــــزي 
الـــدولار  احــتــيــاطــات حقيقية مــن 
والــذهــب الـــذي تــقــارب قيمته ١٧ 
مليار دولار. ومــع تقدم العلاقة 
مع الصندوق يمكن إعادة برمجة 
هــذه المديونية وخفض كلفتها، 
مع الإشارة إلى أن هذه السندات 
موزعة أصــلاً على شرائح تصل 

استحقاقاتها إلى عام ٢٠٣٧.
ويــــســــتــــخــــلــــص حــــــمــــــود، أن 
«الـــخـــطـــأ الــكــبــيــر الــــــذي يــحــاكــي 
الــخــطــيــئــة يــتــمــثــل بــاســتــســهــال 
الــــــــدعــــــــوة إلــــــــــى الاقـــــــتـــــــطـــــــاع مـــن 
المــــدخــــرات، والــتــنــصــل مـــن ديـــون 
الــدولــة المحلية والخارجية. فما 
مــن دولــة تعلن الفشل والإفــلاس 
بهذه الطريقة بينما هــي تحوز 
أصـــولاً ومـــوجـــودات ومعالجات 
علمية مــتــاحــة. يــضــاف إلــى ذلك 
مـــيـــزة الـــهـــبـــوط الــــحــــاد لــلــفــوائــد 
التي يمكن للدولة عرضها على 
الدائنين بحدود ١ في المائة فقط. 
وهــــذه فــرصــة نــمــوذجــيــة لإعـــادة 
هيكلة المالية العامة ووضع مسار 
واضـــــع لاســـتـــعـــادة الــــتــــوازن بين 

إيرادات ومصروفات الخزينة».
ويــــــخــــــتــــــم «نـــــــــعـــــــــم، لــــديــــنــــا 
تــنــقــصــنــا الإرادة  لــكــن  الـــحـــلـــول، 
المـــصـــنـــع مــن  فــلــنــفــتــح  والإدارة. 
جديد وليبدأ التشغيل والإنتاج 
وفتح قنوات الإيــرادات. بذا فقط 
نــحــول الــقــيــود الــورقــيــة الــعــائــدة 
إلــى دولارات  لمقيمين ومغتربين 
حـــقـــيـــقـــيـــة يـــــرضـــــى أصـــحـــابـــهـــا 
بــالــتــأكــيــد الاســـتـــحـــصـــال عليها 
بعملتها وقــيــمــتــهــا، ولـــو ضمن 
جـــدولـــة زمــنــيــة، شــــرط أن تــكــون 
معززة بالضمانة وبواقع تغيير 
حقيقي في إدارة البلد وشؤونه. 
الدولة لا تأكل حقوق مواطنيها 
وثرواته، إنما هي الراعي الصالح 

وهــــي الـــضـــامـــن لــحــقــوق الــنــاس 
الــذيــن يــقــومــون بــخــدمــة وطنهم 

وبواجباتهم».

سمعان: الثقة مفتاح الخروج 

من النفق

مــــن جـــهـــتـــه، يــعــتــقــد المـــديـــر 
الــعــام المصرفي نجيب سمعان، 
أن التدابير التقنية التي تضطر 
السلطة النقدية إلى استخدامها 
تحت وطأة تفاقم الأزمتين النقدية 
والمالية، «لا يمكن أن تشكل بديلاً 
عن المعالجات السياسية الملحة 
الــــــتــــــي تـــحـــتـــاج 
إليها البلاد»... 
تـــــــــــــــــوطـــــــــــــــــئـــــــــــــــــة 
لإعـــــــــادة تــفــعــيــل 
المــــفــــاوضــــات مــع 
صـــــنـــــدوق الــنــقــد 
الدولي. ويضيف 
«مـــــــــــن الـــــــواضـــــــح 
اســـــــتـــــــنـــــــزاف  أن 
الاحــــــــتــــــــيــــــــاطــــــــات 
الحرة لدى مصرف 
لـــــــــبـــــــــنـــــــــان فـــــــــرض 
إيقاعه على الميدان 
الــــــداخــــــلــــــي بــســبــب 
تــعــذر تـــواصـــل دعــم 
المــــــــــــواد الأســــاســــيــــة 
وفق النمط السائد؛ 
مــــا يــــنــــذر بـــمـــوجـــات 
تـــضـــخـــمـــيـــة خــــطــــرة، 
بينما تكاد التبادلات 
الــنــقــديــة فــي الأســـواق 
المـــــــــوازيـــــــــة تـــســـتـــســـلـــم 
تــــــــمــــــــامــــــــاً لمـــــنـــــظـــــومـــــة 

المضاربات».
ســمــعــان يــــرى «أن 
وجــــــوب إعـــــــادة هــيــكــلــة 
الـــــقـــــطـــــاع المـــــــالـــــــي بـــكـــل 
مــكــونــاتــه ومــؤســســاتــه 
فــــــــي ظـــل  يــــســــتــــقــــيــــم  لا 
فـــــــــــوضـــــــــــى الأســــــــــــــــــــــواق 
وتــــعــــاظــــم المـــــخـــــاوف مــن 
تسريع وتــيــرة التدهور. 
وبــالــتــالــي، فــإن الحكومة 
المـــوعـــودة هــي الــعــنــوان الــوحــيــد 
لعودة البلد إلى مسار الإنتاجية، 
وتحديد مستويات القعر المالي... 
تمهيداً لمحاكاة علاجاته بدءاً من 
اتفاق، لا بديل عنه، مع صندوق 
الـــنـــقـــد الــــــدولــــــي، والاســـتـــجـــابـــة 
للمتطلبات الإصلاحية المعروفة 
الــتــي وردت مــعــظــم بــنــودهــا في 
مـــذكـــرات الــحــكــومــة إلـــى (مــؤتــمــر 
ســـيـــدر) وفـــي مــنــدرجــات الــورقــة 
الفرنسية ضمن (خريطة طريق) 

الخروج من النفق».
يــــتــــفــــق ســـــمـــــعـــــان مـــع  وإذ 
اقــتــراحــات حــمــود لجهة مــبــادرة 
الــدولــة إلــى تحديد إطــار تغطية 
الــفــجــوات والخسائر عبر آليات 
تتصل بإعادة هيكلة مديونيتها 
والــــتــــزامــــاتــــهــــا، فـــهـــو يــــؤكــــد أن 
الــثــقــة مهمة تكافلية  «اســتــعــادة 
تـــعـــكـــســـهـــا وتـــقـــودهـــا  يـــجـــب أن 
حــــكــــومــــة مـــنـــســـجـــمـــة، عــــلــــى أن 
تـــبـــادر فـــي أولــــى خــطــواتــهــا إلــى 
استئناف المفاوضات المعلقة مع 
الــدولــي مسبوقة  النقد  صــنــدوق 
بــتــوحــيــد الــــرؤيــــة والاقـــتـــراحـــات 
وتحديد تشاركي لمستوى القعر 

وخسائره».

سرّوع: الدعم ليس من مسؤولية 

البنك المركزي

أمـــــا الــخــبــيــر المـــصـــرفـــي جــو 
ســـرّوع، فيرى مسبقاً أن «وضــع 
لـــبـــنـــان الـــحـــالـــي يـــشـــكـــل مــزيــجــاً 
مسخاً من اقتصاد حرّ بعملانية 

اشــتــراكــيــة وثــقــافــة ميركنتيلية 
MERCANTILE، وفــي ظل دولة 
فـــاشـــلـــة غـــيـــر مــنــتــجــة ومـــــن دون 
هيبة. ولــذا؛ فإن الاستسهال في 
اســتــعــمــال الاحــتــيــاطــي الإلــزامــي 
فــــي مــــوضــــوع الــــدعــــم أو ســـــواه، 
التنبيه لمخالفته  أمـــر يستدعي 
الأصـــــول والأنــظــمــة ولــتــداعــيــاتــه 
عــلــى حــقــوق المـــودعـــين». ويتابع 
«فــي الأصــل الدعم هو مسؤولية 
الــدولــة وليس المــصــرف المــركــزي، 
الــــــــــــذي تــــنــــحــــصــــر مــــســــؤولــــيــــتــــه 
الــعــمــلات الأجنبية عند  بتوفير 
اللزوم، بأسعارها المتداولة أو أن 
يقرضها إلى الدولة، في حال كان 
الــقــدرة على الايــفــاء. وفي  لديها 
مــطــلــق الأحــــــوال، يــجــب أن يُـــدرج 
الدعم بكل تفاصيله في موازنة 
الــدولــة وفـــي مــشــروع خزينتها، 

وتحديد سبل تموينه».
ويوضح سرّوع، قائلاً «لدى 
المصرف المركزي نوعان أساسيان 
من الاحتياطي. وهــذان النوعان 
مكوّنان من عملة واحدة من حيث 
اشــتــراكــهــمــا فــي الــشــق الأول من 
الاسم، إنما يختلفان استراتيجياً 
لــيــســا  أنــــهــــمــــا  الــــــهــــــدف، أي  فـــــي 
وجهين لعملة واحدة. الاحتياطي 
الصافي موجه إلى حزمة أهداف 
تــشــكــل مــظــلــة واقـــيـــة لــلاقــتــصــاد 
الوطني. واستخداماته تتركز في 
إدارة العملة الوطنية وصيانتها 
فـــــي إطـــــــار الـــســـيـــاســـة الـــنـــقـــديـــة، 
بشقيها النقدي ومستوى الفوائد 
الدائنة والمدينة. والإدارة الجيدة 
والمُــــجــــديــــة لـــلـــســـيـــاســـة الــنــقــديــة 
فـــــي إدارة مـــســـتـــويـــات  تـــســـاهـــم 
ــم وتــداعــيــاتــهــا ســلــبــاً أو 

ّ
الــتــضــخ

إيـــجـــابـــاً عــلــى مــســتــويــات الــنــمــو 
فــي الــنــاتــج المــحــلــي. فــي حــين أن 
الاحــتــيــاطــي الإلــــزامــــي نـــاتـــج من 
ـــبـــنـــى عــلــى  عـــمـــلـــيـــة ديــــنــــامــــيــــة، تُ
إيـــــــداع كــــل مـــصـــرف مــــن الــبــنــوك 
الــعــامــلــة فـــي لــبــنــان فـــي حــســاب 
خاص باسم البنك المعني، يُعرف 
بــحــســاب الاحـــتـــيـــاطـــي الإلـــزامـــي 
ما نسبته ١٥ في المائة من قيمة 
ودائعه بالعملة الأجنبية المدونة 
فــــي مــــوازنــــة المــــصــــرف الــســنــويــة 
المدققة من قبل مدققي حساباته 
الــخــارجــيــين. ومــعــلــوم أن الهدف 
من هذا التدبير، هو ضمان جزئي 
لــــلــــودائــــع، إضــــافــــة إلــــــى ضــمــان 
الودائع المقر قانوناً في حال تعثر 

المصرف المعني».
«بـــالمـــحـــصـــلـــة، - كـــمـــا بــقــول 
فــــــــــإن الاحـــــتـــــيـــــاطـــــي   - ســــــــــــــرّوع 
الصافي هو المورد الاستراتيجي 
الــــحــــاضــــر لـــلـــمـــصـــرف المــــركــــزي 
لإدارة السياسة النقدية. ودائع 
المـــصـــارف فــي المــصــرف المــركــزي 
بــكــل مــنــتــوجــاتــهــا المــالــيــة، شــأن 
بين المصارف والمصرف المركزي. 
الــــــنــــــاس شــــأن  كــــمــــا أن ودائـــــــــــع 
بـــين المـــودعـــين ومــصــارفــهــم. أمــا 
اســتــبــاحــة الاحــتــيــاطــي الإلــزامــي 
الــــــذي يــــمــــوّل عــمــلــيــاً بـــجـــزء مــن 
ودائــــعــــهــــم، فــــــأي اســـتـــبـــاحـــة لــه 
مـــن أي ســلــطــة كــانــت - مؤتمنة 
المــركــزي أو أي سلطة  كالمصرف 
أخرى - يُعدّ انتقاصا من حقوق 
المــودعــين، وشــأنــه فــي هــذا شأن 
أي انتقاص آخر حاصل الآن في 
حقوق المودعين ويُعتبر بمنزلة 
الاقتطاع المباشر من ودائعهم. 
والمـــطـــلـــوب أولا وأخـــــيـــــراً، الآن، 
الإصـــلاح الشامل الحقيقي، في 
ظــل حــوكــمــة جــيــدة وعـــادلـــة. أمــا 
بخلاف هذا المسار، فإن الأكلاف 
ــــعــــد  ســــتــــتــــضــــاعــــف عـــــلـــــى الــــصُّ
المــالــيــة والــنــقــديــة والاقــتــصــاديــة 
والاجتماعية وحتى... الأمنية».
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حمود: إبراء الدولة 
من مهام الكفالة 

والحماية للقطاع 
المصرفي الوطني لا 
يمكن أن يعفيها من 
موجب أداء ديونها 
واحترام التزاماتها 

تجاه الدائنين

الرئيس السابق للرقابة يقترح... وخبيران يعلقان على «خريطة طريق» للخروج من النفق النقدي والمصرفي

التدابير التقنية تغطي مؤقتاً الفشل السياسي باحتواء أزمات لبنان

يتواصل تفشي الإحباط بوتيرة متسارعة في كل 
مفاصل الاقتصاد اللبناني وقطاعاته الحيوية، مزخماً 
الحكومي  الملف  الداخلي فــي مقاربة  الانــســداد  بشبه 
 في تأخير المفاوضات 

ً
الشائك والذي ينتج تمادياً ثقيلا

الــدولــي. وبــحــدث هــذا رغم  النقد  المعلقة مــع صــنــدوق 
الإقــرار الجماعي بأن حصيلة التفاوض باتت فاصلة 
لجهة إمكانية إعادة انتظام المؤسسات واحتواء فجوات 

الــخــســائــر الــهــائــلــة، مــن خـــلال الــحــصــول عــلــى برنامج 
تــمــويــلــي. وهـــو الــشــرط الــــلازم أيــضــاً لانــســيــاب الــدعــم 
الخارجي وتعاون الدول والمؤسسات التواقة لمد يد العون 

إلى البلد المنكوب.
وفي هذه الأثناء، تبقى الفوضى النقدية المتعاظمة إلى 
حد فقدان العملة الوطنية نحو ٩٠ في المائة من قيمتها 
الإبرائية والشرائية، مكمن الخطر الأكبر الذي لا تقتصر 

أضراره على مدخرات المواطنين ومعيشتهم فحسب، بل 
هي تشي بالتحول إلى وقود لفوضى اجتماعية وربما 
أمنية. وذلك تحت وطأة تعاظم الأضرار التي تطوق نحو 
٦٠ في المائة من المقيمين دون خط الفقر، وتكاد تضم 
المائة،  فــي  إلــى ٨٠  النسبة  إليهم فئات جــديــدة لتصل 
عقب تلاشي قدرات الطبقات الوسطى بفعل الاقتطاع 

من المدخرات المحبوسة في البنوك.

,,

,,

بيروت: علي زين الدين

ريــــــثــــــمــــــا تـــــنـــــضـــــج «طـــــبـــــخـــــة» 
فــــي إدارة  الــســيــاســيــة  الـــتـــســـويـــات 
التعامل مع الاستحقاقات الداهمة 
والآنية في لبنان، تتكرر المحاولات 
الـــتـــقـــنـــيـــة لـــكـــبـــح ســــرعــــة الـــتـــدهـــور 
واحــــــتــــــواء مـــــا أمــــكــــن مـــــن الـــنـــتـــائـــج 
والمــؤشــرات الكارثية التي تتدحرج 
كــــــكــــــرات الــــثــــلــــج عــــلــــى المـــســـتـــويـــين 
الاجتماعي والاقتصادي. وفي آخر 
تجليات المعالجات غير السياسية، 
عودة مصرف لبنان (البنك المركزي) 
الــتــداولات النقدية عبر  إلــى مــيــدان 
منصة ثلاثية الضلع تشاركه فيها 

المصارف وشركات الصرافة.
هـــــــذه المــــشــــهــــديــــة المـــتـــنـــاقـــضـــة 
بـــوقـــائـــعـــهـــا وبــــمــــقــــاربــــاتــــهــــا تــثــيــر 
الكثير من الأسئلة، وتطرح جدلية 
موضوعية بشأن مدى نجاعة البُعد 
التقني، بموازاة توالي الفشل على 
الجبهة السياسية، وقـــرب نضوب 
الــعــمــلات الصعبة لدى  احــتــيــاطــات 
مــــصــــرف لــــبــــنــــان. وهـــــــو مـــــا ســعــت 
«الشرق الأوسط» إلى سبر أجوبته، 
ضمن سياق مقاربة أحدث التدابير 
النقدية التي تترقبها الأسواق، مع 
ثلاثة من كبار المعنيين والمتابعين 
عن كثب للشأن الاقتصادي عموماً 
والــقــضــايــا الــنــقــديــة والمـــالـــيـــة على 
وجــــــه الــــخــــصــــوص، هــــــم: الـــرئـــيـــس 
السابق للجنة الرقابة على المصارف 
سمير حمود، والمدير العام لمصرف 
«فـــيـــرســـت نـــاشـــونـــال بـــنـــك» نجيب 
ســمــعــان، والخبير المــصــرفــي داخــل 
لبنان وخارجه الدكتور جو سرّوع.

حمود: خريطة المعالجة
ً
مسؤولية الدولة أولا

عن هذه المستجدات وماهيتها 
المــتــوخــاة، يقول سمير  ونتائجها 
حـــمـــود «بــــدايــــة، لا بـــد مـــن الإقـــــرار 
بأن الوظيفة الأصلية للبنوك هي 
الائــتــمــان عبر ضــخ مــا تجمعه من 
مـــــدخـــــرات. أمـــــا فــــي حـــالـــة الــقــطــاع 
المـــصـــرفـــي الــلــبــنــانــي، فــهــو يحمل 
كــتــلــة نــقــديــة يــصــعــب تــذويــبــهــا أو 
تسييلها وفـــق الآلــيــات التقليدية 
المــــعــــروفــــة. هــــــذه الـــكـــتـــلـــة الــبــالــغــة 
نحو ١٠٥ مليارات دولار أميركية 
حــالــيــاً، وتــمــثــل إجــمــالــي الـــودائـــع 
ر 

ّ
هـــــي مـــتـــجـــمـــدة فـــعـــلـــيـــاً، ويــــتــــعــــذ

صهرها طبيعياً إلا من خلال ثلاث 
قـــنـــوات رئــيــســيــة، هـــي: الاســتــمــرار 
بالسحوبات، والتخزين في المنازل 
الــخــارج... إضافة  أو التحويل إلى 
إلــــى اســـتـــخـــدام الأرصــــــدة لتغطية 
مـــديـــونـــيـــة قــــائــــمــــة. بـــيـــنـــمـــا يـــــؤول 
استعمال المدخرات لشراء عقارات 
مثلاً إلى تغيير هوية المودع فقط، 
ومن دون تحقق هدف احتواء جزء 
من الكتلة المنتقلة من شخص إلى 

آخر».
في الوضعية السارية حالياً، 
يوضح حمود، فإنه ومع الانسداد 
الـــــتـــــام لـــقـــنـــاتـــي الـــســـحـــب الـــنـــقـــدي 
للدولارات أو تحويلها إلى الخارج 
وعقم المبادلة بالعقارات، عمد البنك 
المركزي إلى فتح مسرب جانبي عبر 
إتـــاحـــة صــــرف الــــودائــــع الـــدولاريـــة 
بـــالـــلـــيـــرة ضـــمـــن قــــيــــود لــلــكــمــيــات 
لــيــرة  لــلــســعــر عـــنـــد ٣٩٠٠  وســـقـــف 
لكل دولار. وهــذا يعني عملياً، أن 
سحب كامل الأرصدة سيتوزع على 

٢٠ سنة بالحد الأدنى، باعتبار أن 
المـــتـــوســـط المـــــشـــــروط لــلــســحــوبــات 
يبلغ نحو ٥ مليارات دولار سنوياً. 
وللعلم، جرى سابقاً استخدام جزء 
من الودائع المجمدة لتسديد نحو 
١٨ مليار دولار من الديون العاملة، 
وباتت الأمــور أكثر صعوبة حالياً 
إلا فـــي حــــال شـــــراء قــــرض عــقــاري 

لعميل.
بذا؛ كما يؤكد الرئيس السابق 
لـــلـــرقـــابـــة المـــصـــرفـــيـــة، فـــــإن الــنــظــام 
المــصــرفــي «دخــــل فـــي حــالــة جــمــود 
بسبب حيازته كتلة نقدية كبيرة 
المــــائــــة مـــلـــيـــار دولار غــيــر  تـــتـــعـــدى 
قابلة للتسييل أو الاســتــخــدام ولا 
حتى التذويب. بل إن القطاع يكاد 
يــتــصــف بـــأنـــه غــيــر قـــابـــل لــلــحــيــاة، 
ولا سبيل لإعــادة إنعاشه من دون 
المــــرور الحكمي بــحــزمــة متطلبات 
رئــيــســة، يــتــصــدرهــا ضــخ رساميل 
جــــديــــدة بـــــــدولار جـــديـــد (فــــريــــش)، 
وودائــــــع وتــســلــيــفــات عــلــى المــنــوال 
عينه. ويليها إعادة تنظيم السيولة 
وضبطها، وأيــضــاً إدارات جديدة 
ومــلــكــيــات جـــديـــدة، وربــمــا اعتماد 
أســمــاء جــديــدة لــلــبــنــوك. أن الــتــزام 
هـــذه المــوجــبــات مــن قــبــل المــصــارف 
العاملة سيفضي إلى خلق كيانات 
مــصــرفــيــة جـــديـــدة يــمــكــن أن تنشأ 
بــالــكــامــل داخــل  كـــوحـــدات مستقلة 
الـــبـــنـــوك أو إنــــشــــاء بـــنـــوك جـــديـــدة 
تكون مؤهلة لاستقطاب مساهمات 

خارجية».
«هــــــــــذا مـــــســـــار اســـتـــراتـــيـــجـــي 
مـــــن دون ســــلــــوكــــه جــــذب  يــــتــــعــــذر 
ودائـــع جــديــدة»، كما يــجــزم سمير 
حــــمــــود. أمـــــا بـــخـــصـــوص الــــودائــــع 
الحالية «فنحن لا ننشد أي تدخل 
من قبل الدولة، ولا نتوقع أن تقدر 
على تعويم أي مصرف على غرار 
الـــدولـــيـــة. ومـــن المنطقي  الــتــجــارب 
أنه على المصرف العاجز عن إعادة 
تكوين حصانته الخروج طوعاً من 
الــســوق تحت مظلة البنك المركزي 
الملتزم بكامل الحقوق المتوجبة، ولا 

سيما الزبائن والموظفين».
ويتابع حمود شرحه، فيقول، 
إن «إبـــراء الــدولــة مــن مهام الكفالة 
والحماية للقطاع المصرفي الوطني 
لا يمكن أن يعفيها من موجب أداء 
ديونها واحــتــرام التزاماتها تجاه 
الـــــدائـــــنـــــين، وفــــــي مـــقـــدمـــهـــم الــبــنــك 
المــركــزي. فهذه المؤسسة شخصية 
الــعــام، أي أن  الــقــطــاع  معنوية مــن 
ملكية البنك تعود للدولة، بدليل 
أنه في حال تحقيق أرباح لديه فهو 
مــلــزم بــحــصــة ٨٠ فـــي المـــائـــة تــعــود 
إلـــى الــخــزيــنــة، أي لــصــالــح الــدولــة. 
نم) الربح للمستفيد 

ُ
والبديهي أن (غ

رم) 
ُ
(غ وجوباً يقتضي مشاركته بالـ
عند حصول خسائر أو عجز».

ثــــــــــم يـــــــــوضـــــــــح «كــــــــــذلــــــــــك مــــن 
الـــــضـــــروري الإشــــــــارة إلـــــى الـــدولـــة 
اللبنانية مدينة حالياً (على الورق) 
بنحو ٦٥ مليار دولار لصالح البنك 
المـــركـــزي والــجــهــاز المــصــرفــي. ومــا 
اقــتــرحــه أن تــقــوم الـــدولـــة بــإصــدار 
سندات دين جديدة متدنية الفوائد 
قد تصل إلى الصفر وطويلة الآجال 
لمـــــدة تـــصـــل إلـــــى ٢٠ ســـنـــة، بــهــدف 
اســتــبــدال ديونها القائمة لصالح 
الــبــنــك المــــركــــزي بــنــحــو ٥٥ مــلــيــار 
بــالــلــيــرة ولــصــالــح  دولار مـــحـــرّرة 
مــــلــــيــــارات  بـــنـــحـــو ١٠  المــــــصــــــارف 
الــدولــيــة. بذا  دولار لقاء سنداتها 
تتحقق تغطية الفجوة في ميزانية 
مصرف لبنان ويتاح له تيسير 
تــوظــيــفــات المـــصـــارف لــديــه. 
وهـــذا، مــع أن الــجــزء الأكبر 
مــــــن الاســــــتــــــبــــــدال ســـيـــكـــون 
ضـــخـــاً مــــن مـــــال الــــدولــــة فــي 

الـــرأي والــنــواب  «على السياسيين وقـــادة 
النأي عن خطاب الكراهية والتفرقة، والحرص 
على الوئام الاجتماعي... بقدر ما نسهر على 
توطيد وحدتنا الوطنية ونــديــر اختلافاتنا 
الطبيعية بالحوار، ونحرص على استثمار 
نعمة تنوعنا، بقدر ما نقطع أشواطاً جديدة 
فــي مــســيــرة بــنــاء دولـــة المــواطــنــة الــتــي يطمح 

إليها الجميع».
رئيس البرلمان الموريتاني
 الشيخ ولد بايه

أقـــول إن الحكومة ستتفق تماماً مع  «لا أود أن 
كل ما ورد في التقرير (حول اللامساواة العنصرية)، 
زة، وأعتقد أن الناس 

ّ
لكنه يتضمن بعض الأعمال المحف

الــقــراءة والتفكير... هناك قضايا في  إلــى  في حاجة 
غـــايـــة الـــخـــطـــورة يــواجــهــهــا مــجــتــمــعــنــا فــيــمــا يتعلق 
بالعنصرية التي نحتاج إلى معالجتها، ونعمل على 
ذلك، ويتوجب علينا بذل مزيد من الجهد للإصلاح، 

كما نحتاج إلى فهم مدى خطورة المشكلة».
رئيس الوزراء البريطاني
 بوريس جونسون

ارتــبــاط  الــعــشــر مــن التقسيم الإداري تــؤكــد  «الــســنــوات 
الــذيــن يشككون في  (جـــزيـــرة) مــايــوت بفرنسا فــي مــواجــهــة 
مكانتها في الجمهورية أو ينكرون السيادة الفرنسية على 
هــذه الأراضــي الفرنسية منذ قــرنــين... اليوم يجب أن نرسم 
أفقاً. هدفنا هو تسريع إضفاء الطابع الإداري من أجل تحسين 
حياة السكان والاقتراب من مساواة اجتماعية حقيقية؛ ولذا 
سأقترح مشروع قانون خاص بمايوت قبل الولاية الرئاسية 
الخماسية نتيجة تشاور مع جميع القوى في الأيام المقبلة».
الوزير الفرنسي لما وراء البحار 
سيباستيان لوكورنو

«نعم للحماية لأجــل مــن يحتاجون 
إلــيــهــا. ولــكــن لا لــلــجــوء بــوصــفــه وسيلة 
لــلــهــجــرة... إنــنــا فـــي حــاجــة إلـــى حماية 
مــشــتــركــة لــلــحــدود الــخــارجــيــة، إنــنــا في 
حاجة إلى هجرة مؤهلة، إننا في حاجة 
إلــى تضامن أوروبـــي فــي قضايا توزيع 

اللاجئين».
آرمين لاشيت
 رئيس حزب الاتحاد
 الديمقراطي المسيحي الألماني
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دولار جديد بسعر ١٠ آلاف ليرة 

عبر منصة مصرف لبنان الثلاثية

> مـــن المـــفـــتـــرض أن يـــجـــري بــعــيــد مــنــتــصــف أبــريــل 

(نــيــســان) الحالي تــدشــين المنصة الإلكترونية الجديدة 

المــركــزي، وبمشاركة الجهاز  تحت إدارة مــصــرف لبنان 

المصرفي وشــركــات الصرافة المرخصة. وهــي عــبــارة عن 

تطبيق ثلاثي الضلع يصار من خلاله إلى مواكبة الطلب 

التجاري على الدولار الأميركي خارج منظومتي السعرين 

الرسمي عند مستوى ١٥١٥ ليرة لكل دولار والموازي عند 

مستوى قريب من عتبة ١٣ ألف ليرة للدولار.

وإذ أكــــد وزيـــــر المـــــال الـــدكـــتـــور غـــــازي وزنـــــي صحة 

الــتــوقــعــات بــتــحــديــد ســعــر الـــتـــداول الأولــــي عــبــر المنصة 

بحدود ١٠ آلاف ليرة للدولار الواحد، يتريث حاكم البنك 

المركزي رياض سلامة في الإفصاح عن الخطوات التنفيذية 

لجهة تحديد فــئــات المستفيدين وشـــروط الاستحصال 

على العملة الصعبة ومصدر تدفقها لتلبية الطلب وفق 

إلــى أن  أمــا المعلومات المصرفية فتشير  الآلية الجديدة. 

التداولات ستكون شبه حصرية في المرحلة الأولى وهادفة 

الــحــاجــات النقدية بالعملات الصعبة المتصلة  لتغطية 

بالمستوردات من الخارج.

هذا، وتنتظر ادارات المصارف، وفق متابعات أجرتها 

«الشرق الأوسط»، صدور التعليمات التطبيقية للانضمام 

إلـــى المــنــصــة، بــمــا يــشــمــل وصـــف الاحــتــيــاجــات البشرية 

واللوجيستية المطلوبة، وتحديد المراكز والفروع المؤهلة 

لإدارة العمليات والبدء بتدريب الكوادر التقنية. والجدير 

المــركــزي منح جميع المــصــارف العاملة  بالذكر، أن البنك 

الـــتـــداولات النقدية،  الــقــيــام بعمليات  لــهــا  رخــصــة تتيح 

مغطياً بذلك الجانب القانوني ضمن التحضيرات للقيام 

بــالــعــمــلات الأجــنــبــيــة مــقــابــل الأوراق  الــصــرافــة  بعمليات 

النقدية بالليرة اللبنانية.



برلين: «الشرق الأوسط»

منذ تأسيس الوكالة الدولية للطاقة 
بـــاقـــتـــراح أمـــيـــركـــي من  الــــذريــــة عــــام ١٩٥٧ 
الــرئــيــس دوايــــت آيــزنــهــاور آنـــــذاك، تعاقب 
على رئاسة الوكالة ستة رؤساء. كان أولهم 
الــســيــاســي الأمــيــركــي المنتمي إلـــى الــحــزب 
الــجــمــهــوري ولـــيـــام ســتــيــرلــنــغ كــــول، الـــذي 
خدم لولاية واحدة فقط وغادر منصبه في 
عــام ١٩٦١، ولكن بعدما وضــع أســس عمل 

الوكالة.
كـــان ثــانــي الأمــنــاء الــعــامــين الــســويــدي 
سيغفارد إيكلوند، الذي انتخب للمنصب 
على امــتــداد خمس ولايــات متتالية وبقي 
رئيساً للوكالة لمدة ٢٠ سنة بين عامي ١٩٦١ 
و١٩٨١. وإبّان قيادة إيكلوند الوكالة، تحقق 
إنشاء وتطوير البرامج العلمية والتقنية 
الــرئــيــســيــة، بــمــا فـــي ذلــــك دعــــم المــخــتــبــرات 

البحثية والتحليلية.
وبعد تقاعد إيكلوند، انتخبت الوكالة 
سويدياً آخر هو هانس بليكس لرئاستها، 
وبقي هو الآخــر في منصبه لأربــع ولايات 
متتالية انتهت بعد ١٦ سنة في عام ١٩٩٧. 

ولقد شهدت فترة قــيــادة بليكس للوكالة 
تطورات مهمة؛ إذ أرسلت الوكالة مفتشيها 
إلى العراق للبحث عن منشآت نووية، وزار 
الــنــووي  بليكس نفسه مفاعل «أوزيـــــراك» 
مـــرات عــديــدة، قــبــل أن يــحــاول الإيــرانــيــون 
تدميره عام ١٩٨٠، ومن ثم تدمّره إسرائيل 
فــتــرة بليكس  عـــام ١٩٨١. وأيـــضـــاً شــهــدت 
واحدة من أكبر الكوارث النووية في العالم 
الــنــووي  انــفــجــار مــفــاعــل تشيرنوبيل  هــي 
في الاتحاد السوفياتي السابق عام ١٩٨٦، 
ــــــذي كــــان عــلــى الـــوكـــالـــة الــتــعــامــل معه  وال

وتحديد خطوات تنظيف الموقع وتأمينه.
وبانتهاء حقبة بليكس تولى منصب 
الأمين العام للوكالة المصري الدكتور محمد 
الـــبـــرادعـــي، الــــذي بــقــي فـــي مــنــصــبــه لــثــلاث 
ولايـــات متتالية بــين عــامــي ١٩٩٧ و٢٠٠٩، 
وغـــادره بعد ١٢ سنة حــامــلاً معه «جائزة 
نـــوبـــل لـــلـــســـلام» الـــتـــي حـــازهـــا عــــام ٢٠٠٥. 
وانتهت ولايــة الــبــرادعــي الأولـــى على وقع 
(أيـــلـــول) الإرهــابــيــة  هــجــمــات ١١ سبتمبر 
والدعوات التي تلتها لتأمين أكبر للمواقع 
والأسلحة النووية خوفاً مــن أن تقع هذه 
بــأيــدي الإرهــابــيــين. كذلك دخلت  الأسلحة 

ولايته الثانية على وقع قرع طبول الحرب 
الــعــراق ودور عمليات التفتيش التي  فــي 
قــادتــهــا الــوكــالــة هــنــاك بــحــثــا عـــن أسلحة 
نووية لم يُعثر عليها. ولقد وجه البرادعي 
انتقادات علنية لواشنطن وغزوها العراق 

رغم عدم عثور المفتشين الدوليين على أي 
نشاطات نووية. ورغــم اعتراض الولايات 
المــتــحــدة لانــتــخــابــه لــفــتــرة ثــالــثــة، انــتــخــب 
الثالثة والأخــيــرة  الــبــرادعــي ليخدم فترته 
بــعــدمــا حــصــل عــلــى إجــمــاع داخـــل مجلس 

الوكالة، ونجح في الحصول على تأييد كل 
الدول الكبرى باستثناء الولايات المتحدة. 
ولــم يترشح الــبــرادعــي لفترة رابــعــة، وقــرر 
المـــغـــادرة بــعــد انــتــهــاء ولايــتــه الــثــالــثــة عــام 

.٢٠٠٩

وما يُذكر هنا، أنه في عام ٢٠٠٥، حصد 
الـــبـــرادعـــي «جـــائـــزة نــوبــل لــلــســلام» بشكل 
الذرّية  مشترك مع الوكالة الدولية للطاقة 
لجهودهما في منع استخدام التكنولوجيا 

النووية لأهداف عسكرية.
بــعــد الــبــرادعــي، تــولــى الأمــانــة العامة 
لــلــوكــالــة الـــدبـــلـــومـــاســـي الـــيـــابـــانـــي يــوكــيــا 
أمانو، الذي انتُخب هو الآخر لثلاث ولايات 
متتالية، بيد أنه توفي في منتصف ولايته 
الــثــالــثــة عـــام ٢٠١٩، ليخلفه الأرجــنــتــيــنــي 
رافاييل غــروســي. ولقد شــارك أمــانــو إبــان 
فــتــرة ولايــتــه فــي المــفــاوضــات الــنــوويــة مع 
إيران واتفق مع المسؤولين الإيرانيين على 
خطة لتفتيش مواقعها النووية بعد اتفاق 
فيينا مع الــدول الـــ٥ زائــد واحــد عام ٢٠١٥. 
ورغم الانتقادات التي وجهت لأمانو أثناء 
فترة عمله بأنه لا يضغط على إيران بشكل 
كـــافٍ، فإنه بقي محترماً مــن كــل الأطـــراف. 
ومع أنه لم يعلن عن سبب وفاة أمانو، لكن 
يعتقد أنه توفي بعد إصابته بالسرطان. 
وكـــانـــت الــشــائــعــات قـــد بـــــدأت تـــســـري قبل 
أسبوع من وفاته بأنه يعتزم الاستقالة من 

منصبه لأسباب صحية.

برلين: راغدة بهنام

مـــن تــابــع مــســيــرة رافــايــيــل 
غروسي (٦٠ سنة) منذ انتخابه 
أمين عام المنظمة الدولية للطاقة 
الـــذريـــة، لــم تــغــب عــنــه ملاحظة 
الحيوية الكبيرة التي حملها 
معه للمنصب، كما يقول أحد 
الـــصـــحـــافـــيـــين الــــذيــــن يــغــطــون 
بشكل دائـــم أعــمــال الــوكــالــة في 
فيينا. لذلك؛ لم يتفاجأ هؤلاء 
عــــنــــدمــــا ســــافــــر غـــــروســـــي إلــــى 
طهران يوم ٢١ فبراير (شباط) 
الماضي، بمبادرة شخصية منه 
وفي اللحظات الأخيرة «لمحاولة 
إنقاذ إيــران من نفسها»، وذلك 
بعدما هددت بوقف التعاون مع 
المنظمة يوم ٢٣ فبراير الماضي 
ما لم ترفع واشنطن العقوبات 

عنها.
هــــــــنــــــــاك، فــــــــي الــــعــــاصــــمــــة 
الإيــــــرانــــــيــــــة، أجـــــــــرى غــــروســــي 
مفاوضات منهكة استمرت لـ١١ 
ساعة مع المسؤولين الإيرانيين. 
إلــى فيينا ليعقد  وعــاد بعدها 
مؤتمراً صحافياً فــور وصوله 
إلـــــــــــى المــــــــــطــــــــــار، وفـــــــيـــــــه أطــــلــــع 
الــصــحــافــيــين عــلــى أنــــه تــوصــل 
إلــى «اتــفــاق مــبــدئــي» مــع إيــران 
لإكــمــال عمليات التفتيش لمدة 
ثلاثة أشهر إضافية. وهي في 
واقع الأمر فترة يعطي خلالها 
المــــجــــال لـــلاعـــبـــين الــســيــاســيــين 
بالتفاوض على إنقاذ الاتفاق 
النووي، والإبقاء بالتالي على 

عمليات التفتيش.
ثم، بعد أقل من أسبوعين من 
عودته من طهران، أثار غروسي 
مفاجأة أخرى بتأجيل انفجار 
الأزمــــــــة بــــين إيــــــــران والمــجــتــمــع 
الدولي للمرة الثانية خلال أيام. 

وحينذاك كانت الدول الأوروبية 
تــعــد لــتــقــديــم مــشــروع قــــرار مع 
الــولايــات المتحدة أمــام مجلس 
المحافظين التابع للوكالة تدين 
فيه إيــران لخفيضها تعاونها 
مع الوكالة، وكانت تلك خطوة 
نــــادرة للمجلس وذات دلالات 

كبيرة.

مفاوض بارع

فــــي المـــقـــابـــل، كـــانـــت إيـــــران 
تهدد من جديد بوقف تعاونها 
مـــع الـــوكـــالـــة، بـــل وحـــتـــى وقــف 
الـــذي توصلت  الاتــفــاق التقني 
إليه مع غروسي قبل أيــام، في 
حـــال صـــدرت إدانــــة بحقها من 
مــجــلــس المــحــافــظــين. ومـــجـــدداً، 
عــشــيــة مـــوعـــد تــقــديــم مــشــروع 
القرار، دعا غروسي إلى مؤتمر 
صحافي عقده على عجل ليعلن 
فيه أنه توصل إلى اتفاق مبدئي 
مــــع إيـــــــران لإكــــمــــال المــــشــــاورات 
معها في مطلع أبريل (نيسان) 
لـــتـــوضـــيـــح المـــســـائـــل الـــعـــالـــقـــة، 
وأنـــــهـــــا أكــــــــدت لـــــه اســـتـــعـــداهـــا 
الــكــامــل لــلــتــعــاون. وبـــذلـــك؛ قــال 
غـــروســـي لـــم تــعــد هــنــاك حــاجــة 
إلى بيان إدانة من قبل مجلس 
المحافظين. وعندما سئل لماذا 
يختلف «الوعد» الإيراني هذه 
المــرة عــن سابقيه، لــم تكن لدى 
الأمين العام إجابة إلا بأن عليه 
مـــنـــح إيــــــــران «فـــــرصـــــة» مــــع أن 
الــنــتــيــجــة قــد لا تــكــون مختلفة 
في النهاية. وتابع أنه بالنسبة 
إليه، فوظيفته هي الإبقاء على 

«قنوات التواصل حيّة».
ولــــكــــن، مـــقـــابـــل مــــحــــاولات 
غــروســي هـــذه مــنــح الإيــرانــيــين 
فــرصــة وراءهـــــا فــرصــة لإثــبــات 
«حــســن نــيــاتــهــا» فــيــمــا يتعلق 
بـــبـــرنـــامـــجـــهـــا الـــــــنـــــــووي، فــهــو 
لا يـــتـــردد مـــن جــهــة أخـــــرى في 
الـــضـــغـــط عـــلـــيـــهـــا واســــتــــخــــدام 

كــامــل نــفــوذه انــطــلاقــاً منصبه 
كـــأمـــين عـــــام الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة 
للطاقة الذرية. وحقاً، كانت من 
أولــــى مـــبـــادراتـــه بــعــد انــتــخــابــه 
إيــران  للمنصب، الضغط على 
كي تسمح للمفتشين الدوليين 
بـــدخـــول مـــواقـــع ســـريـــة تشتبه 
الوكالة بأنها شهدت نشاطات 
نووية غير معلن عنها. وعندما 
لم يلق غروسي أي تجاوب من 
السلطات في طــهــران، لجأ إلى 
مجلس المحافظين في الوكالة 
ورفـــع إلــيــه تــقــريــرا مفصلا عن 
إيـــران عمل المفتشين.  «عــرقــلــة» 
ودفـــــع هــــذا الــتــقــريــر بــالمــجــلــس 
لتبني أول قرار إدانة ضد إيران 

منذ عام ٢٠١٢.
ولـــــــــم تـــــمـــــض أيـــــــــــام عـــلـــى 
قـــرار الإدانــــة هـــذا، حــتــى أعلن 
إيــــــــران ســمــحــت  غــــروســــي أن 
بــالــفــعــل لــلــمــفــتــشــين بـــدخـــول 
موقعين سرّيين من أجــل أخذ 
عينات منها وتحليلها لمعرفة 
الـــنـــشـــاطـــات الـــتـــي شــهــدتــهــا. 
وتـــبـــين لاحـــقـــاً بـــــأن المــفــتــشــين 
عـــثـــروا عــلــى آثـــــار يـــورانـــيـــوم 
غير مخصّب؛ ما يدل على أنه 
كانت هناك نشاطات نووية لم 
تعلن عنها إيــران في مخالفة 

«اتفاق فيينا»،  صريحة لـ
رغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم 
إنـــــكـــــارهـــــا 

المستمر للأمر.
اعــتــبــر هـــذا الإنــجــاز نصرا 
بــيّــنــا لـــغـــروســـي، خـــاصـــة، أنــه 
نجح بدفع إيران إلى الرضوخ 
في مكان حيث لم ينجح سلفه 
أمــــــانــــــو، الـــــــــذي لــــطــــالمــــا واجـــــه 
اتهامات بأنه لا يضغط بشكل 
كـــــافٍ عــلــى إيــــــران لــلــكــشــف عن 
مــاضــيــهــا الـــــنـــــووي. ومـــعـــلـــومٌ 
المــــتــــحــــدة تــحــث  الــــــولايــــــات  أن 
مــنــذ ســنــوات الــوكــالــة الــدولــيــة 
للضغط على إيران للكشف عن 
نشاطاتها النووية السرّية في 
مواقع عدة، منها موقع توركوز 
آباد بمحيط العاصمة طهران، 
الــــــذي وصـــفـــه رئـــيـــس الـــــــوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتانياهو 
بـــأنـــه «مـــوقـــع  فــــي عـــــام ٢٠١٨، 

نووي سرّي».

السياسة... و«كوفيد - ١٩»

والطاقة البديلة

مــن نــاحــيــة ثــانــيــة، رغـــم أن 
رافاييل غروسي يعتبر نفسه 
«تـــقـــنـــيـــاً» فـــهـــو لا يـــــتـــــردد فــي 
لـــعـــب الـــورقـــة 

الــســيــاســيــة لــتــحــقــيــق أهـــدافـــه. 
ومـــثـــلـــمـــا انـــــتـــــزع قـــــــــرار إدانـــــــة 
مــــن مـــجـــلـــس المـــحـــافـــظـــين لــكــي 
يــحــقــق هـــدفـــه بــــدخــــول مـــواقـــع 
إيــــران الــســريــة، نــجــح قــبــل ذلــك 
بالحصول على تأييد الولايات 
المتحدة لتوليه منصب الأمين 
الـــــرجـــــل الآتــــــــي مــن  الــــــعــــــام. إذ 
الأرجـــــنـــــتـــــين والــــــــــذي رشـــحـــتـــه 
دولــتــه للمنصب، كــان ينافس 
الروماني كورنال فيروتا الذي 
كان مقرباً من أمانو، وفــاز في 
الــجــولــة الــثــانــيــة بــفــارق صــوت 

واحد فقط.
ومنذ فوزه، حرص غروسي 
على تجنب تركيز جهوده على 
لــلــوكــالــة، أي  «الــعــمــل السلبي» 
عــمــلــيــات الــتــفــتــيــش والمـــراقـــبـــة 
النووية، بل راح يطلق مبادرات 
تتعلق بالتكنولوجيا النووية 
الطبية والبيئية وغيرها. وفي 
خــضــم أزمـــــة جــائــحــة «كــوفــيــد 
الـــتـــي رفـــــض غـــروســـي   ،«١٩ -
المــفــتــشــين  تـــحـــركـــات  تـــقـــيـــد  أن 
وعــمــلــهــم، فـــإنـــه أطـــلـــق مـــبـــادرة 
طـــمـــوحـــة ســـمـــاهـــا «زوديـــــــــاك» 
تهدف لاستخدام التكنولوجيا 
الــنــوويــة لمــواجــهــة الأوبـــئـــة في 
المستقبل وتدمير الفيروسات 
الــــــتــــــي تــــشــــكــــل تـــــهـــــديـــــداً قـــبـــل 
انــتــشــارهــا. وقــــال عــن المــبــادرة 
لمجلة «فورين بوليسي»، 
أنــــــــه «بــــحــــلــــول 
الــــصــــيــــف 

ستكون الوكالة جاهزة لتسليم 
معدات وتأمين تدريب لمناطق 
أســـاســـيـــة فـــي أفــريــقــيــا وآســيــا 
ودول حوض الكاريبي وأميركا 

اللاتينية».
ومــــــبــــــادرة غـــــروســـــي هـــذه 
تبني على جهود سابقة للوكالة 
لبناء شبكة تساعد الدول على 
تـــحـــســـين قــــــــــدرات المـــخـــتـــبـــرات 
لــلــكــشــف المـــبـــكـــر عــــن الأمــــــراض 
الــثــروة الحيوانية  الــتــي تــهــدد 
والصحة العامة ومكافحتها. 
وفي خضم إطلاق هذه المبادرة 
في فبراير الماضي، كانت أزمة 
مـــع إيـــــران تــلــوح فـــي الأفــــق مع 
اقــتــراب تاريخ ٢٣ فبراير الذي 
حــددتــه طــهــران لنفسها لوقف 
الــتــزامــاتــهــا الــنــوويــة فـــي حــال 
لــم تــعــد واشــنــطــن إلـــى الاتــفــاق 

وتبادر إلى رفع العقوبات.
وبينما كان غروسي يتلهى 
بــــمــــشــــروع «زوديــــــــــــــــاك»، كـــانـــت 
الأزمـــــــة تـــقـــتـــرب مــــن الانـــفـــجـــار. 
غــيــر أنــــه، كــمــا ســبــقــت الإشــــارة، 
تـــدارك الأمــر قبل يومين بسفره 
المــفــاجــئ إلــى طــهــران وحصوله 
على اتفاق مؤقت أجل الانفجار. 
وهذا بالنسبة إليه، دليل، على 
فــــعــــلاً أن  الــــوكــــالــــة  بــــإمــــكــــان  أن 
تتعاطى مــع كــل الــتــحــديــات من 
دون أن تؤثر واحدة على أخرى. 
وهــو دائــمــاً يــقــول بــأن «الــوكــالــة 
الـــدولـــيـــة لا تــتــوقــف عـــن الــعــمــل 
لدقيقة واحــــدة». وبــالــفــعــل، في 
أوج أزمــــــة «كـــوفـــيـــد - ١٩» فــي 
النمسا، ورغم إغلاق المؤسسات 
والـــــعـــــمـــــل مــــــن المـــــــنـــــــازل، كـــانـــت 
الوكالة الدولية ما زالت تستقبل 
الــصــحــافــيــين والمـــوظـــفـــين داخـــل 
مقرها، إلى أن دفعت الإصابات 
المــتــكــررة لطاقمها 
بالفيروس الوكالة 
إلــــــــــــى تـــخـــفـــيـــف 
الـــــــــــعـــــــــــمـــــــــــل... 
ونــقــلــه إلــى 
خــــــــــــــــــــــارج 
جــــــــــــــــدار 

المبنى.
فــــي 
أي حــال 
هـــذا  زاد 
الــفــيــروس 
مــن إصـــرار 
رافــــــــــايــــــــــيــــــــــل 
غــــــــــــــــــروســــــــــــــــــي 
عــلــى الــعــمــل أكثر 
وتــــــــوســــــــيــــــــع أفـــــــق 
الــــوكــــالــــة لــــتــــحــــارب الأوبـــــئـــــة. 
وهــــــو يـــــقـــــول، إنــــــه عـــنـــدمـــا بـــدأ 
الفيروس في الانتشار لجأ إلى 
فـــريـــق الــعــلــمــاء والـــخـــبـــراء لــدى 
الوكالة وطلب رأيهم في كيفية 
الــوكــالــة بمكافحة ما  مساهمة 
تــــحــــوّل بـــالـــفـــعـــل إلـــــى جـــائـــحـــة. 
وهــكــذا جـــاءت فــكــرة الــتــواصــل 
مــع شبكة مختبرات بيطرية 
الــتــعــاون وتمكنيهم  لتعزيز 
مــــن الـــكـــشـــف عــــن فـــيـــروســـات 
حيوانية خطيرة بشكل أســرع 
فـــي المــســتــقــبــل، وتــدمــيــرهــا قبل 

انتشارها.
مـــــن نـــاحـــيـــة ثــــانــــيــــة، يـــركـــز 
غـــروســـي كـــذلـــك عــلــى الــتــرويــج 
للطاقة النووية كبديل عن الطاقة 
الـــبـــتـــرولـــيـــة الـــتـــي تـــلـــوث الـــكـــرة 
فـــي التغير  الأرضـــيـــة وتــســاهــم 
المناخي. وإبــان إدارتــه الوكالة، 
أشــــرف عــلــى انــتــهــاء الــعــمــل في 
معمل البراكة الذي يولّد الطاقة 
الــــنــــوويــــة فـــــي دولــــــــة الإمـــــــــارات 
الــــعــــربــــيــــة المـــــتـــــحـــــدة، لــيــصــبــح 
المعمل الأول من نوعه في العالم 
الـــعـــربـــي. وهـــــو الآن يــعــمــل مــع 
المملكة العربية السعودية التي 
تـــطـــور مــعــامــل نـــوويـــة لــتــولــيــد 

الطاقة الكهربائية.

النشأة والمسيرة
ولـــــــد رافـــــايـــــيـــــل غــــروســــي 
يــــــنــــــايــــــر (كـــــــانـــــــون  يـــــــــــوم ٢٩ 

الــثــانــي) ١٩٦١، فــي العاصمة 
آيــرس.  الأرجنتينية بوينس 
وهـــو مــتــزوج وأب لــــ٩ أطــفــال، 
بحسب ما تقول سيرته الذاتية 

على موقع الوكالة الرسمي.
تــلــقــى تــعــلــيــمــه الــجــامــعــي 
فـــــــي الـــــجـــــامـــــعـــــة الـــــبـــــابـــــاويـــــة 
الــكــاثــولــيــكــيــة فــي الأرجــنــتــين، 
حيث حاز شهادة بكالوريوس 
في العلوم السياسية. ولاحقاً 
تـــــخـــــرّج فـــــي المــــعــــهــــد الـــعـــالـــي 
لــلــدراســات والتنمية الدولية 
فــي جنيف بــســويــســرا حــامــلاً 
دكــتــوراه في العلاقات العامة 
والتاريخ والسياسة الدولية. 
ودخــــــل فـــــور تـــخـــرجـــه الــســلــك 
الــدبــلــومــاســي فـــي الأرجــنــتــين 
خــــلال مــنــتــصــف الــثــمــانــيــنــات 
عندما كانت البلاد قد خرجت 
لـــلـــتـــو مــــن الـــحـــكـــم الــعــســكــري 
الـــديـــكـــتـــاتـــوري. ولـــعـــب دوراً 
فــي اهتمام غــروســي بقضايا 
مكافحة الانتشار النووي، أن 
بــلاده تحت الحكم العسكري 
حــصــلــت عــلــى أســلــحــة نــوويــة 
تــــخــــلــــت عــــنــــهــــا بــــعــــد ســـقـــوط 
الــديــكــتــاتــوريــة وبـــــدء مــرحــلــة 
الانتقال إلى الديمقراطية عام 
١٩٨٣. وعن هذا الجانب يقول، 
إن ذلك كان درساً للخطر الذي 
يمكن أن تشكله التكنولوجيا 
المـــــتـــــطـــــورة عــــنــــدمــــا تــــقــــع فــي 
الأيـــدي الــخــطــأ. ثــم بــين عامي 
غـــروســـي  كـــــان  و٢٠٠٠   ١٩٩٧
رئــيــس فــريــق الــخــبــراء التابع 
للأمم المتحدة والمعني بسجل 
الأسلحة الدولية، وشغل بعد 
ذلـــك منصب مستشار الأمــين 
الــعــام المــســاعــد لــلأمــم المتحدة 

بشأن نزع الأسلحة.
عــام ٢٠٠٢ انضم غروسي 
إلـــى الــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة 
الـــذريـــة كــرئــيــس مــوظــفــين في 
البداية، وبقي في المنصب حتى 
عـــام ٢٠٠٧. وفـــي نــطــاق عمله 
هـــذا، زار مـــرات عــديــدة مواقع 
نــوويــة فــي كــوريــا الــشــمــالــيــة، 
وشــــــــــــارك فــــــي الاجــــتــــمــــاعــــات 
الــتــوصــل لاتفاق  الــتــي سبقت 
مــــع إيــــــــران حـــــول بــرنــامــجــهــا 
الــــنــــووي عـــــام ٢٠١٥. وشــغــل 
أيـــــضـــــاً مـــنـــصـــب نـــــائـــــب أمــــين 
عـــام الــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة 
الــــعــــامــــين ٢٠١٠  بـــــين  الـــــذريـــــة 
و٢٠١٣، قبل أن تسميه رئيسة 
الأرجنتين - آنذاك - كريستينا 
فــيــرنــانــديــز كيرشنير سفيراً 
إلى النمسا وممثلاً للأرجنتين 
الــوكــالات الدولية التابعة  في 

للأمم المتحدة في فيينا.
وصول غروسي إلى قيادة 
الوكالة عام ٢٠١٩، كان طموحه 
منذ سنوات، وبتحقيقه أصبح 
أول أميركي لاتيني يشغل هذا 
المنصب. وتجدر الإشارة، إلى 
أنــه عــادة تنتهي ولايــة الأمــين 
العام بعد ٤ سنوات، ولكن لم 
يــســبــق لأحـــد قـــاد الــوكــالــة في 
الــســابــق أن غـــادر بــعــد ولايــتــه 
الأولى باستثناء أمينها العام 
الأول. وعــنــدمــا تــوفــي يوكيا 
أمــــــانــــــو – ســــلــــف غــــــروســــــي – 
فإنه كــان في منتصف ولايته 
الــــثــــالــــثــــة. ولـــــذلـــــك؛ فــــــإن بـــقـــاء 
الـــوكـــالـــة  غــــروســــي عـــلـــى رأس 
الــــدولــــيــــة لـــلـــطـــاقـــة الـــــذريـــــة قــد 
يستمر لسنوات، يطمح خلالها 
هذا الدبلوماسي الأرجنتيني 
لإحــــداث «ثـــــورة» تكنولوجية 
داخــل الوكالة. ولكن يبقى أن 
نـــــرى إلـــــى أي مـــــدى ســيــنــجــح 
إيــران،  باللعبة السياسية مع 
وبإبقائها على التزاماتها مع 

الوكالة.
زيارته المقبلة إلى طهران، 
ســـتـــكـــون بــــلا شــــــك، امــتــحــانــاً 
جـــــــديـــــــداً لـــــــه ولمــــــــــــدى قـــــدرتـــــه 
عــلــى الــتــلاعــب بـــين الــســيــاســة 
ووظـــيـــفـــتـــه «الـــتـــقـــنـــيـــة» الــتــي 

حددها لنفسه.

ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٤٦٧ - Saturday السبت ٢٠٢١/٤/٣

A N A L Y S I S
١٢حصاد الأسبوع 

محطات بارزة في عمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية

بقدر ما هو مليء بالحيوية، فإن رافاييل غروسي، أمين عام الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية، مليء بالمفاجآت. والواقع أن هذا المسؤول الأرجنتيني وجد نفسه 
في خضمّ معركة بين إيران والمجتمع الدولي فور تسلمه منصبه في ديسمبر 
(كانون الأول) ٢٠١٩. ورغم أنه يرفض الخوض في السياسة ويقول إن عمله 
تقني بحت، فهو يعترف بتأثير السياسة على عمله. وعلى عكس سلفه الياباني 
الأمين العام السابق يوكيا أمانو، وكان قليل الكلام، فإن غروسي يحب الترويج 
لعمله عبر الإعلام بشكل مستمر. وهو غالباً ما يدخل غرفة الصحافيين في مقر 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالعاصمة النمساوية فيينا، من دون أن يكون في 
جعبته تصريح معين، بل يقول إنه مستعد للإجابة عن أي سؤال. وهذا، مع أن 
إجاباته غالباً ما تكون عامة، ولا سيما عندما يتحدث عن إيران. ولكن هذه المقاربة 
«الحيوية» تقول الكثير عن أسلوبه.

والحقيقة أنه خلال الأشهر القليلة منذ تسلم غروسي منصبه، نجح الرجل في 
إعادة تسليط الضوء على عمل الوكالة الذرية بشكل أكبر مقارنة مع أيام سلفه... 
وليس فقط أعمالها المتعلقة بالتفتيش النووي والملف الإيراني. فهو دائم الترويج 
لنشاطات الوكالات «الإيجابية»، مثل تلك المتعلقة بالطاقة البديلة بهدف تخفيف 
انبعاثات ثاني أوكسيد الكاربون لمواجهة التغير المناخي، أو نشاطات متعلقة 
باستخدام الطاقة النووية في الطب ومكافحة الأوبئة العالمية في المستقبل بناءً على 
ما يشهده العالم بسبب جائحة «كوفيد - ١٩». غير أن هذه «الحيوية الإيجابية»، 
كما يقول بعض منتقديه، تشتت تركيزه بعيداً عن العمليات الأهم للوكالة، وهي 
المتعلقة بعمليات التفتيش لضمان الطاقة النووية السلمية خاصة في إيران.

 إلا أن غروسي نفسه يبدو واثقاً من قدرته على إدارة كل هذه الملفات بنجاح 
في الوقت نفسه.

ASHARQ AL - AWSAT

الدبلوماسي الأرجنتيني قليل الكلام ويرفض الخوض في السياسة

رافاييل غروسي... أمين وكالة الطاقة 
المولج بإبقاء إيران تحت المجهر

آمانوالبرادعي بليكس

,,

,,
نجح في دفع إيران 

إلى الرضوخ في 
مكان... حيث لم 

ينجح سلفه أمانو 
الذي لطالما واجه 
اتهامات بأنه لا 
يضغط عليها 

بشكل كافٍ



نيودلهي: براكريتي غوبتا

الــعــلاقــات بــين الهند  تعمّقت 
والـــولايـــات المــتــحــدة عــلــى امــتــداد 
إلــى  الــعــقــديــن المــاضــيــين لتتحول 
شـــراكـــة اســتــراتــيــجــيــة قــويــة على 
ثلاثة أصعدة: الاقتصاد والدفاع/

الصعيد العسكري والقيّم. ويعني 
الــتــنــافــس بــين الـــولايـــات المــتــحــدة 
والــــصــــين، أن الــــولايــــات المــتــحــدة 
تودّ أن يقف حلفاؤها وشركاؤها 
معها في وجه الصعود الصيني، 
وتحمل الهند على وجه التحديد 
أهمية حيوية على هذا الصعيد. 
وتتمثل الاستراتيجية الواضحة 
في تعزيز التحالفات والشراكات 
عــــلــــى جـــبـــهـــة الــــهــــنــــد - المـــحـــيـــط 
الـــهـــادي. والمــؤكــد أن مــا ستقرره 
الهند والولايات المتحدة سيترك 
تــــأثــــيــــرات عـــلـــى مـــجـــمـــل مــنــطــقــة 
جــنــوب آســيــا ومنطقة الحوضي 

المحيطين الهندي والهادي.

الروابط الدفاعية المتنامية

تـــنـــامـــت الـــتـــجـــارة الــدفــاعــيــة 
بــــين الـــهـــنـــد والـــــولايـــــات المــتــحــدة 
من حيث الحجم خــلال السنوات 
الــــ١٢ المــاضــيــة؛ ذلــك أنــهــا انتقلت 
مــن مــســتــوى الــصــفــر تــقــريــبــاً عــام 
إلــــى ٢٠ مــلــيــار دولار عــام   ٢٠٠٨
٢٠٢٠. ويأتي هذا في إطار جهود 
الهند لتنويع مصادر مشترياتها 
الــدفــاعــيــة. الــيــوم، تــشــتــري الهند 
أســـلـــحـــة مــــن إســــرائــــيــــل وفــرنــســا 
والــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة بـــكـــمـــيـــات 
ضخمة. وبجانب «الحوار الأمني 
الـــــربـــــاعـــــي»، تـــرتـــبـــط نـــيـــودلـــهـــي 
وواشــنــطــن بــعــدد مــن الترتيبات 
الـــدفـــاعـــيـــة، بــيــنــهــا الـــتـــشـــارك في 
المــنــشــآت الــلــوجــيــســتــيــة الــتــابــعــة 
لــلــمــؤســســة الــعــســكــريــة لـــــدى كــل 
مـــن الـــطـــرفـــين. وفــــي الـــوقـــت الـــذي 
لــم تتقبل واشــنــطــن صفقة شــراء 
نـــيـــودلـــهـــي مـــنـــظـــومـــة صــــواريــــخ 
يــبــقــى  الــــروســــيــــة،   «٤٠٠  - «إس 
مـــن غــيــر المــحــتــمــل أن تــدفــع هــذه 
الصفقة القيادة الهندية إلى خانة 
الخصوم من وجهة نظر واشنطن 
في وقت تحتاج فيه الأخيرة إلى 
نيودلهي بشدة للوقف في وجه 
كــل مــن الــصــين وروســيــا، بجانب 
رغبة الأميركيين في تيسير تحول 
الهنود بعيداً عن الاعتماد بمجال 
الأســلــحــة عــلــى جــهــات التصنيع 
الـــــروســـــيـــــة بــــاتــــجــــاه نـــظـــيـــراتـــهـــا 

الأميركية.
ونـــظـــراً لــغــيــاب الاتـــســـاق بين 
الـــــقـــــدرات الــعــســكــريــة الـــهـــنـــديـــة - 
الصينية، يحمل التعاون الدفاعي 
الأميركي - الهندي أهمية محورية 
لــنــيــودلــهــي، خـــاصـــة أن بــمــقــدور 
واشنطن منح الهند دفعة كبيرة 
عـــلـــى صــعــيــد تـــحـــديـــث قـــدراتـــهـــا 
الدفاعية. ومع توقيع ٤ اتفاقات 
دفـــــاعـــــيـــــة، جـــــــرى بـــــذلـــــك تــمــهــيــد 
الــســاحــة أمـــام مــزيــد مــن الــتــعــاون 

الدفاعي مستقبلاً.

ي للصين
ّ

التصد
وفــيــمــا يــخــصّ وزارة الــدفــاع 
الأميركية، توفر الهند الاستقرار، 
أو على الأقــل درجــة مــن الــتــوازن، 
داخـــــــــــــــل مـــــنـــــطـــــقـــــة تـــــحـــــاصـــــرهـــــا 
التوجهات العدوانية الصينية. 
وبــــهــــذا الــــشــــأن، قـــــال أحـــــد وزراء 
خارجية الهند السابقين، شيام 
ســــــــاران، إن بــــــلاده تــشــكــل جــــزءاً 
مــحــوريــاً فـــي اســتــجــابــة الــرئــيــس 
الأمـــــيـــــركـــــي بـــــايـــــدن لـــلـــتـــحـــديـــات 
الـــــــصـــــــادرة عـــــن بــــكــــين. وأضـــــــاف 
مـــــواقـــــف واشـــنـــطـــن  ســـــــــــاران، أن 
ونيودلهي من المحتمل أن تتقابل 
وتقترب مــن بعضها أكثر فأكثر 
عــــلــــى مــــــــدار الـــــســـــنـــــوات الــقــلــيــلــة 
الــتــعــامــل مع  المــقــبــلــة إزاء قــضــيــة 
والاستجابة للتحديات الصادرة 
عن الصين. وعلى هــذا الصعيد، 
يبدو أن إدارة بايدن تواصل، وإن 
بنحو أكثر دهاءً، سياسة الرئيس 
الــــســــابــــق دونـــــالـــــد تــــرمــــب تـــجـــاه 
الــــصــــين، عـــبـــر الاســـتـــعـــانـــة بــعــدد 
من الأنظمة الديمقراطية المنتقاة 
داخل منطقة الهندي - الهادي عبر 

إحياء منظمة «كواد».
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، كــــتــــب المـــعـــلـــق 
السياسي الهندي أسد ميرزا، أن 
«الهند تشكل الديمقراطية الأكبر 

على مستوى العالم في وقت تحتد 
المنافسات الآيديولوجية. وتبدو 
الهند ثقلاً موازناً للتمدد الصيني 
في جنوب آسيا والمحيط الهندي. 
ــــــــذراع الــغــربــيــة  وتـــمـــثـــل الـــهـــنـــد ال
(كـــواد) (المــؤلــفــة مــن أربــعــة نظم  لــــ
ديمقراطية هي: أستراليا واليابان 
ــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة).  والــــهــــنــــد وال
وتـــقـــع هــــذه الـــــدول حــــول المــحــيــط 
وتبدي  الصيني،  الاستراتيجي 
هذه الــدول الأربــع التزامها بمنع 
تــحــول منطقة الــهــنــدي - الــهــادي 
إلى ساحة للنفوذ الجيوسياسي 
الــــصــــيــــنــــي». وبـــفـــضـــل الـــــقـــــدرات 
الــهــنــديــة عــلــى الابـــتـــكـــار، وكــذلــك 
الــســوق الهندية الضخمة، تبدو 
الــهــنــد عــنــصــراً جـــوهـــريـــاً فـــي أي 
«ائتلاف تكنولوجي» ديمقراطي 
يــســعــى لـــصـــيـــاغـــة الــــوجــــه الـــعـــام 
لشبكة الإنترنت والصناعات في 

المستقبل.

أميركا والهند وروسيا
مــــن نـــاحـــيـــة أخــــــــرى، شــهــدت 
الــعــلاقــات الأمــيــركــيــة - الــروســيــة 
تراجعاً حاداً منذ تولي جو بايدن 
الــيــوم  منصبه، وتــبــدو الأوضــــاع 
فـــي حـــالـــة تــغــيــر وتــــبــــدل، ويــبــدو 
الــعــالــم يــعــايــن إحـــيـــاءً للفترة  أن 
الــخــصــومــة  الـــتـــي شـــهـــدت ذروة 
بـــين واشــنــطــن ومــوســكــو. ولــكــن، 
مـــع ذلـــــك، ورغـــــم الــــــدفء المــتــزايــد 
في العلاقات الهندية - الأميركية 
الـــتـــي تحملها  الــكــثــيــرة  والمــــزايــــا 
الـــــعـــــلاقـــــات مـــــع الـــــقـــــوة الــعــظــمــى 
الــوحــيــدة فــي الــعــالــم، لا يــبــدو أن 
نـــيـــودلـــهـــي عـــلـــى وشــــــك الــتــخــلــي 
عن استقلاليتها الاستراتيجية. 

وتجدر الإشارة في هذا الصدد 
إلـــى أنـــه فـــي وقـــت مــضــى كــانــت 
موسكو الصديق الوحيد القوي 
الذي كان باستطاعة نيودلهي 
الاعـــتـــمـــاد عــلــيــه عــنــدمــا أدارت 
واشنطن وحليفاتها الغربيات 
ظـــهـــرهـــا عـــنـــهـــا. وهـــنـــا يــوضــح 
الكاتب الهندي براكاش دوتــا، أن 
أمــام  «الــهــنــد تمثل خــيــاراً صعباً 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة. ومــــع انــقــلاب 
الرئيس الأميركي جو بايدن ضد 

بوتين، ثــارت تكهنات بأن 
الهند ستكون الهدف التالي على 

قائمة العقوبات.
الــــقــــيــــادة الأمـــيـــركـــيـــة  إلا أن 
لــيــســت فــــي مـــوقـــف يــمــكــنــهــا مــن 
فــرض عــقــوبــات ضــد الــهــنــد، ومن 
المـــحـــتـــمـــل أن تـــجـــعـــل مـــــن الــهــنــد 
(استثناءً). أما الأسباب التي تقف 
وراء ذلــك، فبسيطة؛ إذ إن فرض 
عقوبات ضد الهند سيخلق توتراً 
في العلاقات التجارية الدفاعية 

بـــين الــهــنــد والــــولايــــات المــتــحــدة، 
وســــيــــؤثــــر كــــذلــــك بـــالـــســـلـــب عــلــى 
الــجــهــود الأمــيــركــيــة لخلق تــوازن 
في مواجهة الصين داخل منطقة 
الــهــنــدي - الـــهـــادي، بــجــانــب كــون 
الهند الصديق الوحيد للولايات 
المــتــحــدة المـــوثـــوق بـــه فـــي جــنــوب 
الــهــنــد تحمل  آســيــا. الحقيقة أن 
أهــمــيــة كــبــرى لــلــولايــات المــتــحــدة 
بـــدرجـــة تــجــعــل مـــن المــتــعــذر على 
الأخــــيــــرة المـــخـــاطـــرة بــخــســارتــهــا 
بـــســـبـــب صـــفـــقـــة مـــــع بـــلـــد لــطــالمــا 
اعتمدت عليه الهند». ومــا يُذكر 
أنــــه رغــــم الـــضـــغـــوط الــهــائــلــة من 
جانب إدارة ترمب، مضت الهند 
قـــدمـــاً فــــي طـــلـــب شــــــراء مــنــظــومــة 
الــدفــاع الصاروخية «إس - ٤٠٠» 
الروسية مقابل ٥٫٥ مليار دولار 
أمــيــركــي عــام ٢٠١٨. وكـــان البيت 
الأبــيــض، تحت قــيــادة تــرمــب، قد 
فرض يومذاك عقوبات ضد تركيا 
لــــشــــراء نـــفـــس مـــنـــظـــومـــة الــــدفــــاع 
الصاروخية من روسيا، ولكن لم 

بحصل المثل مع الهند.
على الجهة المقابلة، نجد أن 
الــعــلاقــات بـــين الــهــنــد والــكــرمــلــين 
تــعــرضــت لــضــعــف واضــــــح، ومــن 
المتوقع بذل إدارة بايدن قصارى 
جـــهـــدهـــا لــــوقــــف هــــــذه الـــصـــفـــقـــة. 
فـــــــي وزارة  وأفـــــــــــــــادت مـــــــصـــــــادر 
الخارجية الهندية أن وزير الدفاع 
الأمــــيــــركــــي أوســـــــتن أثـــــــار قــضــيــة 
«إس - ٤٠٠»، وشدد على وجوب  الـ
تــجــنــب الــحــلــفــاء والـــشـــركـــاء «أي 
نمط من الشراء يمكن أن يستثير 
عقوبات». ومع ذلك، ظلت حكومة 
مــــــودي عـــلـــى مـــوقـــفـــهـــا وشـــرحـــت 
لــلــجــانــب الأمـــيـــركـــي بـــوضـــوح أن 

القوات المسلحة الهندية تحرص 
عـــلـــى تـــنـــويـــع مــــصــــادر الــتــســلــيــح 
الخاصة بها، ولا يمكن أن تقبل 
الـــحـــكـــومـــة الـــهـــنـــديـــة بـــــأن يــصــبــح 
هــــــذا الأمـــــــر مـــحـــل نــــقــــاش مــــع أي 
دولة أخرى. وحول هذا الموضوع 
يـــرى الــكــاتــب الــهــنــدي ســـي. راجــا 
مــوهــان، الخبير بمجال الشؤون 
الـــخـــارجـــيـــة، أن «رئـــيـــس الــــــوزراء 
مودي التزم أمام الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين بــشــراء منظومة 
(إس - ٤٠٠)، ومن غير المحتمل أن 
يتراجع عــن هــذا الأمـــر. وسيكون 
من المثير متابعة كيف سيتطور 
هــذا الأمــر. ورغــم (كــواد) والأوجــه 
المتنوعة للروابط مع الأميركيين، 
لا يمكن للهند بسهولة التخلي 
عن استقلاليتها الاستراتيجية».

واســـتـــطـــراداً، قــــال الأدمـــيـــرال 
الأمــــيــــركــــي جـــــون أكـــويـــلـــيـــنـــو رداً 
على ســؤال مــن السيناتورة جين 
شـــاهـــين حــــول قـــــرار الــهــنــد شـــراء 
منظومة «إس - ٤٠٠» الصاروخية 
من روسيا «على الولايات المتحدة 
فهم حقيقة أن للهند علاقة صداقة 
طويلة الأمــد مع الــروس بمجالي 
الــتــعــاون الأمــنــي وشــــراء المــعــدات 
العسكرية». وبعد ســؤال شاهين 
«هـــل يــنــبــغــي لــنــا فـــرض عــقــوبــات 
ضد الهند لشرائها المنظومة؟»، رد 
أكويلينو «أعتقد من الأفضل ترك 
هذه المسألة لصانعي السياسات 
ليتخذوا القرار المناسب حيالها... 
أعتقد أنه بالتأكيد علينا فهم أننا 
نقف إلى جانب الهند وأعتقد أن 
طــــرح بـــدائـــل ربـــمـــا يـــكـــون ســبــيــلاً 
أفضل للتعامل مع الأمر». وأردف 
«الهند شريك رائع بالفعل، ومثلما 

رأيـــنـــا خـــلال المــنــاقــشــات الأخــيــرة 
في إطــار (كــواد)، أعتقد أن أهمية 
الهند وبــاقــي الـــدول الأعــضــاء في 
(كواد) ستزداد الفترة المقبلة. نحن 
نــســعــى لإقــــرار تـــــوازن. ومـــع هــذا، 
ترتبط الهند بعلاقات طويلة مع 
الــــروس بــمــجــال الــتــعــاون الأمــنــي 

وشراء المعدات العسكرية».

البُعد الباكستاني
مـــــن نــــاحــــيــــتــــه، ذكـــــــر المـــحـــلـــل 
الـــســـيـــاســـي الـــهـــنـــدي كـــيـــه. ســـي. 
ســيــنــغ، أن «الــعــلاقــات الــهــنــديــة - 
الروسية قد لا تكون على الدفء 
ذاتــــــــه الــــــــذي كــــانــــت عـــلـــيـــه أثـــنـــاء 
الباردة)، ومع هذا تدرك  (الحرب 
نــيــودلــهــي أن روســـيـــا مــهــمــة كي 
تــتــمــكــن الــهــنــد مـــن الــحــفــاظ على 
ســيــاســة خــارجــيــة مـــتـــوازنـــة. ولا 
تــرغــب الــهــنــد فــي انــتــقــال روســيــا 
على نحو كامل باتجاه التحالف 
الــصــيــنــي - الــبــاكــســتــانــي؛ وذلـــك 
لأســـــبـــــاب مـــتـــنـــوعـــة مـــنـــهـــا قـــــدرة 
روسيا على إنتاج وبيع الأسلحة، 
والــــتــــي غـــالـــبـــاً مــــا تــتــضــمــن نــقــل 
تــكــنــولــوجــيــا». وتـــابـــع «بــجــانــب 
ذلــك، لا يمكن للهند التحول من 
المزيج الحالي لمعداتها الدفاعية 
نـــحـــو الاعــــتــــمــــاد عـــلـــى إمـــــــــدادات 
الــولايــات المتحدة  تهيمن عليها 
بـــــين عـــشـــيـــة وضــــحــــاهــــا. أيـــضـــاً، 
تــعــتــبــر روســـيـــا عـــامـــلاً مــهــمــاً في 
منطقة غـــرب آســيــا وإيـــــران. وقــد 
نجحت في بناء نفوذ لها داخل 
أفـــغـــانـــســـتـــان، مــثــلــمــا اتـــضـــح من 
اســتــضــافــتــهــا لــعــدد مــن الأطــــراف 
الأفغانية الفاعلة المختلفة حتى 
قبل انعقاد الحوار بين - الأفغاني 
الــولايــات المتحدة  الــذي اقترحته 
على الأراضي التركية. ومع التمدد 
الصيني بوسط آسيا، بالاعتماد 
الــحــزام والطريق)،  على (مــبــادرة 
تلتقي المصالح الروسية والهندية 
في ضمان احتفاظ روسيا بنفوذ 
قــوي لها في المناطق التي كانت 

خاضعة لها سابقاً».

الجهود الدبلوماسية الأفغانية
وحــــقــــاً، فــــي خـــضـــم الـــشـــراكـــة 
المــتــنــامــيــة بـــين روســـيـــا والـــصـــين، 
أقــــصــــت خـــطـــة روســـــيـــــة مــقــتــرحــة 
الــهــنــد مـــن مــجــمــوعــة الـــــدول الــتــي 
تـــــــرى مــــوســــكــــو أنـــــــه مـــــنـــــوط بــهــا 
الاتفاق حول خريطة طريق للسلام 
فـــــي أفـــغـــانـــســـتـــان، وهــــــي روســـيـــا 
والـــــصـــــين والـــــــولايـــــــات والمـــتـــحـــدة 
وبــاكــســتــان وإيــــــران. لــكــن، بفضل 
جهود دبلوماسية محمومة خلف 
الـــكـــوالـــيـــس وبـــدعـــم مـــن الـــولايـــات 
المتحدة، أصبحت الهند الآن جزءً 
من هذه المجموعة التي ربما تحدد 
ملامح مستقبل أفغانستان. ومن 
جـــانـــبـــه، بـــعـــث وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الأميركي أنتوني بلينكن، خطاباً 
فــــي مـــطـــلـــع مـــــــارس المـــنـــصـــرم إلـــى 
الـــرئـــيـــس الأفــــغــــانــــي أشــــــرف غــنــي 
ورئيس المجلس الأعلى للمصالحة 
الوطنية، عبد الله عبد الله. واقترح 
بــلــيــنــكــن فـــي إطـــــار الـــخـــطـــاب عقد 
مؤتمر إقليمي تحت رعــايــة الأمــم 
لــوزراء خارجية الولايات  المتحدة 
المتحدة والهند وروسيا والصين 
وباكستان وإيـــران لمناقشة اتباع 

«توجّه موحّد» إزاء أفغانستان.
وعـــلـــيـــه، يـــوحـــي قـــــرار أوســـتن 
المــفــاجــئ بــالــتــوقــف فـــي الــعــاصــمــة 
الأفـــغـــانـــيـــة كـــابـــل والـــرســـالـــة الــتــي 
وجهها للجنود المتمركزين بالبلاد 
بــإمــكــانــيــة أن تــبــقــى هــــذه الـــقـــوات 
لفترة أطـــول. ويعني ذلــك أن أمــام 
نيودلهي فرصة لبناء جسور مع 
قوى أخرى تمكنها من الاضطلاع 
بــــــــدور مــــــؤثــــــر... ويـــــبـــــدو الــــرهــــان 
الأفــــضــــل أمـــامـــهـــا هــــو فــــي تــرتــيــب 
أولــويــاتــهــا على نحو يــتــوافــق مع 

واشنطن.
مــن جهتها، لا يبدو أن إدارة 
بايدن تتحرك بسرعة وفي عجالة 
كــمــا كـــان الــحــال مــع إدارة تــرمــب، 
والموعد النهائي المحدد في الأول 
من مايو (أيار) ليس منقوشاً على 
الـــحـــجـــر، بــمــعــنــى أنــــه تــظــل هــنــاك 
أنـــه بينما  لــتــعــديــلــه. إلا  إمــكــانــيــة 
المـــتـــحـــدة خلفها  الــــولايــــات  تـــتـــرك 
أفـــغـــانـــســـتـــان فــــي حــــالــــة مـــتـــوتـــرة 
وقابلة للاشتعال في أي لحظة، فإن 
هذا الأمر يشكل أهمية لنيودلهي 
ويـــســـتـــلـــزم مــــشــــاركــــة نـــشـــطـــة مــن 

جانبها في القضية الأفغانية.

من المصالح الدفاعية والجيوسياسية... إلى الحسابات الاقتصادية والتعاون العلمي والتقني

نيودلهي حجر ثقل أساسي في استراتيجية واشنطن بوجه بكين

أطلق الرئيس الأميركي جو بايدن العديد من النشاطات 
الدبلوماسية خلال مارس (آذار)، علماً بأنه بحلول الوقت 
الراهن، يكون قد مر شهران على توليه الرئاسة. وخلال 
الأسبوع الماضي، بعث بايدن بوزير دفاعه، لويد أوستن، 
في جولة عبر عدد من الدول الآسيوية من بينها الهند. 
وقبل ذلك، قرر عقد أول قمة دولية رفيعة المستوى للدول 
الأعضاء في «الحوار الأمني الرباعي»، المعروف اختصاراً 

باسم «كواد»، وذلك في أول فعالية كبرى له على صعيد 
السياسات الخارجية منذ توليه الرئاسة، وكان رئيس 

الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، مشاركاً في الحدث.
ـــولايـــات المــتــحــدة أهمية  ــتــســاؤل هــنــا: هـــل تُـــولـــي ال ال
خــاصــة لــلــهــنــد؟ وهـــل تــعــبــر زيـــــارة أوســــتن لــلــهــنــد في 
قــلــب جــائــحــة فـــيـــروس «كــوفــيــد - ١٩» عـــن مـــدى قــوة 
الــتــزام واشنطن بروابطها مع نيو دلهي، مع ملاحظة 

التي يتفق بخصوصها  الوحيدة  الــدولــة  الهند تعد  أن 
الديمقراطيون والجمهوريون، بل يتنافس الحزبان على 
أن وراء  أنه شريكها الأفضل. ولا يخفى  أيهما يظهر 
اهتمام صانعي السياسات في واشنطن بإمكانية بناء 
شراكة استراتيجية مع الهند، تزايد التنافس الأميركي - 
الصيني، وقدرة الهند، بالتالي، على المساهمة في تعزيز 

الموقف الأميركي.
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يحمل التعاون 
الدفاعي بين  أميركا  

والهند أهمية 
محورية لنيودلهي، 
 أن بمقدور 

ً
خاصة

واشنطن منح الهند 
دفعة كبيرة على 

صعيد تحديث 
قدراتها الدفاعية

دور الشتات الهندي في العلاقات الثنائية

*فــــي غـــضـــون أقــــل عـــن ٥٠ يـــومـــاً مـــن رئـــاســـتـــه، عــينّ 

الرئيس الأميركي جو بايدن على الأقــل ٥٥ أميركياً من 

أصول هندية في مناصب كبرى في إدارته تتنوع ما بين 

كاتب خطاباته إلى مراكز قيادية في وكالة «ناسا»، وكذلك 

جميع قطاعات الحكومة تقريباً... وهذا من دون أن ننسى 

طبعاً أن والدة نائبته كامالا هاريس... هندية.

الأميركيون من أصول هندية يعدّون بين المجموعات 

الــعــرقــيــة الأكـــثـــر ثـــــراءً وتــعــلــيــمــاً عــلــى مــســتــوى الـــولايـــات 

المــتــحــدة. وبــــدأت أعــــداد كــبــيــرة مــن أبــنــاء الــجــيــل الثاني 

من الأميركيين من أصــول هندية تبرز بقوة في المشهد 

السياسي الأميركي. وحتى الآن، تميزت إدارة أوباما - 

بايدن (٢٠٠٩ – ٢٠١٧) بأنها الإدارة الأميركية التي عينت 

أكــبــر عـــدد مــن الأمــيــركــيــين مــن أصـــول هــنــديــة فــي تــاريــخ 

البلاد. ولم تكن إدارة ترمب على مسافة بعيدة عن إدارة 

أوباما على هذا الصعيد، وتميزت بأنها أول إدارة تعين 

أميركياً من أصول هندية في منصب بدرجة وزير وداخل 

مجلس الأمن الوطني.

وفــي وقــت قريب، قــال بايدن مازحاً «إن الأميركيين 

من أصول هندية يهيمنون على البلاد»، في إشــارة إلى 

الــعــدد الضخم الـــذي انــضــم إلــى إدارتــــه. ويـــرى البعض، 

أن هـــذا الــصــعــود للأميركيين مــن أصـــول هــنــديــة يوحي 

بوجود تأثيرات تتجاوز السياسات المحلية الأميركية 

تدفع باتجاه يمكنه أن يعزز الاقتصاد الهندي ويعزز 

- الهندية. وبالنظر لوجود أنتوني  العلاقات الأميركية 

بلينكن على رأس وزارة الخارجية وجايك سوليفان في 

مجلس الأمن الوطني، بجانب بايدن نفسه، من الواضح 

أن الإدارة الأميركية الراهنة تملك خبرة أكبر في التعامل 

مع الهند عن أي من الإدارات السابقة. كذلك يبدو واضحاً 

أن ثمة تصميماً على دفع العلاقات الأميركية - الهندية 

نحو مكانة مركزية في الخطط الأميركية.
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أهمية مركز اللقاحات الهندي في المعركة ضد «كوفيد ـ ١٩»
الــعــالــم،  بـــاقـــي دول  > كـــحـــال 
ترغب الولايات المتحدة في إبقاء 
الهند إلــى جانبها لإدراكــهــا كيف 
أن الهند تشكل عنصراً محورياً 
لــــلــــحــــفــــاظ عـــــلـــــى خـــــــط إمـــــــــــــدادات 
بــلــقــاحــات ضـــد فـــيـــروس «كــوفــيــد 
- ١٩». وعـــــلاوة عــلــى ذلــــك، قـــررت 
مجموعة «كــــواد» إطـــلاق مــبــادرة 
اللقاحات سيجري  كبرى بمجال 
فـــي إطـــارهـــا إنـــتـــاج لــقــاحــات ضد 
الـــــفـــــيـــــروس داخــــــــل الــــهــــنــــد لـــــدول 
منطقة الهندي – الهادي؛ من أجل 
التصدي للنفوذ الصيني. وترمي 
المبادرة إلى ضمان تشارك الهند 
في إمــدادات اللقاح المتاحة لديها 
مــــع الـــعـــديـــد مــــن الـــــــدول الأخــــــرى، 
وفـــي الـــوقـــت ذاتـــــه، ضــمــان تلبية 

الاحتياجات الداخلية.

هذا، وكان الرئيس جو بايدن 
و«كـــواد» قد أعلنا خطة لتوسيع 
نــطــاق الـــقـــدرة الإنــتــاجــيــة لإنــتــاج 
لقاحات ضد «كوفيد - ١٩» داخل 
الهند. ووصف بايدن هذه الجهود 
بــأنــهــا «شــــراكــــة جـــديـــدة طــمــوحــة 
تـــــرمـــــي لــــتــــعــــزيــــز جـــــهـــــود إنــــتــــاج 
الـــلـــقـــاحـــات... مـــن أجـــل نــفــع كــامــل 
منطقة الهندي - الهادي». وتأتي 
جهود «كواد» من أجل تعزيز قدرة 
الهند التصنيعية للقاحات، بينما 
بــايــدن وقـــيـــادات دول غنية  إدارة 
أخرى دعوات من بعض المنظمات 
المعنية بالصحة العالمية بالتبرع 
بــنــســبــة صـــغـــيـــرة مــــن الـــلـــقـــاحـــات 
المــنــتــجــة داخـــل الـــولايـــات المتحدة 
ودول صناعية أخرى لدول فقيرة. 
وتــســعــى جــهــود «كــــــواد» لتعزيز 

إنـــتـــاجـــيـــة الـــهـــنـــد عـــلـــى تــصــنــيــع 
الــلــقــاحــات بــمــقــدار مــلــيــار جــرعــة 
بحلول عام ٢٠٢٢، تبعاً لما ورد في 

بيان صادر عن البيت الأبيض.
ولــلــعــلــم، الــلــقــاحــات الــهــنــديــة 
أظـــــهـــــرت أعــــــراضــــــاً جـــانـــبـــيـــة أقــــل 
واتـــســـمـــت بـــانـــخـــفـــاض تــكــلــفــتــهــا 
وســهــولــة تــخــزيــنــهــا ونــقــلــهــا. في 
الوقت ذاتــه، ثمة ارتفاع هائل في 
الطلب العالمي على لقاحات «كوفيد 
- ١٩». ودخلت قرابة ٩٠ دولــة في 
اتـــفـــاقـــات لــتــوريــد لـــقـــاحـــات. وفــي 
حين التزمت الصين السرية تجاه 
البيانات المرتبطة بلقاحاتها؛ ما 
أثار جدالات حول مدى فاعليتها، 
نـــظـــمـــت الـــهـــنـــد جــــــــولات لـــســـفـــراء 
أجانب لزيارة مصانعها الدوائية 

في بون وحيدر آباد.



رغـــم أنــهــا تــعــرف جــيــداً أنها 
لـــن تــتــمــكــن فـــي نــهــايــة الأمــــر من 
اســــتــــئــــصــــال ســــــرطــــــان الـــفـــســـاد 
الـــــســـــيـــــاســـــي الـــــــــــذي يــــنــــخــــر فـــي 
لبنان، ويــضــرب عميقاً فــي آخر 
مــفــاصــل الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة، فــإن 
الإدارة الفرنسية تواصل الدفع 
في اتجاه انتشال هــذا البلد من 
الغرق والــدمــار، ولكن تحذيرات 
وزيــــــر خــارجــيــتــهــا جـــــان - إيـــف 
لـــودريـــان المــتــكــررة، جــــاءت هــذه 
المرة معطوفة على توافق عربي 
- أوروبــــــــــي شــــامــــل، يــــدعــــو إلـــى 
الــضــغــوط على عــدد من  تشديد 
المسؤولين اللبنانيين، ويحذرهم 
مـــــن عــــقــــوبــــات تـــشـــمـــل تــجــمــيــد 
أمـــوالـــهـــم، ومــنــعــهــم مـــن الــســفــر، 
بغية دفعهم إلى تشكيل حكومة 
كفؤة وجاهزة للعمل بمسؤولية 
وجدية، ولكن هذا لن يؤدي حتماً 

إلى أي نتيجة على ما يبدو.
قبل أيــام، قــال الرئيس نبيه 
بــري الــكــلام إيـــاه، الــذي سبق أن 
قــالــه الــرئــيــس ميشال عــون قبل 
عام ونيف، أي أن لبنان سيغرق 
مــثــل ســفــيــنــة تــايــتــانــيــك، إذا لم 
تتألف حكومة جديدة، وسنغرق 
جميعاً بدون استثناء، ولكن ما 
الـــهـــمّ؟ فــقــبــل أشــهــر قــلــيــلــة سئل 
عون: إذا لم تشكّل الحكومة إلى 
أيــن نحن ذاهــبــون، فــرد من دون 

تردد: إلى جهنم!
ومــــنــــذ ذلـــــــك الـــــحـــــين، يـــبـــدو 
لبنان وكأنه يسرع الخطى فعلاً 
إلـــى جــهــنــم؛ فبعد سبعة أشهر 
مــن الــجــمــود والــتــعــقــيــدات التي 
أفشلت مبادرة الرئيس إيمانويل 
مــــــاكــــــرون، بــتــشــكــيــل «حـــكـــومـــة 
مــــهــــمــــة» مــــــن الاخـــتـــصـــاصـــيـــين 
تـــنـــتـــشـــل الــــبــــلــــد مـــــن الانــــهــــيــــار، 
يستمر القتال حــول المواصفات 

والـــشـــروط والــحــصــص فــي هــذه 
الـــحـــكـــومـــة، وهــــو أمــــر يـــؤكـــد أن 
تايتانيك اللبنانية غاصت فعلاً 
إلى القاع، وليس مهماً أن يكون 
نــــاراً جهنمية،  الــقــاع جــلــيــداً أو 
الــــذيــــن  المـــــســـــؤولـــــين  ربـــــمـــــا لأن 
يـــمـــســـكـــون بــــدفــــة الـــجـــمـــهـــوريـــة، 
يــعــمــلــون بــوحــي مــن الأســطــورة 
الـــرومـــانـــيـــة الـــتـــي تـــتـــحـــدث عــن 
أقـــصـــى درجــــــات الــلــعــنــة، أي أن 
المـــوت يبقى واحــــداً؛ فالجثة قد 
تتفتت كجليد أو كرماد، لا فرق!

هذه ليست المرة الأولى التي 
توجه التهديدات إلى المسؤولين 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــين بــــفــــرض عـــقـــوبـــات 
قــاســيــة عليهم، ولــكــن مــا همهم 
من العقوبات، في حين ينام كثير 
منهم عــلــى المــلــيــارات والمــلايــين، 
وهذه المليارات ليست بالضرورة 
في خزائن، ولا في مصارف يمكن 
دفــعــهــا إلــــى تــنــفــيــذ الــعــقــوبــات، 
وعــمــلــيــاً، لــقــد قــيــل الــكــثــيــر حتى 
الآن، ولكن ليس هناك مَن يريد 
أن يستمع أو يتحمل المسؤولية، 
ففي ٢٠ ديسمبر (كانون الأول) 
انـــدلاع  ٢٠١٩، أي شــهــريــن بــعــد 
ثورة ١٧ أكتوبر (تشرين الأول)، 
وجهت فرنسا والدول الأوروبية 
والــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة، أعـــنـــف 
إنــــذار ضــد المــســؤولــين والطبقة 
السياسية اللبنانية، وسمّتهم 
«مـــــجـــــمـــــوعـــــة مـــــــن الــــفــــاســــديــــن 
والــــــــســــــــارقــــــــين»، فــــــمــــــاذا كـــانـــت 

النتيجة؟
لا شــــــــــيء عـــــلـــــى الإطــــــــــــلاق؛ 
فــالــرئــيــس مــيــشــال عـــــون، الـــذي 
وصـــل إلـــى بــعــبــدا قـــارعـــاً طــبــول 
مــحــاربــة شـــرســـة لــلــفــســاد، عبر 
شــعــارات «الإصـــلاح والتغيير»، 
لم يتردد في القول لمجلة «باري 
أغــــســــطــــس (آب)  فــــــي  مــــــاتــــــش» 

المــــاضــــي، أي بــعــد مـــــرور أربــعــة 
أعـــــوام عــلــى تــســلــمــه المــســؤولــيــة 
والرئاسة الأولى، ومباشرة بعد 
كارثة انفجار المرفأ، وبالحرف: 
«إن الطبقة السياسية في لبنان 
هــــي الــــتــــي تـــحـــمـــي الـــفـــاســـديـــن، 
لأنها تستفيد مــن ذلــك بطريقة 

مباشرة».
عــظــيــم، ولـــكـــن مـــن هـــي هــذه 
الطبقة السياسية، ولماذا لم تتم 
مــعــاقــبــة فـــاســـد واحـــــد مـــن هــذه 
الطبقة، التي تحمي الفساد في 
خلال كل هذه الأعوام الأربعة، كي 
لا نتحدث عما سبقها؟ وما معنى 
أن يسلّم الرئيس عند حدود هذا 
الاستنتاج الذي قدمه للناس، أي 
أن السياسيين حماة الفساد، أو 
بـــالأحـــرى أنــهــم الــفــســاد بعينه، 
ولكن كيف يمكن للمسؤولين في 

الــدولــة ألا يــبــادروا إلــى معالجة 
هـــذا الــســرطــان الــخــطــيــر، عندما 
الـــســـيـــاســـة حــامــيــة  يـــقـــولـــون إن 

للفساد… غريب؟
وها هو حسان دياب رئيس 
الــــحــــكــــومــــة الـــتـــكـــنـــوســـيـــاســـيـــة 
المــســتــقــيــلــة، الــتــي تــطــالــب الــيــوم 
المـــجـــلـــس الـــنـــيـــابـــي بـــــأن يــشــرح 
لــهــا مـــا مــعــنــى وحــــــدود دورهــــا 
ووظيفتها في تصريف الأعمال، 
وهـــو مـــا اعــتــبــره الــرئــيــس نبيه 
بري «حكي تركي»، يبتلع كل ما 

ســـبـــق أن قـــالـــه عــــن الإنـــــجـــــازات 
الـ٩٧ في المائة، في ذلك الاحتفال 
الــبــاهــر فــي القصر الجمهوري، 
ليقول لنا قبل أشهر: «إن الفساد 
أكبر من الدولة»، ولكن الأصح، 
طبقاً لــرأي عــون، أن الفساد هو 

الــدولــة بعينها، عــلــى الأقـــل لأن 
الــفــســاد،  السياسيين هــم حــمــاة 

أوليس هذا معنى الكلام؟
تــكــراراً أمــام ســرطــان الفساد 
الساحق، لسنا نــدري ما معنى 
حديث لــودريــان قبل يومين عن 
تشديد الضغوط من أجل تشكيل 
حكومة جديدة، في حين يتراشق 
عـــــون والــــرئــــيــــس المـــكـــلـــف ســعــد 
الــحــريــري بــالــرســائــل والمـــواقـــف 
والاتهامات، ويصير البحث في 
تــفــســيــر الـــدســـتـــور مــثــل الــبــحــث 

فــــي تــفــســيــر تـــصـــريـــف الأعـــمـــال 
مــجــرد «حــكــي تــركــي» بــين عــون 

والحريري؟
لا مــعــنــى إطـــلاقـــاً لــكــل هـــذا؛ 
اللبنانيون تلويحاً  فلقد شبع 
فــرنــســيــاً وأوروبـــــيـــــاً وأمــيــركــيــاً 
بفرض عقوبات على الفاسدين 
السياسيين فماذا كانت النتيجة؟ 
لا شيء تقريباً، وهو ما يعيدنا 
تحديداً إلى ٢٠ ديسمبر من عام 
لـــودريـــان  ٢٠١٩، عــنــدمــا أصــــدر 
بــيــانــاً كـــان بــمــثــابــة إنـــــذار مهين 
إلـــى أعــضــاء الطبقة السياسية 
الحاكمة وغير الحاكمة، اتهمهم 
فـــيـــه بـــالـــفـــاســـديـــن والــــســــارقــــين 
الذين نهبوا الأموال من ضرائب 
واللبناني،  الفرنسي  الشعبين 
وبــلــهــجــة قــاســيــة وبــعــيــدة حتى 
عن الدبلوماسية التي يحرص 

عليها، أصـــدر بياناً على شكل 
إنــــــذار إلــــى الــطــبــقــة الــســيــاســيــة 
اللبنانية جــاء فيه: «مــا لم تجرِ 
الإصــــلاحــــات بــســرعــة، وأنــــه في 
حـــــــال حـــصـــلـــت ثـــــــــورة شــعــبــيــة 
ثانية وقــامــت السلطة بقمعها، 
فإن فرنسا مع ٥٤ دولة أوروبية 
و٨٩ شــــركــــة دولـــــيـــــة وعــــالمــــيــــة، 
لــبــنــان، وسيتم فرض  ستقاطع 
حظر على مطار بيروت، وفرض 
عقوبات على لبنان، حتى تسقط 
الــطــبــقــة الــســيــاســيــة الــلــبــنــانــيــة 

الفاسدة الحاكمة وغير الحاكمة 
ومجموعة الفاسدين».

فــــــي الــــــيــــــوم نــــفــــســــه، وبـــعـــد 
ســاعــات، صــدر بيان مشابه عن 
الــولايــات  فــي  الــخــارجــيــة  وزارة 
فــيــه أن فرنسا  المــتــحــدة، وجــــاء 
والـــــــدول الأوروبــــيــــة والــــولايــــات 
المـــــتـــــحـــــدة و٨٩ شـــــركـــــة عـــالمـــيـــة 
ودولـــــــيـــــــة تـــــدعـــــو الـــســـيـــاســـيـــين 
الــــلــــبــــنــــانــــيــــين، إلـــــــى الانــــــخــــــراط 
فــــي إصــــــلاح ســـريـــع لــلاقــتــصــاد 
المتهاوي، ومنع السرقة والفساد 
وتـــنـــظـــيـــم المـــــؤســـــســـــات، ومـــنـــع 
اســتــغــلال الــســلــطــة لــلــنــهــب، من 
قبل الطبقة السياسية الحاكمة 
وغير الحاكمة، وتكراراً سماهم 
البيان المهين «مجموعة سارقين 
وفاسدين نهبوا أمــوال الشعب، 
يـــجـــب إزاحـــتـــهـــم وجـــلـــب الـــذيـــن 
ســـرقـــوا أمــــــوال الــلــبــنــانــيــين إلــى 
محكمة دولية، لاستعادة الأموال 

المنهوبة»!
فـــــي الـــــعـــــام المـــــاضـــــي، تــلــقــى 
لبنان مذكرة فيها مجموعة من 
أربع نصائح من «صندوق النقد 
الدولي»، تقول الثالثة منها: «إن 
المطلوب إعـــادة نظر جــذريــة من 
قبل لبنان على كل المستويات، 
انـــطـــلاقـــاً مــــن مـــســـألـــة أســـاســـيـــة 
وشديدة الأهمية، تتعلق بتأكيد 
اللبناني»،  الــقــضــاء  استقلالية 
ولكن أين التشكيلات القضائية 
الإصلاحية التي أقرها مجلس 
القضاء الأعــلــى. إنــهــا تــنــام منذ 
عام في درج رئيس الجمهورية 

الذي لا يوقعها!
الــرابــعــة «إن  وتــقــول النقطة 
اقتصاد لبنان مكبّل بمجموعة 
قيود خطيرة؛ مكبل بالسياسة 
ومكبل بالهدر، ومكبل بالفساد، 
ومكبل بمجموعة قوانين تحتاج 

إلــــــى تـــحـــديـــث شـــــامـــــل، ومــكــبــل 
بالاحتكارات، ومكبل بمنظومة 
إداريــــة غــيــر كــفــؤة»، والــخــلاصــة 
بــســيــطــة وواضـــحـــة؛ أن الشعب 
اللبناني الذي يموت في أعماق 
التايتانيك أو في جهنم لا فرق، 
يعرف تماماً أن الذين نهبوا البلد 
ودمروه لن يعمدوا إلى إصلاحه، 
وأن الطبقة السياسية الفاسدة 
أكــتــافــهــا أجنحة  لــن تنبت عــلــى 
الملائكة، مهما علت التهديدات 
الــدولــيــة والــعــربــيــة بــالــعــقــوبــات 

وغيرها.
يـــــوم الاثــــنــــين المـــــاضـــــي، أقـــر 
مــجــلــس الــــنــــواب إعــــطــــاء ســلــفــة 
قيمتها ٢٠٠ مليون دولار ثمن 
«فـــيـــول» لــشــركــة الــكــهــربــاء، لمــدة 
شــــهــــر ونـــــصـــــف الـــــشـــــهـــــر، ومــــن 
أموال المودعين طبعاً، لأن الدولة 
مفلسة ولا ليرة، بعدما أهــدرت 
شركة الكهرباء ٤٤ مليار دولار 
فــي عــشــرة أعــــوام، كــان يمكن أن 
تنير قـــارة آســيــا، والمـــؤلـــم ليس 
هنا، بــل فــي قــول الرئيس بــري: 
«حــســنــاً، فــعــل المــجــلــس النيابي 
بــإعــطــاء السلفة كــي لا يــقــال إنه 
الــبــلاد فــي العتمة»، ولكن  أوقــع 
الـــعـــتـــمـــة كــــانــــت أصــــــــلاً نــتــيــجــة 
تغاضي السياسيين عن النهب 
في الكهرباء وغيرها، وستكون 
العتمة سريعاً، نتيجة السطو 
على آخر فلس من ودائع الناس 
فـــي المــــصــــارف، وكــــل هــــذا ليس 
خــافــيــاً عــلــى الــــوزيــــر لــــودريــــان، 
الذي يهدد بفرض عقوبات على 
الذين كدّسوا المليارات المنهوبة 
في بيوتهم، وفي مصارف العالم!

لـــقـــد ســـقـــط لــــبــــنــــان، مــســيــو 
لــودريــان، ولــن يسقط فاسد من 
هذا الجنس السياسي اللبناني 

العاطل!
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لبنان: الفساد هو الدولة!

 إليه
َ
الرياض والقاهرة... الأخوّة الحقيقةالعراق والحضن العربي: ما أحلى الرجوع

هــكــذا هـــو لــســان الــشــعــب الــعــراقــي 
الشقيق كما أتصور وهو يشعر اليوم 
بـــمـــســـار عــــودتــــه لانـــتـــمـــائـــه الــطــبــيــعــي 
متفائلاً بحجم التغيرات التي تعيشها 
بـــــــلاده، وإن كـــانـــت هـــــذه الـــعـــبـــارة مــن 
قــصــيــدة عــاطــفــيــة لــلــراحــل نـــزار قباني 
واصفاً فيها صدق لحظة مشاعر، فما 
بــالــك بــإحــســاس شــعــب عــريــق وأصــيــل 
يـــنـــتـــمـــي إلــــــى أمــــتــــه الـــعـــربـــيـــة وعــمــقــه 

الاستراتيجي.
المتابع لما يحدث في العراق يلمس 
أن ثــمــة تــحــولاً حقيقياً يــجــري هــنــاك، 
لــعــل أولــــه تــوجــهــات الــشــعــب الــعــراقــي 
بــأطــيــافــه ومـــشـــاربـــه ومــكــونــاتــه نحو 
ترسيخ وحدته الوطنية عبر القفز على 
الموانع والحواجز الطائفية والمذهبية، 
يرافقها نغمة شعبية ارتــفــع صوتها 
مــــراراً مــطــالــبــة بــعــدم تــدخــل إيــــران في 

شؤون بلادها.
مسار تعافي العراق ليس توقعاً أو 
تخميناً، ولــكــن الجميع يــرى ملامحه 
تـــتـــبـــلـــور وتـــــبـــــرز؛ فـــالـــحـــكـــومـــة تــكــافــح 
الفساد وواجهت الخارجين عن القانون 
واســتــعــادت الأمـــوال المهربة وساعدت 
النازحين ليعودوا إلى منازلهم، ناهيك 
الــســلاح فــقــط بيد  عــن سعيها لحصر 
الـــدولـــة؛ مــا يعني أنــنــا بــصــدد عــنــوان 
عريض يتمثل في إعادة هيبة الدولة، 
بدليل العزيمة والإصرار بوضع الأمور 

في نصابها الصحيح.
الـــلافـــت، أن الــقــيــادة الــعــراقــيــة رغــم 
كـــل مـــا تــواجــهــه مـــن ضــغــوط وظـــروف 
استثنائية، فإنها أثبتت حضورها بدءاً 
بتحسين عــلاقــات بــغــداد مــع الجميع، 
لا ســـيـــمـــا الــــجــــيــــران، والـــتـــأكـــيـــد عــلــى 
الــعــراقــي  الــســيــاســي  الــقــرار  استقلالية 
وســـيـــادتـــه، وتـــبـــين ذلــــك فـــي الــتــعــاطــي 
مع الملفات الخارجية سواء عن طريق 

التسوية أو التهدئة والحوار.
ولـــــكـــــي نــــمــــضــــي إلــــــــى المــــــزيــــــد مــن 
الــشــفــافــيــة نــــرى أن الـــســـيـــاســـات الــتــي 
ينتهجها السيد الكاظمي، فضلاً عن 
تصريحاته ومواقفه المعلنة، تكشف عن 
حس وطني عال وعقلية براغماتية؛ ما 
شكل مناخاً مغايراً وشــعــوراً متفائلاً 
لمستقبل مشرق، خصوصاً على صعيد 
العلاقات مع الدول العربية، وتحديداً 

دول الخليج.
الـــــــــرســـــــــالـــــــــة وصــــــــلــــــــت بـــــــوضـــــــوح 
بـــعـــد المــــلــــمــــات والأزمـــــــــــات وســــيــــل مــن 
فـــالإرادة السياسية والرغبة  المــعــانــاة؛ 

الـــرافـــديـــن تعكس  فـــي أرض  الــشــعــبــيــة 
تـــوجـــهـــاً صــــادقــــاً وحـــنـــيـــنـــاً دافــــئــــاً فــي 
العودة للأصل؛ تعزيزاً لقيمة الانتماء 

والتصاقاً بجذور التاريخ.
فــــــي حــــــــــوار مــــهــــم ومــــــطــــــول لـــهـــذه 
شر قبل أسابيع، قال السيد 

ُ
الصحيفة ن

الــكــاظــمــي لــرئــيــس الــتــحــريــر الأســـتـــاذ 
غسان شربل «إننا لسنا ملعباً لتمرير 
الرسائل ولــن ننخرط في اصطفافات 
المــــحــــاور»، مــضــيــفــاً أنـــه «تــجــمــعــنــا مع 
الـــســـعـــوديـــة عــــلاقــــات أخـــــــوة وتــــاريــــخ 
مـــشـــتـــرك وثــــقــــافــــة ومــــصــــالــــح دائــــمــــة، 
ونشعر بالارتياح من تطور العلاقات 
بين بلدينا»، كما شرح مفهوم المشرق 
الجديد بأنه «تغليب المصالح المشتركة 
لدول المنطقة على الشكوك والأوهام»، 
بــــلاده «تــنــطــلــق مـــن عمقها  أنّ  مـــؤكـــداً 
العربي». والحقيقة، أن كل ذلك قد تُرجم 
فــفــي الأســـبـــوع المــاضــي  عــلــى الأرض؛ 
تــحــدث المــلــك ســلــمــان ورئــيــس الــــوزراء 
المــرئــي، وأكــدا  الكاظمي عبر الاتــصــال 
على ضــرورة تعزيز التعاون الثنائي، 
ورحــب رئيس الــوزراء العراقي بدعوة 

الملك لزيارة السعودية.
وبــــالأمــــس، كــانــت بـــغـــداد فـــي قلب 
الـــريـــاض، حــيــث حــل الــســيــد الكاظمي 
ضــيــفــاً عــلــيــهــا لــيــســتــقــبــلــه ولــــي الــعــهــد 
الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســـلـــمـــان، بــتــرحــيــب 
أخوي واستقبال مهيب. الجميع لمس 
الـــحـــفـــاوة والـــتـــفـــاؤل بـــالـــزيـــارة المــهــمــة 
التي حملت تقديراً لوقوف السعودية 
بــجــانــب الـــعـــراق، ورســـالـــة تــأكــيــد بأنه 
متمسك بهويته وعروبته، وأن الرياض 
وبغداد ترفضان أي تدخلات خارجية 

في الشأن العربي.
الـــزيـــارة أثـــمـــرت مــضــاعــفــة تعزيز 
الأمــــــــــن والاســـــــتـــــــقـــــــرار فــــــي المـــنـــطـــقـــة، 
وضـــــــــرورة إبــــعــــادهــــا عــــن الـــتـــوتـــرات 

وأســبــابــهــا، كــمــا تـــم تــوقــيــع اتــفــاقــات 
عدة، منها تأسيس صندوق سعودي 
عراقي مشترك بثلاثة مليارات دولار 
إســـهـــامـــاً مــــن الـــســـعـــوديـــة فــــي تــعــزيــز 
الاستثمار في العراق. واتفق الجانبان 
على دعم جهود العراق بالتعاون مع 
الــتــحــالــف الــــدولــــي لــلــتــصــدي لــبــقــايــا 
تــنــظــيــم «داعـــــش» الإرهــــابــــي، وتــأمــين 
سلامة الحدود بين البلدين، وهذا أمر 
مهم لأننا نتحدث عــن حــدود طويلة 
بين البلدين تصل إلى ٩٠٠ كلم، وهما 
موقنان أن الإرهاب عدو مشترك لهما، 
ما يتطلب التنسيق وتبادل المعلومات. 
هــــنــــاك حــــاجــــة أيــــضــــاً إلــــــى الـــتـــعـــاون 
والمـــراقـــبـــة الــدائــمــة لمــنــع أي نــشــاطــات 
إجرامية، كعصابات وشبكات تهريب 
الأسلحة والمخدرات؛ ولذلك فالتعاون 
مــا بــين الــريــاض وبــغــداد فــي تقديري 
هو حاجة حتمية؛ فأمن العراق من أمن 
السعودية والعكس صحيح، وتعافي 
الــــعــــراق بــــات ضــــــرورة اســتــراتــيــجــيــة 

لاستقرار الإقليم.
نـــنـــســـى هــــنــــا أن نــســتــحــضــر  ولا 
مــنــظــومــة المــشــرق الــجــديــد بــين الــعــراق 
والأردن ومـــصـــر. فــهــي رســـالـــة أخـــرى 
على الانتماء العربي الحقيقي وإضافة 
عــربــيــة تــكــامــلــيــة وتــنــمــويــة تــصــب في 
صالح تلك الــدول، فضلاً على تحجيم 
تدخلات القوى الإقليمية وحماية الأمن 
القومي العربي، وإن كان ما يهمنا في 
المــقــام الأول هــو تــجــدد انــبــعــاث الــروح 
العربية في سماء بغداد الشامخة حيث 

العروبة والتاريخ والمجد.
الــقــيــادة العراقية  أقــدمــت عليه  مــا 
هــــو خـــطـــوة لــــلأمــــام وتــــطــــور إيــجــابــي 
على صعيد العلاقات العربية لتجاوز 
إخفاقات الماضي، ورغم أن هناك أطرافاً 
الـــعـــراق لا يميلون  وأشــخــاصــاً داخــــل 
لهذا التقارب؛ لأنه في اعتقادهم يمثل 
تهديداً للمصالح الإيرانية في العراق، 
فإن مصلحة بغداد مع إخوانها العرب 
أهـــــم وأبــــقــــى؛ لأن مــنــطــلــقــاتــهــا خــدمــة 

لشعوبها وحماية للمصالح العربية.
زيـــــارة الــســيــد الــكــاظــمــي لــلــريــاض 
عكست جـــواً مــن الــتــفــاؤل والإيــجــابــيــة 
والــتــفــاعــل مـــع مـــا هـــو قـــــادم، حــيــث لم 
تــقــتــصــر عــلــى الـــتـــعـــاون الــثــنــائــي بين 
الــبــلــديــن، بـــل أســـســـت لأرضـــيـــة عــمــود 
فقري لنظام إقليمي عربي جديد قادر 
على مواجهة المشاريع التي تُحاك في 

منطقتنا.

منذ عام ١٩٤٦، أي وقت زيارة الأب 
المــؤســس المــلــك عــبــد الــعــزيــز آل سعود 
– رحــمــه الــلــه - إلـــى مــصــر، والــعــلاقــات 
السعودية - المصرية، رغم كل ما مر بها 
مــن تغيرات طبيعية، كشأن العلاقات 
الــبــشــريــة، تــمــضــي فـــي طـــريـــق واضـــح 
ومـــؤكـــد، طــريــق الأشـــقـــاء، الــــذي يــفــوق 
درب الأصدقاء، الأخــوة دم وديــن، فرح 
المـــرء مواقف  وتـــرح، ويكفي أن يتذكر 
لملوك سعوديين أجلاء مثل الملك فيصل، 
رحمه الله، ومساندته لمصر في أعقاب 
حرب عام ١٩٦٧، وهو نفسه صاحب أهم 
مبادرة على الصعيد الدولي في حرب 
أكتوبر (تشرين الأول) ١٩٧٣، والخاصة 
بــــوقــــف تـــصـــديـــر الـــنـــفـــط إلـــــى الــــغــــرب، 
واعتباره أن الدم العربي ليس أرخص 

من النفط، بل أكثر قيمة وأهمية.
والشاهد، أن التاريخ بين القاهرة 
والــريــاض يحمل الكثير من اللحظات 
المضيئة، وربما كان أحدثها قبل بضعة 
أعــوام، في ٣٠ يونيو (حــزيــران) ٢٠١٣، 
ثـــورة المــصــريــين على الظلاميين،  بعد 
وقد شهد العالم وسمع وعاين، الدور 
الله بن عبد العزيز،  الرائد للملك عبد 
رحمه الــلــه، وجـــولات وصـــولات الأمير 
سعود الفيصل، وزير الخارجية، رحمه 

الله، إلى أوروبا وأميركا وغيرها....
في تلك الأجـــواء قالها المصريون، 
ولا يـــزالـــون، لـــن نــنــســى مـــن وقـــف إلــى 
جــانــبــنــا فـــي ســاعــة المــحــنــة، وبــالــقــطــع 
ســـــوف نـــتـــذكـــر مــــن نـــاصـــبـــنـــا الــــعــــداء، 
ولاحـــقـــاً أشـــــار الــرئــيــس المـــصـــري عبد 
الفتاح السيسي في أكثر من مناسبة 
تخص أمن دول الخليج، وفي المقدمة 
مــنــهــا المــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة، 
بتعبيره الشهير... «مسافة السكة»؛ 
يـــعـــيـــق مــصــر  يـــعـــنـــي أن لا شــــــيء  مـــــا 
والمصريين عن الوقوف سداً وحداً إلى 
جانب الأشقاء في المملكة وبقية الإخوة 

في دول الخليج العربي.
قبل بضعة أشهر، وبالتحديد في 
يــونــيــو مــن عـــام ٢٠٢٠، أدركــــت المملكة 
العربية السعودية بحسها السياسي 
وبــمــشــاعــرهــا الأخــويــة تــجــاه الشقيقة 
مــصــر، أن هــنــاك مــا يــدبــر بليل بهيم، 
ولــهــذا كــان المــوقــف الــســعــودي واضحاً 
وقــاطــعــاً، وهـــو تــأيــيــد إعــــلان الــقــاهــرة 
بــــشــــأن لـــيـــبـــيـــا، أي مـــــبـــــادرة الـــرئـــيـــس 
السيسي، التي سعت إلى حل سياسي 
لـــلأزمـــة الــلــيــبــيــة ووقـــــف إطـــــلاق الــنــار 
الــدمــاء، والمحافظة على وحــدة  وحقن 

الأرض الليبية، بما تقتضيه المصلحة 
الوطنية في ليبيا.

والــشــاهــد أن الــقــدر بــدا وكــأنــه يود 
أن يــعــزز مــن تلك الــروابــط الأخــويــة، لا 
سيما في الأوقات الصعبة بين الرياض 
والقاهرة، تلك الأوقات التي يطلق عليها 
علماء النفس، الوقت القيم، بمعنى أنه 
الوقت الأكثر أهمية والأشد حساسية، 
والذي فيه تمر الدول والشعوب بأحداث 
طارئة تؤثر على مسارات الحياة فيها، 
ويضحى الفاصل بين الوجود والعدم 

أقرب ما يكون إلى الشعرة الفاصلة.
لـــيـــس ســـــراً أن مـــصـــر تــعــيــش هـــذه 
الأيام تلك الأوقات، ومعها الأشقاء في 
الــســودان، مــن جــراء أزمــة ســد النهضة 
الذي تقوم عليه إثيوبيا، وما يمكن أن 

يتسبب فيه للبلدين العربيين.
بـــاخـــتـــصـــار غـــيـــر مـــخـــل ومـــــن دون 
إعادة تدوير الأحاديث، لم تنكر مصر 
ولا الـــســـودان عــلــى إثــيــوبــيــا حقها في 
القاهرة  أبـــدت  التنمية والازدهـــــار، بــل 
حــســن الــنــيــة مــن خـــلال اتــفــاق الــنــوايــا، 
وذهب السيسي إلى إثيوبيا كي يخبر 
الجميع هناك أن مصر راغبة في مد يد 
التعاون إلــى الأشــقــاء الأفــارقــة، فمصر 
بلد أفريقي، وهــي حقيقة لا يستطيع 
أحد أن يشكك فيها، بحقائق الجغرافيا 

ومعطيات التاريخ.
والـــشـــاهـــد، أنــــه عــبــر عـــشـــرة أعــــوام 
من المفاوضات المكوكية، بدا جلياً أنه 
الــجــانــب  تـــوجـــد إرادة حــقــيــقــيــة مـــن  لا 
الإثــيــوبــي لحل الأزمـــة بطريق معادلة 
الجميع فائز، ومحاولة إخضاع مصر 
قـــســـريـــاً لإرادات خـــارجـــيـــة  إخـــضـــاعـــاً 
تـــتـــخـــفـــى وراء الإثـــــيـــــوبـــــي، ولــــــم يــعــد 
مــــن الــــصــــدق مــــــــواراة أو مــــــــداراة ذلــــك؛ 
فالجميع يدرك أن ما يجري هناك هو 
لعبة شــد أطــــراف، تــحــاول مــن خلالها 

قوى لا تغيب عن الأعين وقف النهضة 
المــصــريــة المــعــاصــرة، مــن خـــلال إصــابــة 
مصر بالجفاف المائي، وإفشال ثورتها 
الــســلــمــيــة فـــي طــريــق مــصــر بـــازغـــة من 
جــــديــــد، عـــلـــى طــــريــــق الأمـــــــل والــــســــلام 

الأفريقي والشرق أوسطي.
غاب عن هؤلاء وأولئك أن مصر هي 
الرؤيا الممتدة الأذرع لعناق المستحيل، 
مــصــر الــتــي تــنــام أحــيــانــاً حــتــى ليظن 
بها المــوت، فــإذا بها حين تستيقظ من 
السبات، تأمر الجبل أن ينتقل، فيطيع 
صــــاغــــراً.. مــســتــقــبــلــهــا لــيــس حــلــمــاً في 
انــتــظــار غــــودو، ولــكــنــه فــعــل الديمومة 

الذي يغير وجه الحياة.
هذا المفهوم هو عينه ما أشار إليه 
الـــرئـــيـــس الــســيــســي قــبــل بــضــعــة أيــــام، 
للتوضيح لا للتجريح، وللتوفيق لا 
للتفريق، من غير تهديد لأحــد، وإنما 
لوضع النقاط على الــحــروف؛ إذ ليس 
من الــوارد في باب الممكن والمستحيل، 
أن تعطش مصر، أو يجور أحدهم على 
نــقــطــة مـــن مــيــاهــهــا أو حــصــتــهــا وهــي 
التي لا تكفيها، وما تطالب به يتسق 
مع المعطيات الدولية كافة من قوانين 
وشــرائــع إنــســانــيــة ووضــعــيــة، منظمة 
لحركة جريان الأنهار، والعلاقات بين 

دول المنبع والمصب.
باختصار غير مخل، وضع السيسي 
العالم أمام استحقاقات المشهد، وحالة 
الارتـــبـــاك وعـــدم الاســتــقــرار والخسائر 
الهائلة التي يمكن أن تحل بالجميع 
مـــن جــــراء إجـــبـــار الــكــنــانــة عــلــى تــجــرع 
كأس المرارة، وتاريخ الرجل يشهد بأنه 
صادق إلى أبعد حد ومد، وقد تسلم من 
أجداده المصريين القدماء وصية حافظ 
عــلــيــهــا شــعــب المـــحـــروســـة طـــــوال آلاف 
السنين «إذا انخفض منسوب النهر، 
فليهرع كل الجنود، ولا يعودوا إلا بعد 

تحرير النيل مما يقيد جريانه».
من جديد، كانت الأخــوة الحقيقية 
لــلــمــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة، تــطــل 
برأسها من نافذة بيان وزارة الخارجية 
السعودية التي اعتبرت أن أمــن مصر 
والــــســــودان المـــائـــي جــــزء لا يــتــجــزأ من 
الأمــــــــن الــــعــــربــــي، وأظــــــهــــــرت الــــريــــاض 
دعمها ومساندتها لأي مــســاعٍ تسهم 
في إنهاء الأزمة بشكل يراعي مصالح 

كل الأطراف.
مــهــمــا يــكــن مـــن شــــأن قــــادم الأيــــام، 
ستتذكر مصر والمصريون السعودية 

بحروف من نور.

زهير الحارثي

راجح الخوري

إميل أمين

هذه ليست المرة الأولى التي توجه التهديدات إلى المسؤولين اللبنانيين
 بفرض عقوبات قاسية عليهم ولكن ما همهم من العقوبات في حين ينام 

كثير منهم على المليارات والملايين
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الانتخابات الليبية القادمة
الأصوات والتحركات في داخل ليبيا 
وخارجها، تنصبُّ على يوم ٢٤ ديسمبر 
(كانون الأول) من هذه السنة الذي حُدد 
لإجـــراء انتخابات رئاسية وتشريعية. 
التاريخ تفوح منه رائحة الأمل والحلم 
أيضاً، ولكن الغاطس في أعماق بحره 
قــد يــكــون بــه مــتــفــجــرات لا تسمع الــيــوم 
ولا تُرى، الأمر مختلف تماماً. ديسمبر 
الأول كـــان إعـــلان اســتــقــلال وقــيــام كيان 
ليبي اتحادي ملكي بُني بأحجار صلبة 
من رحم مسيرة كفاح دامٍ ضد استعمار 
إيطالي فاشي، وبرجال عصرتهم حقب 
مــــن مـــعـــانـــاة الـــفـــقـــر والــــهــــجــــرة، فــكــانــت 
العقول من إبداع حكمة حقائق التجارب 
الــواقــعــيــة الــحــيــة. لا يــوجــد مشترك بين 
ديسمبر الذي مضى وديسمبر المنتظر. 
الاســـتـــحـــقـــاق مــخــتــلــف، وكـــذلـــك الـــزمـــان 
والرجال والأوضاع الدولية. كانت ليبيا 
في ديسمبر الأول بلداً تحتله دولتان هما 
بريطانيا في برقة وطرابلس وفرنسا في 
فزان، بمعنى أن هناك قوتين منتصرتين 
في الحرب العالمية الثانية، ولهما وجود 
مسلح على الأرض ولا وجــود لأي قوة 
مسلحة ليبية عليها لا جهوية أو قبلية 

أو آيديولوجية.
عــنــدمــا اتــفــق الــلــيــبــيــون عــلــى إقــامــة 
دولتهم بدستور ساهمت الأمم المتحدة 
في إعداد الأرضية له وبقبول من القوتين 
المـــســـيـــطـــرتـــين عـــلـــى الأرض بــريــطــانــيــا 
وفـــرنـــســـا، لــــم يـــكـــن هـــنـــاك عـــائـــق يــمــنــع 
تــجــســيــده عــلــى الأرض مـــن دون صـــدام 
يذكر. إدريس السنوسي كان الحكم الذي 
وثـــق بــه الــجــمــيــع. الــشــيــخ أبـــو الإســعــاد 

العالم في إقليم طرابلس وأحمد سيف 
الــنــصــر فــي إقــلــيــم فــــزان، مــثــلا مرجعية 
يــنــصــت لــهــا بــتــقــديــر قــائــم عــلــى فاعلية 
الـــديـــن والـــتـــاريـــخ. هـــل كــانــت لــيــبــيــا في 
مطلع النصف الثاني من القرن العشرين 
أكــثــر تــأهــيــلاً لــلاســتــقــلال مــن تــونــس أو 

السنغال أو المغرب أو حتى غانا؟
بالتأكيد لا. استقلال ليبيا وُلد من 
رحـــم الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة وهــبــوب 
أول رياح الحرب الباردة بين المعسكرين 
الرأسمالي والشيوعي. طالب الاتحاد 
الــســوفــيــاتــي بحصته مــن تــركــة المــحــور 
إقــلــيــم  الـــوصـــايـــة عــلــى  المــــهــــزوم، وأراد 

طـــرابـــلـــس، وأن 
تـــــــــكـــــــــون بـــــرقـــــة 
مـــــــــــــن نـــــصـــــيـــــب 
بـــــــريـــــــطـــــــانـــــــيـــــــا 
وفــــــــــــــــــــــــــــزان مـــــن 
نصيب فرنسا. 
لـــيـــبـــيـــا حــقــيــقــة 

جيوسياسية قبل كــل شــيء، فلن يقبل 
دهــــاة الــســيــاســة فـــي الــعــالــم الــغــربــي أن 
تـــجـــد الـــشـــيـــوعـــيـــة لـــهـــا مــــركــــزاً فــــي قــلــب 
الــبــلاد الــعــربــيــة ومــســربــاً إلـــى أفــريــقــيــا، 
الليبي الطويل  أضف إلى ذلك الساحل 
المقابل لدول جنوب المتوسط الأوروبية. 
اســتــقــلال ليبيا وتوحيدها كــان نتاجاً 
لمعركة عالمية سياسية ثانية بعد الحرب 

العسكرية.
اليوم، لا نقول التاريخ يعيد نفسه، 
ولـــكـــن الـــســـيـــاســـة الـــدولـــيـــة تــعــيــد رســـم 
خريطة ليبيا على ورق جديد وبأقلام 
لها حبر القرن الواحد والعشرين. هنا 

الــســؤال، مــا هــي أوراق الليبيين  يرتفع 
لرسم خريطة بلادهم الجديدة وما هو 
قلمهم وما لون حبره؟. يتعالى الحديث 
عن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 
الـــذي يحمل اســمــاً شبه  شــهــر ديسمبر 
المــراوغــة  ســحــري، مــن دون إدراك حجم 
الكامنة فيه، بل والخطورة. انتخابات 
من دون دستور يحدد هوية الدولة، هل 
هي ملكية أم جمهورية؟ وهــل نظامها 
رئاسي أم برلماني أم مختلط دولة بسيطة 
أم مــركــبــة؟ الانــتــخــابــات هــل بــقــانــون أم 
من دون قانون، بأحزاب أم من دونها؟ 
الــتــصــويــت بالقائمة أم صـــوت شخص 

واحد لشخص واحد، one man one vote؟ 
قانون الأحزاب أو أي كيان سياسي مهما 
كان اسمه، لا بد أن يكون في غاية الإحكام 
والصلابة من حيث البرامج والعضوية 
والــتــمــويــل. أن يــشــتــرط فــي الــحــزب كي 
يكون شرعياً ويخوض الانتخابات، أن 
يضم في عضويته نسبة معينة من كل 
مناطق ليبيا من أقصاها إلى أقصاها، 
الــســيــاســي مبنياً  الــتــنــظــيــم  يــكــون  وألا 
على الجهة أو العرق أو الدين. مصادر 
التمويل أمر في غاية الأهمية، ولا بد من 
إصدار قانون حاد وصارم بخصوصه. 
الــســيــاســة تــفــســدهــا الأفـــكـــار الــرغــبــويــة 

الــواقــع. ليبيا  الــتــي لا تقف على صخر 
الــيــوم تهيم فــي دخــان الأنــانــيــة الفردية 
والجهوية والقبلية المبنية على نــوازع 
المــصــالــح المـــاديـــة ولــنــقــل المــالــيــة، وهـــذه 
كلها ألغام قادرة على تفجير الكثير وقد 
تطال الكيان الوطني برمته. الانتخابات 
البرلمانية ورغــم الظروف الأمنية والمال 
الــفــاســد والــتــأثــيــر الــخــارجــي، لا تحمل 
حبيبات ســامــة، فــعــدد أعــضــاء البرلمان 
الكبير، تجد فيه المدن بمختلف شوارعها 
وأزقتها والــقــرى والــواحــات مكاناً لها، 
(الــرئــيــس) لكل ليبيا.  اللغم الكبير هــو 
في ديسمبر الأول كان إدريس السنوسي 
الـــــــــــــفـــــــــــــقـــــــــــــيـــــــــــــه 
الصوفي، الذي 
قـــــــــــاد المـــــعـــــركـــــة 
السياسية ضد 
الاســـــــتـــــــعـــــــمـــــــار 
الإيــــــــــــطــــــــــــالــــــــــــي 
ودعــــــــــــــمــــــــــــــتــــــــــــــه 
بــريــطــانــيــا، وقــبــلــه أغــلــب الليبيين، كــان 
هو الشخصية التي ابطلت مفعول لغم 

التفجير وكان بيضة القبان.
وفـــــي ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) الــضــابــط 
الشاب والقومي المتحمس معمر القذافي، 
ومعه ضباط شباب من كل أنحاء ليبيا، 
هم الحلقة التي شكلت حزاماً سياسياً 
وطنياً لكل ليبيا. اليوم في هذا الواقع 
الــذي يختلط فيه الاستقطاب الجهوي 
والقبلي والاصطفافات العالمية والصراع 
الدولي على ليبيا الجغرافيا والثروات، 
أي عــقــل وطــنــي جــمــاعــي ســيــلــدُ رئيساً 
واحــداً للبلاد تختاره الأغلبية وتقبله؟ 

بعيداً عن التشاؤم، لقد تابعت ما حدث 
فــي بــاكــســتــان ســنــة ١٩٧١ عــلــى أثـــر أول 
انتخابات برلمانية نزيهة بعد انقلابات 
عـــديـــدة فــــاز فــيــهــا حــــزب رابـــطـــة عــوامــي 
بزعامة مجيب الرحمن الذي يمثل إقليم 
الــبــنــغــال، وحــصــل عــلــى ١٦٢ مــقــعــداً من 
٣١٣ مقعداً في البرلمان وحق له تشكيل 
الـــــوزارة، وخــســر حـــزب الــشــعــب بزعامة 
ذو الـــفـــقـــار عــلــي بـــوتـــو الـــــذي يــنــاصــره 
أغلب سكان باكستان الغربية، ويدعمه 
الــرئــيــس يحيى خـــان. ذو الــفــقــار رفــض 
الــتــنــازل لمجيب الرحمن فكانت الحرب 
الأهــلــيــة الــتــي دعــمــت فيها الــهــنــد إقليم 
إلــى انفصال الإقليمين.  البنغال، وأدت 
قــضــيــة لــيــبــيــا لا يــمــكــن اخـــتـــزالـــهـــا فــي 
عناوين الشهور أو السنوات أو محطات 
الذكريات التي كان لها زمانها، وكانت 
لــه ولــهــا رجالها فــي عــالــم يحمل جــراح 
حرب كونية. لا مندوحة من قدح العقل 
فــنــارات الحقائق  بموضوعية وإشــعــال 
المــرســى الآمــن  التي تساعد على معرفة 
لمــــركــــب الــــــوطــــــن، الــــــــذي تـــكـــالـــبـــت عــلــيــه 
الـــثـــقـــوب بــــالأيــــدي الــقــريــبــة والــبــعــيــدة، 
ونفخت فيه الأنانية والمصالح وضعف 
الــنــار، وجــاس  النظر، نفخت فيه ريـــاح 
فيه الجهل المقدس. في الختام أكرر، أن 
الانتخابات ليست هي الوصفة السحرية 
الـــرؤوس وتسد  إلــى  التي تعيد العقول 
ما لحق بمركب الوطن من ثقوب، إذا لم 
تؤسس لها ضوابط قانونية وتُعدُّ لها 
البيئة النفسية الاجتماعية، وحسابات 
سياسية لا تغفل نيراناً صامتة تشعلها 

أيد من الداخل والخارج.

الحوثي بين مكوّن ومهيمن!
المــــبــــادرة الـــســـعـــوديـــة الأخــــيــــرة لحل 
«المعضلة اليمنية» والتي رحب بها العالم 
 آذانـــــاً صــاغــيــة لــــدى الــحــوثــيــين، 

َ
لـــم تـــلـــق

وهي ليست الأولــى؛ فقد قدمت مبادرات 
الــحــفــاظ على  الــحــرص عــلــى  مرجعيتها 
الــيــمــن مــســتــقــلاً والــشــعــب الــيــمــنــي آمــنــاً، 
وأيــضــاً رفــضــت كــلــهــا، الأســبــاب عــديــدة، 
مــنــهــا أنَّ الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة تــعــتــقــد أن 
اســتــمــرار الــحــرب هــو اســتــمــرار بقائها، 
وأي تــوقــف لــلــحــرب هـــو بـــدايـــة الــنــهــايــة 
لمـــشـــروعـــهـــا، ومـــنـــهـــا أن هـــــذه الــجــمــاعــة 
ليست حليفة مع إيران، فالحلفاء يتفقون 
ويــخــتــلــفــون، هــي جــمــاعــة تــابــعــة لإيـــران، 
تأمر طهران فيطيع التابع في صعدة من 

دون نقاش أو اعتراض. 
فـــــي الــــفــــضــــاء الإعـــــلامـــــي تــســتــخــدم 
الـــجـــمـــاعـــة عــــنــــوة مـــــفـــــردات تـــضـــلـــل بــهــا 
الــــجــــمــــهــــور الــــــعــــــام، ســــــــواء الــــعــــربــــي أو 
الأجنبي؛ فهي تستخدم مفاهيم «حكومة 
صنعاء» إيحاء بأنها الحكومة اليمنية، 
وتــســتــخــدم «الــحــكــومــة الــوطــنــيــة» على 
أساس أن غيرها غير وطني وهذا تضليل 
آخر، مع عدد من المفاهيم المخادعة والتي 
مع الأسف تسير معها بعض المؤسسات 
الإعلامية الناطقة بالعربية. أكبر عملية 
تـــضـــلـــيـــل، أن الــــحــــرب الـــــدائـــــرة هــــي بــين 
«الــيــمــنــيــين» وبـــين «الــتــحــالــف الــعــربــي»، 
وذلك غير صحيح على الإطــلاق، الحرب 
هي بين مكون يمني صغير وبين جموع 
اليمنيين الآخــريــن مــن المكونات الأخــرى 
الأحـــرار والــحــالمــين بــدولــة مدنية حديثة 
تــلــبــي احــتــيــاجــاتــهــم فـــي الـــقـــرن الــحــادي 
والعشرين، والذي يشهد تقدماً هائلاً في 
كل مناحي الحياة الإنسانية، الصراع بين 
مكون يريد أن يهيمن وبين مهيمن يريد 

أن يشارك. الافتراض أن الملالي في طهران 
يساعدون الحوثيين لإقامة دولة مستقلة 
في اليمن هو افتراض مبني على خرافة 
غير موجودة إلا في عقل النخبة المتحكمة 
في القرار الحوثي، أفضل ما يسعى إليه 
الملالي هو إقامة كيان يتحكمون فيه عن 
بعد، من أوله إلى آخره بواسطة مجموعة 
مــن الأشـــخـــاص يــتــم زرعــهــم فــي صنعاء 
الثانية إن  من أجــل تلك المهمة، والخطة 
لــم تنجح الأولـــــى، أن يــشــاركــوا بفصيل 
مـــســـلـــح «جــــمــــاعــــة الــــحــــوثــــي» فـــــي دولـــــة 
عرجاء مشوهة، على شاكلة التحكم في 
الحكومة اللبنانية عن طريق «حزب الله»، 
أو بــقــاء ذلـــك الــفــصــيــل وتــفــريــخ فصائل 

أخـــــرى مسلحة 
عــلــى شــاكــلــة ما 
يتم تنفيذه في 
العراق أيضاً من 
أجــــــــل إضــــعــــاف 
الــــــدولــــــة. وعــنــد 
الــــــــــــســــــــــــؤال هــــل 

مــــن مـــنـــاصـــريـــن لـــهـــذه الــســيــنــاريــوهــات 
المحتملة، الجواب بالقطع نعم، وهم كل 
حلفاء طهران في المنطقة الظاهر منهم 
والباطن، فهناك قوى لا تخفي مجاهرتها 
بدعم المشروع الإيراني في اليمن، وتقدم 
لـــعـــنـــاصـــره الــــتــــدريــــب والـــــدعـــــم، وهـــنـــاك 
قــوى تدفع بتأزيم الموقف السياسي في 
المنطقة تمسكاً بما لديها من مصالح أو 
تعطيلاً لأي تفرغ حقيقي لمواجهتها؛ لأنَّ 
مــشــروعــهــا لا يــقــل عــن مــشــروع الحوثي 

خبثاً. 
الــــذي يــطــرحــه الــحــوثــي لــلــعــامــة من 
شـــعـــارات هــو «المــــوت لإســرائــيــل والمـــوت 
لأميركا»، وفي الأسابيع الأخيرة سقط 

من الشعار النصف الثاني؛ لأنَّ الإدارة 
الجديدة في واشنطن تخلت عن تسمية 
الـــحـــوثـــي كـــونـــه «مـــجـــمـــوعـــة إرهـــابـــيـــة» 
قــيــاداتــه، على  واكــتــفــت بتسمية بــعــض 
أمــــل مـــن الـــحـــوثـــي نــفــســه أن يــصــل إلــى 
تحييد تلك الإدارة مؤقتاً لإكمال مشروعه 
ه إن أردت 

َّ
الاستحواذي. الوقائع تقول إن

أن تتحدث إلى الحوثي عليك بالحديث 
إلى طهران، ولأول مرة منذ أسابيع ذهب 
مارتن غريفيث، ممثل الأمم المتحدة في 
الــيــمــن، إلـــى طـــهـــران، ولــكــنــه عـــاد بخفي 
ى اليمن  حنين؛ فالمطالب الإيرانية تتعدَّ
ولا يهم طهران كم من اليمنيين يموتون 
مــن الــجــوع أو يفتك بهم المـــرض، مــا دام 

لــهــم قـــوة تــابــعــة وكـــل مـــا يــتــطــلــب منهم 
بضعة صواريخ وطائرات مسيرة يجري 
الـــــدولارات للقيادة  تهريبها ورزمــــاً مــن 
الحوثية. المجتمع الدولي في أقله متردد 
أو غير مكترث أو ليس على اطلاع كافٍ 
بــتــفــاصــيــل المـــلـــف الــيــمــنــي، وهــــو أيــضــاً 
يــعــزف فــي كثير مــن إعــلامــه عــلــى «أكــبــر 
مــجــاعــة فـــي الـــتـــاريـــخ»، ولــكــنــه لا يــحــدد 
أو يشير إلى المتسبب في هذه المجاعة، 
وهـــم عــلــى وجـــه الــخــصــوص الحوثيون 
أنفسهم بسلطتهم المسلحة على مقدرات 
اليمنيين وإجبارهم الأطــفــال على حمل 
الــســلاح وســرقــة كــل مــا يصل إلــى اليمن 

من مساعدات إنسانية. 

الــذي يبشر  النموذج الآيديولوجي 
ـــــت أيـــامـــه،  بـــه الـــحـــوثـــي لــحــكــم الــيــمــن ولّ
وسقطت أوراقه، وهي في أكثر من مكان 
كما في طهران تصفر اليوم وتذبل، ذلك 
النموذج يقف عائقاً أمام التطور البشري 
والذي تتوق له الأمم بمن فيهم اليمنيون 
على اختلاف مشاربهم السياسية خارج 
الجماعة الحوثية. من يقدم التضحيات 
أمام الحوثي اليوم هم اليمنيون أنفسهم 
بـــتـــحـــالـــفـــهـــم الــــــواســــــع ضـــــد مــــشــــروعــــه، 
مــتــلازمــة الــديــن والـــدولـــة الــتــي يتبناها 
الحوثي كانت مقبولة في زمن من تاريخ 
البشرية، واليمن ربما آخــر المجتمعات 
التي تخلصت منها بعد الإطاحة بحكم 
حميد الدين، أما 
اليوم في الألفية 
الـــــثـــــالـــــثـــــة، فـــــإن 
تــــلــــك الـــتـــولـــيـــفـــة 
لا تــوائــم الــدولــة 
الـــحـــديـــثـــة الــتــي 
يـــتـــرتـــب عــلــيــهــا 
مــســؤولــيــة الـــقـــيـــام بـــرعـــايـــة المـــؤســـســـات، 
كالعناية بالتعليم والعلاج وتنظيم قوات 
الدفاع وتنظيم مالية الدولة، وفوق ذلك 
الاهتمام المطلق بحقوق الإنسان المتعارف 
عليها عالمياً؛ لأن اختراقها يسبب العزلة 
لــتــلــك الــــدولــــة وحــــرمــــان مــواطــنــيــهــا مــن 
المساهمة في النشاطات الدولية. وعند 
النظر في الصراع اليمني اليوم فهو في 
الأصـــل صـــراع بــين الــتــوق إلـــى المستقبل 
للعيش في دولــة مدنية تواكب العصر، 
وبين العودة القسرية إلى الماضي بقوة 
قاهرة ومساعدة قوة ظلامية للإخضاع 
اليمنيين إلى نوع مدمر من الاستعمار، 
والـــذي لا يرغب فقط فــي الحصول على 

الموارد الاقتصادية والاستراتيجية التي 
يمثلها اليمن، ولــكــن أيــضــاً فــي عبودية 
لــبــشــر تــســتــخــدم لــلانــقــضــاض عــلــى أمــن 
وسلامة جيرانها. لقد أساءت السياسة 
على مر التاريخ إلى العقائد، وها هي من 
جديد تتمثل في المشروع الإيراني الذي 
نشاهد، وقد سمم العلاقات بين الشعوب 
وجلب الكثير من المآسي ومــا زال يفعل 
في اليمن وفي غيرها من دول الجوار، إلا 
أن اليمن أكثر مأساوية، إن افترضنا أن 
ما يفعله في لبنان من إفقار وتدمير هو 
أفضل نسبياً من اليمن، وهما مثالان مع 
غيرهما من الأمثلة المأساوية التي تضرب 
منطقتنا بلا هوادة ولا رحمة، ومن دون 
استثناء الشعوب الإيرانية المغلوبة على 
أمــرهــا والــتــي يتصاعد فيها رفــض ذلك 
المشروع الخارج عن السياق التاريخي. 
تقول لنا الأرقام والتي لا تكذب، إنَّ هناك 
شرياناً من المساعدات الإنسانية الضخمة 
من كل من المملكة العربية السعودية ومن 
دولة الإمارات ودول خليجية أخرى تبلغ 
مليارات الدولارات، وما زال ذلك الشريان 
يغذي الحاجات الإنسانية لليمنين؛ لأنَّ 
أهل اليمن إخــوة وأهــل؛ ولأنَّ المساعدات 
واجبة ليس في العشرية الأخيرة، ولكن 
مــنــذ زمـــن طــويــل. الــفــرق بــين هـــذا الــدعــم 
والـــدعـــم الإيــــرانــــي لــلــحــوثــي، أنَّ الأخــيــر 
لــلــحــب، وســـوف ينتصر  لــلــحــرب والأول 

الحب على شهوات الحرب.
آخر الكلام:

الــحــوار مــع الــحــوثــي كقبض الــريــح، 
فهم لا شك مكون من مكونات اليمن لكنهم 
لا يتنازلون على أن يصبحوا المهيمنين، 
متمترسين خلف مصفوفة أفكار لم تعد 

لها علاقة بالزمن!

ى اليمن ولا يهم طهران كم من اليمنيين 
َّ

المطالب الإيرانية تتعد
يموتون من الجوع أو يفتك بهم المرض

استقلال ليبيا كان نتاج معركة عالمية سياسية بعد الحرب العسكرية. اليوم 
السياسة الدولية تعيد رسم خريطة ليبيا بحبر القرن الواحد والعشرين

محمد الرميحي

عبد الرحمن شلقم 
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سارة غرين كارمايكل *

مع استمرار التعافي من جائحة فيروس «كورونا»، 
الـــرأي» بوكالة «بــلــومــبــرغ» للأنباء  ينشر قسم «مــقــالات 
سلسلة من المقالات الصحافية التي تبحث في الابتكارات 
المستوحاة من الأزمات والتي تعد بحياة أفضل على المدى 
الــطــويــل، بـــدءاً مــن اقــتــصــادات أكــثــر مــرونــة ومكاتب أكثر 
صحة إلى مجموعات وجبات من فئة الخمس نجوم انتهاءً 
بتقليص الرحلات المكوكية غير الضرورية إلى مقار العمل.
قد لا يكون للوباء جوانب إيجابية، لكن «كوفيد - 
١٩» أحدثت تغييراً آمل أن يستمر وهو هوس التنظيف. 
لا يــعــنــي ذلـــك أن مــســح الأســـطـــح قـــد فــعــل الــكــثــيــر لــوقــف 
الفيروس، فقد أخبرني جوزيف ألين، خبير هارفارد في 
الصحة والسلامة في الأماكن المغلقة، أن انتقال فيروس 
كورونا من الأسطح الملوثة أمــر «نــادر الــحــدوث»، وأفــاد 
المــطــارات ودور السينما بغالونات  بــأن رش أماكن مثل 
من المطهرات، قد يجعل الناس يشعرون بمزيد من الأمان، 
ولــكــن «فــي المــرحــلــة الحالية مــن الــواضــح أنــنــا نــفــرط في 

التنظيف».
الــوبــاء كنا نولى اهتماماً أقل  لكن فــي فترة مــا قبل 
بالنظافة، حيث أظهرت المسحات التي أخــذت في مترو 
أنفاق مدينة نيويورك في عام ٢٠١٥ أكثر من ١٠٠ سلالة 
مــن الــبــكــتــيــريــا، بــمــا فــي ذلـــك بــعــض الـــســـلالات المرتبطة 
بــالــتــهــاب الــســحــايــا والــتــهــابــات المــســالــك الــبــولــيــة. كانت 
الــوبــاء تقوم بتنظيف عــربــات مترو  سلطات النقل قبل 
الأنفاق بصورة سريعة مرة واحدة يومياً، وبصورة أعمق 
كل ٧٢ يوماً. لكن بالنسبة لنظام يحمل أكثر من ٥ ملايين 
راكب يومياً، فكل ما يمكنني قوله هو «يا للهول». كذلك 
لم تكن مكاتبنا صحية بدرجة كبيرة. ففي مايو (أيــار) 
٢٠٢٠. تحدثت مــع جينيفر كوفمان بــولــر، مؤلفة كتاب 
«خطة مفتوحة: تاريخ تصاميم المكاتب الأميركية»، التي 
أخبرتني بأن المكاتب لطالما كانت «مقززة إلى حد بعيد» 
لأن المكاتب عموماً من ذلك النوع الذي تبدو فيه الأوساخ 
الــشــركــات كثيراً في  لــم تستثمر معظم  لــذلــك   - بسهولة 
تنظيفها. ومنذ فترة طويلة فقد عمال النظافة العاملون 
بدوام كامل وظائفهم لصالح عمال النظافة الذين يعملون 

فوق طاقتهم ويتقاضون أجوراً منخفضة.
أضف ذلك إلى ضغط الشركة لإظهار الالتزام بالعمل 
حتى أثناء المــرض، والنتيجة هي بيئة يمكن أن ينتشر 
فيها المــرض بسرعة. فقد أظهرت إحــدى الــدراســات التي 
جــرى الاســتــشــهــاد بها فــي عــام ٢٠١٣ أن تجربة لقياس 
الــفــيــروســات مــن يد  الــفــيــروســات أظــهــرت انتقال  انتشار 
مــوظــف واحـــد إلـــى نــصــف أســطــح المــكــاتــب المــشــتــركــة في 
غضون أربع ساعات فقط. غير أن التنظيف وغسل اليدين 

أدى إلى خفض معدل انتقال الفيروس بشكل كبير.
لا تسمح أي دولة لأماكنها العامة المشتركة أن تتسخ 
بهذا القدر. فلم يكن مستغرباً أن تعود إلى أرض الوطن 
قادماً من الخارج وتندهش من قذارة المطارات الأميركية. 
المــثــال، كان  فقبل أي رحلة لشركة «أمــتــراك»، على سبيل 
الـــســـؤال الــتــالــي يــتــبــادر إلــــى ذهـــنـــي: هـــل ســتــكــون غــرفــة 
السيدات في محطة بنسلفانيا أكثر أو أقل إثارة للاشمئزاز 

من مرحاض القطار؟
لم تكن هناك حاجة للعيش بهذه الطريقة. فقد كان 
«كــوفــيــد»  هــنــاك فـــوائـــد صــحــيــة حــقــيــقــيــة غــيــر مــتــعــلــقــة بـــ
للنظافة يمكنها أن تجعلنا أكثر إنتاجية. فبينما يؤكد 
ألين أن التهوية المحسنة يمكن أن تفعل أكثر من غيرها 
للحفاظ على صحة الناس، فقد كتب أيضاً عن أدلة على 
أن العمال يعانون من الصداع، وأنهم يكتبون ببطء أكثر 
عندما يكونون في غرفة بها سجادة ملوثة. السؤال: لماذا 

لا تفتح نافذة وتخرج الغبار؟
لم تكن النظافة على بال أي شخص يريد قضاء وقت 
ممتع، كما أنه يكلف الشركات والمدن أموالاً، ويعني إغلاق 

بعض المرافق أثناء عمل أطقم التنظيف.
لكن الوباء أوضح أن العديد من الإجراءات المختصرة 
التي نتخذها لتجنب التنظيف - من التلويح بخرطوم من 
المطهرات إلى استخدام مواد «مضادات الميكروبات» - لا 
تعمل بشكل جــيــد. فتلك الإجـــــراءات فــي أحــســن الأحـــوال 
هي شكل من أشكال العمل المسرحي. ففي أسوأ الأحوال، 
يمكنها إدخال مواد كيميائية ضارة إلى بيئتنا، أو إيجاد 

نوع من الجراثيم الخارقة المقاومة للبكتيريا.
لذلك، دعونا بعد انحسار «كوفيد - ١٩» نستمر في 
استخدام الصابون والماء للحفاظ على نظافة كل الأماكن.

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

«كوفيد ـ ١٩» والهوس المستمر
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دخول شهر رمضان يؤسس لعودة نمو اقتصادات العمرة والحج
جدة: سعيد الأبيض

بــعــد عـــام ونــيــف مــن جائحة 
كـــورونـــا وآثـــارهـــا العكسية على 
اقـــــتـــــصـــــاديـــــات الـــــعـــــالـــــم، ظـــهـــرت 
بـــــوادر إيــجــابــيــة تــلــوح فـــي الأفـــق 
عــلــى تــشــافــي اقــتــصــاديــات الحج 
والعمرة في مكة المكرمة والمدينة 
المنورة، مع توقعات ارتفاع أعداد 
الــقــادمــين لتأدية مناسك العمرة 
عــمــا كـــان مــســجــلا خـــلال جائحة 

كورونا.
وســــيــــكــــون شــــهــــر رمــــضــــان، 
بـــحـــســـب المـــخـــتـــصـــين، المــنــعــطــف 
الــحــقــيــقــي الـــــــذي ســـيـــرتـــفـــع مــعــه 
سقف التوقعات وتــوافــد الأعــداد 
وســيــصــل إلــــى ٤٠ فـــي المـــائـــة في 
مــرحــلــة الـــتـــشـــافـــي، مــرجــحــين أن 
اقتصاديات الحج والعمرة والتي 
تــرتــكــز عــلــى ٥ قــطــاعــات رئيسية 
المــواصــلات،  «الإعــاشــة، التجزئة، 
الاتصالات، الضيافة» ستنتعش 
مـــع تــدفــق الــقــادمــين مـــن الــخــارج 
والـــــتـــــي ســـتـــرتـــفـــع أعــــــدادهــــــم فــي 
الموسم المقبل، والذي معه سيرتفع 

حجم الإنفاق.
ويـــتـــزامـــن الـــيـــوم الــثــالــث من 
أبريل (نيسان) مع منع السلطات 
السعودية التجول بشكل كلي في 
مكة والمدينة العام الماضي ٢٠٢٠، 
في خطوة احترازية صحية لمنع 
تفشي فيروس كورونا المستجد.

مرحلة التعافي
تعد هذه المرحلة انتقالا، كما 
وصفها المهندس محمد برهان، 

عــضــو مجلس الــغــرفــة الــتــجــاريــة 
فــي مــكــة المــكــرمــة، والمـــشـــرف على 
مركز ذكاء الأعمال، الذي قال إنها 
الأرضــيــة لإعـــادة الــتــوازن وبــدايــة 
التعافي من خلال شهر رمضان، 
مستطردا «وإن كانت هناك العديد 
مــن الإجــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة التي 
ستقلص عمليات التنقل بالأعداد 
المطلوبة ومواقع التجمع، لكنها 
مرحلة انتقالية مهمة للعودة إلى 
وضـــع الـــســـوق الــحــقــيــقــي، وكــيــف 
تستطيع هذه القطاعات أن تعود 
تـــدريـــجـــيـــا فــــي مـــرحـــلـــة الــتــعــافــي 

والصحة الكاملة».
وتــابــع بــرهــان، أنــه وبحسب 
المعطيات لن تشهد هــذه المرحلة 
انــتــعــاشــة وســتــســيــر الأمــــــور في 
الــحــج، التي  تحسن حتى موسم 
ستبدأ فيه القطاعات الاقتصادية 
التي تأثرت وبشكل جذري ومنها 
قــــطــــاع الـــضـــيـــافـــة فـــــي الـــتـــنـــفـــس، 
مــضــيــفــا «خــــاصــــة إذا مــــا قــســنــا 
الـــعـــالـــم مـــا زال تــحــت مــطــرقــة  أن 
الــجــائــحــة، لــذلــك يــجــب أن تــكــون 
فـــي هـــذه المــرحــلــة تــحــديــدا درجـــة 
التفاؤل متوسطة يمكن الوصول 

إليها».
وكلما ارتفع عدد المستفيدين 
مــــــن أخــــــــذ الـــــلـــــقـــــاحـــــات ارتــــفــــعــــت 
الــتــوقــعــات الاقــتــصــاديــة فــي مكة 
المكرمة والمدينة المنورة، كما يقول 
الـــبـــرهـــان، الــــذي لــفــت إلـــى أهمية 
وطبيعية الإجــــراءات الاحترازية 
التي ستطبق على القادمين للحج 
والـــعـــمـــرة فــــي المـــرحـــلـــة الـــقـــادمـــة، 
والـــدول التي نجحت فــي تطبيق 

المعايير وأخذ رعاياها اللقاح.

منعطف رمضان
ســـــيـــــكـــــون شـــــهـــــر رمـــــضـــــان 
المـــــــبـــــــارك نــــقــــطــــة الـــــتـــــحـــــول فــي 
عــــودة الــحــيــاة الاقــتــصــاديــة في 
مــكــة المــكــرمــة، والمــديــنــة المــنــورة، 
ويــرى عضو غرفة مكة، أنــه في 
حــــال الــــوصــــول إلــــى مـــا نسبته 
٥٠ فــي المــائــة مــن عــدد الــوافــديــن 

للحرمين الشريفين فنحن بذلك 
تجاوزنا الخوف وستبدأ تعود 
إلــى طبيعتها، وستظل  الحياة 
الإجـــــــــراءات الاحــــتــــرازيــــة قــائــمــة 
وذلــــــــــك حــــتــــى يــــصــــبــــح الــــعــــلاج 
متاحا للجميع وهــذا سيساعد 
في زيادة المعتمرين في المرحلة 

القادمة.
وقال إن فتح أبواب المسجد 
الــتــراويــح عامل  النبوي لصلاة 

مــهــم فـــي اســتــقــطــاب الــــــزوار من 
خــــارج المــديــنــة، وســيــنــعــش ذلــك 
الحركة الاقتصادية بشكل عام، 
كـــمـــا أن هـــــذا الـــتـــوافـــد وعــمــلــيــة 
الـــتـــنـــظـــيـــم ســـيـــكـــونـــان مـــرتـــكـــزا 
فـــــي فــــتــــح الــــعــــمــــرة واســـتـــقـــبـــال 
الأعــداد من مختلف الــدول وقف 
ضمانات وأعــداد محددة، حتى 
يتمكن العالم من السيطرة على 

الجائحة.

الــتــأشــيــرات سيكون  ورفــــع 
مـــــرتـــــبـــــطـــــا بـــــالـــــحـــــصـــــول عـــلـــى 
اللقاحات، وفقا للبرهان، الذي 
شدد في هذه المرحلة على أهمية 
السلامة التي تنشدها الجهات 
المـــســـؤولـــة عــــن الـــحـــج والـــعـــمـــرة 
والــــتــــي تــطــبــق أقــــــوى المــعــايــيــر 
فـــي ذلـــك لــلــحــفــاظ، والإجــــــراءات 
الــتــي صـــدرت لــلــعــمــرة والـــزيـــارة 
في رمضان ستكون المعيار في 

مـــوســـم الـــحـــج، مـــشـــددا عــلــى أن 
هذا الحذر مطلب لتأمين سلامة 
الــــوافــــديــــن لـــتـــأديـــة المـــنـــاســـك أو 

الزيارة.

مرحلة الانتعاش
ويـــرى مختصون أن مرحلة 
الـــتـــعـــافـــي والــــــعــــــودة الــطــبــيــعــيــة 
لاقـــــتـــــصـــــاديـــــات الـــــحـــــج ســـتـــكـــون 
مقرونة بحج العام الحالي، وهو 
مــــا ذهـــــب إلـــيـــه الــــبــــرهــــان، بــقــولــه 
إنــه فــي حــال تمت السيطرة على 
الـــفـــيـــروس أو تــمــكــنــت الـــــدول من 
تلقيح رعــايــاهــا فسيتحول هــذا 
الــغــيــاب إلــى طــاقــة لــدى المسلمين 
لــزيــارة  الــرغــبــة  وسترتفع وتــيــرة 
الحرمين الشريفين وأداء النسك، 
وهـــــــذا الــــــزيــــــادة ســـتـــكـــون عــالــيــة 

وسريعة في الأعداد.
تـــوافـــر أي  بـــرهـــان «إذا  وقـــــال 
الــــشــــرطــــين فـــســـنـــتـــخـــطـــى مـــرحـــلـــة 
التعافي إلى الانتعاش وسينعكس 
عـــلـــى اقــــتــــصــــاديــــات مـــكـــة المـــكـــرمـــة 
والمــــديــــنــــة المـــــنـــــورة وتــــحــــديــــدا فــي 
المـــواصـــلات، والــتــجــزئــة، والــذهــب، 
وقــــطــــاع الإعــــــاشــــــة، والمـــــواصـــــلات 
وغـــيـــرهـــا مـــن الـــقـــطـــاعـــات الــقــائــمــة 
بالدرجة الأولى على إنفاق الحجاج 
والمــعــتــمــريــن، وزيـــــادة الأعـــــداد هو 
العنصر الأكبر في إعادة الانتعاش 

لمختلف هذه القطاعات».

عودة الطيران
وهــــنــــا يــــقــــول رئــــيــــس لــجــنــة 
الطيران والخدمات المساندة في 
الغرفة التجارية بــجــدة الدكتور 

حسين الزهراني إن المؤشرات التي 
نتلمسها إيجابية جدا مع اتخاذ 
جــمــيــع الإجـــــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة، 
متوقعا أن يــعــود قــطــاع الطيران 
في السعودية خلال الستة أشهر 
المقبلة. مشيرا إلى أن هذا يتوافق 
مــع الــجــهــود الــتــي تــبــذل فــي هــذا 
الــــشــــأن. مــنــهــا مـــا أقـــــره الــطــيــران 
المــدنــي بــعــودة الــرحــلات الــدولــيــة 
بشكل كامل في منتصف يونيو 

(حزيران) المقبل.
وتــابــع الــزهــرانــي أن ارتــفــاع 
أعـــــداد الــــذي يــتــلــقــون الــلــقــاح في 
السعودية والذي وصل إلى قرابة 
٣٠٠ ألف لقاح يوميا مؤشر قوي 
لـــعـــودة حــركــة الــطــيــران الــداخــلــي 
على أقل تقدير، إضافة إلى توقيع 
الاتــفــاقــيــة الــكــبــيــرة بــين الخطوط 
الـــســـعـــوديـــة مــــع بــــنــــوك لــتــطــويــر 
أسطولها، مفيدا بــأن ذلــك يمثل 
مؤشرا كبيرا على تحسن قطاع 
الـــطـــيـــران وصـــنـــاعـــتـــه مــــع دخــــول 
الـــبـــنـــوك فــــي عـــمـــلـــيـــات الــتــمــويــل 
لمــخــتــلــف الـــشـــركـــات الــعــامــلــة في 

القطاع.
وأضـــاف الــزهــرانــي أن توجه 
المــمــلــكــة وفـــق رؤيــتــهــا يــصــب في 
تــــنــــوع المـــــصـــــادر ورفـــــــع الــــجــــودة 
والأعـــــــــداد الــــوافــــديــــن لـــلـــبـــلاد فــي 
موسمي الحج والعمرة، وبالتالي 
فـــإن الــقــطــاعــات الــعــامــلــة فــي هــذا 
القطاع ستنتعش تدريجيا بعد 
كـــانـــت لها  الـــتـــي  الــجــائــحــة  زوال 
انــعــكــاســات كــبــيــرة عــلــى مختلف 
اقــتــصــادات الــعــالــم ومــنــهــا قطاع 

الطيران.

ارتفاع نسبة السماح لزوار الحرمين الشريفين يؤسس لعودة اقتصاديات الحج والعمرة بعد الجائحة (الشرق الأوسط)

ذروة تاريخية في «وول ستريت» 
على أكتاف التكنولوجيا

نيويورك: «الشرق الأوسط»

أغـــــلـــــق مـــــؤشـــــر «ســــــتــــــانــــــدرد آنــــد 
الـــــــتـــــــداولات فــي  بـــــــورز ٥٠٠» جـــلـــســـة 
بورصة «وول ستريت» أول من أمس 
(الــخــمــيــس)، فـــوق أربــعــة آلاف نقطة، 
ليرتفع بذلك للمرة الأولى في تاريخه 
إلى هذا المستوى القياسي، بدعم قوي 
مــن شــركــات التكنولوجيا، ومدفوعاً 
بــبــيــانــات تــصــنــيــع قـــويـــة عــــــزّزت ثقة 

المستثمرين بالانتعاش الاقتصادي.
كــانــت «وول ســتــريــت» فــي عطلة 
أمــــــــس (الـــــجـــــمـــــعـــــة) بــــمــــنــــاســــبــــة عــيــد 
الــفــصــح، وارتـــفـــع المـــؤشّـــر الــــذي يضمّ 
أســـهـــم أكـــبـــر ٥٠٠ شـــركـــة مـــدرجـــة في 
بــــورصــــة نــــيــــويــــورك، يـــــوم الــخــمــيــس 
تــــقــــوده مـــكـــاســـب فــي  بــنــســبــة ١٫٢٪، 
أســهــم «مــايــكــروســوفــت» و«أمــــــازون» 
لــيــغــلــق عــنــد ٤,٠١٩٫٨٧  و«ألــــفــــابــــت»، 

نقطة.
وبهذا يصبح «ستاندرد آند بورز 
بــدايــة ٢٠٢١،  ٥٠٠» مــرتــفــعــاً ٧٪ مــنــذ 
ومكاسبه ٨٠٪ منذ أدنــى مستوى له 

في مارس (آذار) ٢٠٢٠.
وبدوره أغلق مؤشر «داو جونز» 
الصناعي على ارتــفــاع بنسبة ٠٫٥٪ 
ليغلق عند ٣٣,١٥٣٫٢١ نقطة، في حين 
ارتــفــع مــؤشــر «نـــاســـداك» الـــذي تغلب 
عــلــيــه أســـهـــم شـــركـــات الــتــكــنــولــوجــيــا 
بنسبة ١٫٨٪ ليغلق ١٣,٤٨٠٫١١ نقطة.

وقال كينغ ليب، مدير استراتيجية 
الاســتــثــمــار لـــدى «بــيــكــر أفــنــيــو لإدارة 
الأصــــول» فــي ســـان فرنسيسكو: «مــا 
زلنا نراهن على الصعود هــذا العام، 
ونــــرى أنـــه فــي ظــل الــتــحــفــيــز، والــتــزام 
مجلس الاحتياطي بالتيسير النقدي، 
وإعادة فتح الاقتصاد مع تطعيم مزيد 
مــن الأمــيــركــيــين، فــإن أربـــاح الشركات 

ستبلي بلاءً حسناً بوجه عام».
 
ً
وشكّلت جلسة التعاملات بداية

قوية للربع الثاني غداة إعلان الرئيس 
الأميركي جو بايدن رسمياً عن خطة 
اســتــثــمــاريــة ضخمة لتحديث البنية 
الــتــحــتــيــة فــــي الــــبــــلاد تــبــلــغ قــيــمــتــهــا 
الــرئــيــس  ـــــع 

ّ
تـــريـــلـــيـــونـــي دولار وتـــــوق

الديمقراطي أن تخلق ملايين الوظائف 
ذات الرواتب الجيّدة.

عة 
ّ
وعلى الرّغم من العقبات المتوق

في الكونغرس أمام إقرار هذه الخطة 
الاستثمارية العملاقة، فإنّ المستثمرين 
مــــا زالــــــــوا مـــتـــفـــائـــلـــين بـــمـــا ســتــحــمــلــه 
لهم الأشــهــر المقبلة فــي أعــقــاب حزمة 
أُقـــرّت  التحفيز المــالــي الــعــمــلاقــة الــتــي 

فــي منتصف مـــارس وتــســارع وتــيــرة 
الحملة الوطنية للتلقيح ضدّ فيروس 

«كورونا» في الولايات المتحدة.
وقـــفـــزت أســهــم «مــايــكــروســوفــت» 
و«أمــــــــازون» و«ألـــفـــابـــت» و«إنــفــيــديــا» 
أكثر من ١٪، وسط مؤشرات صحوة 
لأسهم النمو عموماً بعد أن تخلفت في 
الأسابيع الأخيرة عن ركب ما تسمى 
أسهم القيمة المتوقع أن تتفوق في ظل 
تعافي الاقتصاد من جائحة فيروس 

«كورونا».
وأظـــهـــرت الــبــيــانــات ارتـــفـــاع عــدد 
الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة 
لــلــحــصــول عــلــى إعـــانـــة الــبــطــالــة على 
غــيــر المــتــوقــع الأســـبـــوع المـــاضـــي. لكنّ 
بيانات أخرى أظهرت قفزة في مؤشر 
لقطاع الصناعات التحويلية إلى أقوى 
مستوى له فيما يربو على ٣٧ عاماً في 
مارس، مع بلوغ التوظيف في المصانع 
أعلى مستوياته منذ فبراير (شباط) 

.٢٠١٨
وفـــــــــي آســـــــيـــــــاـ أغـــــلـــــقـــــت الأســـــهـــــم 
الــيــابــانــيــة مــرتــفــعــة أمـــس (الــجــمــعــة)، 
فيما بلغ المؤشر «نيكي» أعلى مستوى 
فـــي أســبــوعــين، بــســبــب آمــــال بتعافي 
أربــاح الشركات ومكاسب في الأسهم 
المرتبطة بأشباه الموصلات، في الوقت 
الــــذي يــبــدو فــيــه أن الــشــركــات بــصــدد 
زيـــادة إنتاجها لمعالجة نقص عالمي 
للرقائق. وارتفع «نيكي» ١٫٥٨٪ ليغلق 
عــنــد ٢٩٨٥٤ نــقــطــة. وأضـــــاف المــؤشــر 
«توبكس» الأوســع نطاقاً ٠٫٧١٪ إلى 

١٩٧١٫٦٢ نقطة.
وقـــال مــاســايــوكــي كــوبــوتــا، كبير 
الاستراتيجيين لدى «راكوتين للأوراق 
المــالــيــة»: «دخــلــنــا مــرحــة تــرتــفــع فيها 
ســـوق الأســهــم حــتــى فــي الــوقــت الــذي 
تصعد فيه أسعار الفائدة بسبب نمو 
قوي للأرباح. هذه المرحلة ستقودنا 
في نهاية المطاف إلى سوق محمومة 

لكننا لم نصل إليها بعد».
وقال فوميو ماتسوموتو، كبير 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــين لـــــدى «أوكــــاســــان 
المـــعـــنـــويـــات  المــــالــــيــــة»، إن  لـــــــــلأوراق 
الإيجابية تلقت دفعة أيضاً من خطة 
إنفاق للرئيس الأميركي جو بايدن 
بقيمة تريليوني دولار تشمل دعوة 
لإنفاق ٥٠ مليار دولار على تصنيع 
الرقائق وأبحاث تكنولوجية أخرى. 
وشـــــكّـــــل صــــنــــاع الـــــســـــيـــــارات نــقــطــة 
مــضــيــئــة أيـــضـــاً، إذ تــلــقــوا مــســاعــدة 
إضــــافــــيــــة مـــــن انــــخــــفــــاض الــــــين فــي 

الأسابيع الأخيرة.

تعزز توقعات بأن الاقتصاد بدأ يشهد ازدهاراً

فورة توظيف وتصنيع في أميركا مع زيادة التحفيز
واشنطن: «الشرق الأوسط»

وظّف أرباب الأعمال الأميركيون 
مــوظــفــين بــوتــيــرة تــفــوق المــتــوقــع في 
(آذار)، إذ حـــفـــزتـــهـــم زيـــــادة  مــــــارس 
حملات التطعيم والمزيد من الأمــوال 
الـــتـــي قــدمــتــهــا الـــحـــكـــومـــة لــتــخــفــيــف 
تداعيات الجائحة، ما يعزز توقعات 

بأن الاقتصاد بدأ يشهد ازدهاراً.
وقــالــت وزارة العمل الأميركية، 
الـــــوظـــــائـــــف فــي  الــــجــــمــــعــــة، إن عـــــــدد 
الـــزراعـــيـــة زاد ٩١٦  الـــقـــطـــاعـــات غــيــر 
ألــفــاً الشهر المــاضــي، فــي أكــبــر زيــادة 
المــاضــي. وعُدلت  منذ أغسطس (آب) 
بـــيـــانـــات فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط)  صــعــوداً 
ألــف وظيفة بدلاً  لتُظهر إضافة ٤٦٨ 
الــرقــم السابق المعلن البالغ ٣٧٩  مــن 
ألفاً. وكان خبراء اقتصاد استطلعت 
«رويـــــتـــــرز» آراءهـــــــم تـــوقـــعـــوا ارتـــفـــاع 

الوظائف بواقع ٦٤٧ ألفاً في مارس.

وانخفض معدل البطالة إلى ٦ في 
المائة الشهر الماضي من ٦٫٢ في المائة 
في فبراير. لكن المعدل مُقدر بأقل من 
حقيقته بفعل أناس يصنفون أنفسهم 
خطأ بأنهم «يعملون لكنهم متغيبون 

عن العمل».
وتــــــتــــــزامــــــن زيـــــــــــــادة الــــتــــوظــــيــــف 
مـــــع ارتـــــفـــــاع مــــؤشــــر لـــنـــشـــاط قـــطـــاع 
الصناعات التحويلية الأميركي إلى 
أعلى مستوياته، فيما يربو على ٣٧ 
عاماً في مــارس، مدفوعاً بنمو قوي 
فــي طلبيات الــتــوريــد الــجــديــدة، مما 
يعطي أوضــح مؤشر حتى الآن على 
أن طفرة اقتصادية منتظرة بشدة من 

المرجح أن تكون في الطريق.
الـــتـــوريـــدات،  وقـــــال مــعــهــد إدارة 
الخميس، إن مؤشره لنشاط المصانع 
الأميركية قفز إلى ٦٤٫٧ نقطة الشهر 
المــاضــي مــن ٦٠٫٨ فــي فــبــرايــر. وذلــك 
أعلى مستوى منذ ديسمبر (كانون 

قـــراءة فوق  الأول) ١٩٨٣، وتشير أي 
إلــى نمو قطاع الصناعة،  الخمسين 
المــائــة  فــي  الــــذي يــســهــم بنسبة ١١٫٩ 
مــــــن الاقـــــتـــــصـــــاد الأمــــــيــــــركــــــي. وكــــــان 
اقــتــصــاديــون اســتــطــلــعــت «رويـــتـــرز» 
آراءهـــــم تــوقــعــوا ارتـــفـــاع المــؤشــر إلــى 
٦١٫٣ نقطة في مارس. ودعمت جائحة 
«كـــوفـــيـــد – ١٩» المــســتــعــرة مــنــذ عــام 

الطلب على السلع.
يـــتـــســـارع نمو  المـــتـــوقـــع أن  ومــــن 
الاقــتــصــاد هـــذا الـــعـــام، تــغــذيــه حزمة 
تــبــلــغ ١٫٩ تــريــلــيــون دولار لــلإغــاثــة 
مـــــن تـــــداعـــــيـــــات الــــجــــائــــحــــة وإعـــــــــادة 
فــتــح الـــشـــركـــات مـــع تــلــقــي مـــزيـــد من 
الأمـــيـــركـــيـــين الـــلـــقـــاحـــات الـــواقـــيـــة من 

فيروس كورونا.
وفــــــي مـــقـــابـــل فــــــــورة الـــتـــوظـــيـــف 
والـــتـــصـــنـــيـــع، أظـــهـــر تـــقـــريـــر شـــهـــري، 
صدر الخميس، تراجع الإنفاق على 
مشروعات التشييد في أميركا بشكل 

عـــام خـــلال فــبــرايــر المــاضــي بــأقــل من 
التوقعات، وذلك بعد الزيادات الحادة 
فـــي الإنـــفـــاق خــــلال الــشــهــور الــقــلــيــلــة 

السابقة.
وذكــرت وزارة التجارة الأميركية 
أن إنفاق قطاع التشييد تراجع خلال 
فبراير بنسبة ٠٫٨ في المائة شهرياً إلى 
ما يعادل ١٫٥١٧ تريليون دولار سنوياً، 
بعد ارتفاعه بنسبة ١٫٢ في المائة إلى 
ما يعادل ١٫٥٢٩ تريليون دولار خلال 
يناير (كانون الثاني) وفقاً للبيانات 
المـــعـــدلـــة. وكــــــان المـــحـــلـــلـــون يــتــوقــعــون 
تــراجــع الإنــفــاق خــلال فــبــرايــر الماضي 
النتائج  المــائــة. وجـــاءت  بمعدل ١ فــي 
الأقل من التوقعات على خلفية تراجع 
الإنـــــفـــــاق عـــلـــى مــــشــــروعــــات الــتــشــيــيــد 
إلـــى ما  المــائــة  الــعــامــة بنسبة ١٫٧ فــي 

يعادل ٣٥١٫٢ مليار دولار سنوياً.
وذكرت وزارة التجارة أن الإنفاق 
على مشروعات التعليم تراجع بنسبة 

٣٫٢ في المائة إلى ما يعادل ٨٦٫٩ مليار 
دولار سنوياً، في حين تراجع الإنفاق 
على مشروعات الطرق بنسبة ٠٫٦ في 
المائة إلى ما يعادل ١٠٢٫٣ مليار دولار 

سنوياً.
في الوقت نفسه، تراجع الإنفاق 
عــلــى مــشــروعــات الــتــشــيــيــد الــخــاصــة 
إلــى مــا يعادل  المــائــة  بنسبة ٠٫٥ فــي 
١٫١٦٦ تــريــلــيــون دولار ســنــويــاً. كما 
تـــــراجـــــع الإنــــــفــــــاق عـــلـــى مـــشـــروعـــات 
الــتــشــيــيــد الــســكــنــيــة بــنــســبــة ٠٫٢ في 
إلــــى مـــا يـــعـــادل ٧١٧٫٩ مــلــيــار  المـــائـــة 
دولار سنوياً، وتــراجــع الإنــفــاق على 
المــشــروعــات غــيــر السكنية بنسبة ١ 
في المائة إلى ما يعادل ٤٤٧٫٨ مليار 
دولار. لكن مقارنة بالشهر نفسه من 
العام الماضي، ارتفع إجمالي الإنفاق 
على مشروعات التشييد في الولايات 
المتحدة خلال فبراير بنسبة ٥٫٣ في 

المائة.

صندوق النقد: تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب ٣ تريليونات
واشنطن: «الشرق الأوسط»

حــذّر صــنــدوق النقد الــدولــي من 
الـــذي تفاقم بسبب  أنّ عــدم المــســاواة 
جـــائـــحـــة كــــوفــــيــــد-١٩ قــــد يـــــــؤدّي إلـــى 
الــنــاس بحكوماتهم وإلــى  تــآكــل ثقة 
اضــــطــــرابــــات اجـــتـــمـــاعـــيـــة. وقـــــــال إنّ 
إلـــى تفاقم  «جــائــحــة كــوفــيــد-١٩ أدّت 
مــظــاهــر عــــدم المــــســــاواة والــفــقــر الــتــي 
كــانــت مـــوجـــودة قــبــل وقـــوعـــهـــا، كما 
بــرهــنــت عــلــى أهــمــيــة شــبــكــات الأمـــان 
الاجـــتـــمـــاعـــي»، وأن تــحــقــيــق أهــــداف 
التنمية المستدامة بحلول عام ٢٠٣٠ 
يتطلب ٣ تريليونات دولار لـ١٢١ من 
الاقتصادات الصاعدة والدول النامية 
المنخفضة الدخل، أي ٢٫٦ بالمائة من 
الناتج المحلّي الإجمالي العالمي المقدّر 

بحلول هذا الأفق.
وأضـــــــــاف الـــتـــقـــريـــر الــــــــذي نــشــر 
مساء الخميس تمهيداً لاجتماعات 
النقاب  أنّ «الجائحة كشفت  الربيع 
أيضاً عن عدم المساواة في الحصول 
على الخدمات الأساسية - كالرعاية 
الــصــحــيــة، والــتــعــلــيــم عــالــي الــجــودة، 
والبنية التحتية الرقمية - والتي قد 
تتسبّب بدورها في استمرار فجوات 

الــــدخــــل جــــيــــلاً تـــلـــو الآخـــــــــر». وحـــــذّر 
الــتــداعــيــات يمكن أن  الــتــقــريــر مــن أنّ 
تــكــون طــويــلــة الأمــــد، ولا ســيّــمــا على 
الأطفال والشباب المتحدّرين من الأسر 

الأكثر فقراً.
كما لفت الصندوق إلى أنّ الرقمنة 
المتسارعة التي نجمت عن الجائحة 
تجعل من الصعب على العمال ذوي 

المهارات المتدنّية العثور على عمل.
ولفتت المؤسسة المالية ومقرّها 
فـــي واشــنــطــن إلــــى أنّـــــه فـــي ظــــلّ هــذه 
الـــــظـــــروف «يـــمـــكـــن لــلــمــجــتــمــعــات أن 
تشهد استقطاباً أو أن تتدهور الثقة 
بالحكومة أو أن تحدث اضطرابات 
اجتماعية»، مضيفة أن «هذه العوامل 
ــد صــيــاغــة الــســيــاســات وتــشــكّــل 

ّ
تــعــق

مــــخــــاطــــر عــــلــــى اســـــتـــــقـــــرار المــجــتــمــع 
وسيره».

الــتــقــريــر: «ينبغي على  وأضـــاف 
الــحــكــومــات أن تــوفّــر لكل فــرد جرعة 
عـــادلـــة مـــن إمــكــانــيــة الــحــصــول على 
الـــخـــدمـــات الأســــاســــيــــة»، فــــي إشـــــارة 
مـــجـــازيـــة إلـــــى حــمــلــة الــتــلــقــيــح ضـــدّ 

كوفيد-١٩.
وأوضح الصندوق في تقريره أنّ 
ي فيروس كورونا خفّض موارد 

ّ
تفش

الخزينة العامة في العالم أجمع، لكن 
مع ذلك ينبغي على الكثير من الدول 
أن تــزيــد مـــن إنــفــاقــهــا الــعــمــومــي وأن 
ترشّد هذا الإنفاق. كما أوصى التقرير 
الــدول ذات المداخيل المنخفضة  بدعم 

والتي تواجه «تحدّيات هائلة».

ووفقاً لمعدّي التقرير، فإنّه «من 
أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، 
بــمــا فـــي ذلــــك إتـــاحـــة الـــحـــصـــول على 
الــــخــــدمــــات الأســــاســــيــــة بـــحـــلـــول عـــام 
٢٠٣٠، سيتطلّب الأمــر ٣ تريليونات 
دولار لـ١٢١ من الاقتصادات الصاعدة 

والدول النامية المنخفضة الدخل»، أي 
٢٫٦ بالمائة من الناتج المحلّي الإجمالي 

العالمي المقدّر بحلول هذا الأفق.
ولإقـــــنـــــاع صـــانـــعـــي الـــســـيـــاســـات 
بخطورة الــوضــع، حـــذّر الــخــبــراء في 
الصندوق ديفيد أماغلوبيلي وفيتور 
غــاســبــار وبـــاولـــو مــــاورو فــي مــدوّنــة 
مصاحبة للتقرير من أنّ «ما يصل إلى 
٦ ملايين طفل في اقتصادات الأسواق 
الصاعدة والاقتصادات النامية يمكن 
أن يتسرّبوا من التعليم في عام ٢٠٢١، 
مــع مــا يــتــرتّــب عــلــى ذلـــك مــن عــواقــب 

سلبية يمتد تأثيرها مدى الحياة».
يـــكـــون  وأضــــــــافــــــــوا: «يــــمــــكــــن أن 
لــلاســتــثــمــار فـــي الــتــعــلــيــم والـــرعـــايـــة 
الصحيّة وتنمية الطفولة المبكرة أثرٌ 
قـــوي عــلــى تــحــســين فـــرص الــحــصــول 
عــلــى هــــذه الـــخـــدمـــات، ومــــن ثـــم على 
الفرص طوال الحياة». وأوضحوا أنّه 
«إذا قامت الحكومات بزيادة الإنفاق 
عــلــى الــتــعــلــيــم بــنــســبــة ١ بــالمــائــة من 
إجمالي الناتج المحلّي، على سبيل 
الــفــجــوة في  المــثــال، يمكنها تقليص 
مـــعـــدّلات الالــتــحــاق بــين أغــنــى الأســر 
وأفــــقــــرهــــا بــنــســبــة تــــكــــاد تـــصـــل إلـــى 

الثلث».

قال صندوق النقد الدولي إن زيادة الاستثمار في التعليم والصحة
 تعد من أهم أساليب الوقاية من الاضطرابات الاجتماعية (رويترز)
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٦ ملايين أوروبي فقدوا وظائفهم... نصفهم من الشباب

«صندوق الإنعاش» فرنسا تنتقد تعطيل ألمانيا لـ
لندن: «الشرق الأوسط»

بـــيـــنـــمـــا تـــشـــيـــر تـــصـــريـــحـــات 
وإحــــصــــائــــيــــات حـــديـــثـــة إلــــــى أن 
أكثر من ٦ ملايين أوروبــي فقدوا 
وظائفهم تأثرا بجائحة كورونا، 
الــفــرنــســي  أدان وزيــــر الاقــتــصــاد 
بـــرونـــو لــومــيــر الــجــمــعــة تــبــاطــؤ 
بعض الدول وعلى رأسها ألمانيا، 
فــــــي المـــــصـــــادقـــــة عــــلــــى صــــنــــدوق 
إنعاش الاقتصاد الأوروبي الذي 
تــبــلــغ قــيــمــتــه ٧٥٠ مــلــيــار يــــورو، 
وهــــي مــرحــلــة أســاســيــة لـــلإفـــراج 
عـــن المـــبـــالـــغ فـــي مــجــمــل الاتـــحـــاد 

الأوروبي.
وقال لومير لشبكة التلفزيون 
إنــه يأمل  الإخــبــاريــة «سينيوز»، 
أن تصل الأمـــوال الأوروبــيــة «في 
الــوقــت مناسب»، كما حصل في 
الـــولايـــات المــتــحــدة حــيــث صـــادق 
الــكــونــغــرس عــلــى خــطــة إنــعــاش 

قيمتها ١٫٩ تريليون دولار.
وعبر لومير عــن «قلقه» لأن 
«الإجراء المتعلق بالموارد الخاصة 
الـــــــذي يـــســـمـــح بــــصــــرف الأمـــــــوال 
الأوروبية، لم تتم المصادقة عليه 
بعد من قبل الدول الـ٢٧ الأعضاء 

في الاتحاد الأوروبي».
وأدان الوزير الفرنسي «دولا 
الــتــي تسبب تأخيرا  ألمــانــيــا  مثل 
إضــافــيــا، بــمــا أن الأمــــر رفـــع إلــى 
المــحــكــمــة الـــدســـتـــوريـــة الألمـــانـــيـــة 
لمعرفة ما إذا كــان من الضروري 

صرف هذه الأموال أم لا».
وقــــــــــــــــال لـــــــومـــــــيـــــــر «وعـــــــــــــدت 
الــفــرنــســيــين بـــــأن تـــصـــل الأمــــــوال 

الأوروبــيــة في بداية الصيف في 
بداية يوليو (تموز) المقبل. أتمنى 
أن أكون قادرا على الوفاء بوعدي 
أنـــنـــا لا  تــــــدرك أوروبــــــــا  وأود أن 
نستطيع الانتظار للحصول على 
هـــذه الأمــــوال وأنـــه يــجــب تسريع 
الإجــــــــــراءات». وتـــابـــع أن «الــنــمــو 
فـــي ٢٠٢٢  الآن، الانــتــعــاش الآن، 
أو ٢٠٢٣ سيكون قد فــات الأوان، 
سيكون الصينيون والأميركيون 

قد تجاوزونا بالفعل».
وعلقت المحكمة الدستورية 
الألمانية الجمعة المــاضــي عملية 
المــصــادقــة على صــنــدوق إنعاش 
الاقــــتــــصــــاد بـــســـبـــب طـــلـــب طــعــن 
فــي هــذه الآلــيــة الــتــي ترتكز على 
الــديــن المــشــتــرك. وتـــم تعليق كل 

الإجراءات بانتظار قرارها.
وكـــان وزيـــر الــدولــة للشؤون 
الأوروبية كليمان بون عبر أمام 
المــفــوضــيــة الأوروبـــــيـــــة الأربـــعـــاء 
عن تفاؤله بإمكانية تنفيذ خطة 
الــتــعــافــي «ابـــتـــداء مــن الــصــيــف»، 
ربما ابتداء من مايو (أيار) المقبل.

وتـــهـــدف الــخــطــة الــتــي أقـــرت 
بــعــد مـــفـــاوضـــات شـــاقـــة الــصــيــف 
المـــاضـــي إلــــى مــعــالــجــة الــعــواقــب 
لــوبــاء كوفيد - ١٩.  الاقــتــصــاديــة 
وقد صادقت عليها حتى الآن ١٦ 
دولــة بما فيها فرنسا وإيطاليا 

وإسبانيا.
وفي سياق آخر، قال المفوض 
الأوروبـــــــي لــلــتــوظــيــف والــحــقــوق 
نــيــكــولاس شميت،  الاجــتــمــاعــيــة 
الجمعة، إن فيروس كورونا أدى 
إلى فقدان حوالي ٦ ملايين وظيفة 

فــي الاتـــحـــاد الأوروبــــــي؛ نصفها 
كان يشغلها شباب.

وأضاف شميت في تصريح 
لـــــوكـــــالـــــة أنــــــبــــــاء «ســــبــــوتــــنــــيــــك» 
الــروســيــة أن «مــعــدل البطالة في 
الاتحاد الأوروبي ارتفع إلى نسبة 
٧٫٣ فــي المــائــة فــي يناير (كــانــون 
الثاني) عام ٢٠٢١، مقارنة بنسبة 
٦٫٦ في المائة في الفترة المماثلة 
مــن الــعــام المــاضــي»، موضحا أن 
الفيروس أدى إلى فقدان ٦ ملايين 

شخص لوظائفهم.
وتابع قائلا: «أصبح الشباب 
أكـــثـــر الـــفـــئـــات تــــضــــررا، قــــرابــــة ٣ 
مـــــلايـــــين شــــخــــص مــــــن الــــشــــبــــاب 
أصبحوا عاطلين عــن العمل في 
الاتحاد الأوروبـــي حالياً، ولذلك 
أمامنا واجب مشترك وهو ضمان 
إلــى جيل ضائع».  عــدم تحولهم 
وأضــــاف المــفــوض الأوروبــــــي أنــه 
تــم إطـــلاق بــرنــامــج دعــم توظيف 
الـــشـــبـــاب مـــن جـــانـــب المــفــوضــيــة، 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى مــــبــــادرة ضــمــان 
الـــشـــبـــاب بـــهـــدف تـــوســـيـــع فـــرص 

العمل.
يـــذكـــر أن اقـــتـــصـــاد الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــي دخـــل فـــي ربــيــع الــعــام 
المـــاضـــي بـــأســـوأ أزمـــــة مــنــذ عــدة 
عـــــقـــــود، حــــيــــث تـــــم فـــــــرض قـــيـــود 
صارمة على الحياة الاجتماعية 
والاقــتــصــاديــة، مــن بينها إغــلاق 
الــحــدود، وقــف السياحة، تقييد 
عــــمــــل المـــــحـــــلات غــــيــــر الـــغـــذائـــيـــة 
وصالونات التجميل، والنوادي 
الــريــاضــيــة، وفـــرض الــقــيــود على 

إقامة المناسبات العامة.

الروبل يتحسن مع زيادة إنتاج النفط وصادرات الغاز

الاقتصاد الروسي يواصل التعافي من تداعيات «كورونا»
موسكو: «الشرق الأوسط»

واصـــــــــل الاقـــــتـــــصـــــاد الـــــروســـــي 
رحلة التعافي من الركود الذي أدى 
إليه وبــاء كورونا في الربع الأخير 
مــن عـــام ٢٠٢٠، مــا خــفــف مــن نسبة 
الانــكــمــاش، فــي الــوقــت الــــذي رفــض 
فيه الرئيس فلاديمير بوتين فرض 

إغلاق عام ثانٍ في أنحاء البلاد.
ونــــقــــلــــت وكـــــالـــــة «بــــلــــومــــبــــرغ» 
عــــن خــــدمــــة الإحـــــصـــــاء الـــفـــيـــدرالـــيـــة 
المــحــلــي للبلاد  الــنــاتــج  أن إجــمــالــي 
تراجع بنسبة ١٫٨ في المائة مقارنة 
بالربع المقابل مــن السنة الماضية. 
وكـــــــان خــــبــــراء الاقــــتــــصــــاد تـــوقـــعـــوا 
تــراجــعــاً بنسبة ٢٫٢ فــي المــائــة. كما 
الــتــوقــعــات بانكماش  جـــرى تــعــديــل 
الاقتصاد إلى ٣ في المائة لعام ٢٠٢١ 
بــأكــمــلــه، مــقــارنــة بــتــوقــعــات سابقة 

تحدثت عن ٣٫١ في المائة.
ويشار إلى أن اقتصاد روسيا، 
التي تعد أحــد أكبر مصادر الطاقة 
فـــي الــعــالــم، انــكــمــش الـــعـــام المــاضــي 
بــنــســبــة أقـــــل مـــقـــارنـــة بـــنـــظـــرائـــه فــي 
الــدول الأخــرى، حيث فرضت البلاد 
إجــــــــــراءات أخـــــف لــلــحــد مــــن تــفــشــي 
جــائــحــة «كــوفــيــد – ١٩» فـــي أعــقــاب 
إغـــلاق أولــــي. كــمــا أن نصيب قطاع 
الــــخــــدمــــات الـــــروســـــي فــــي إجـــمـــالـــي 
الناتج قليل نسبياً. وبحسب خدمة 
الإحصاء، فإن التضخم، الذي نجم 
عــن ارتـــفـــاع أســعــار المــــواد الــغــذائــيــة 
العالمية، وضعف العملة الروسية، 
الروبل، قد تسارعت وتيرته أكثر في 
خضم تعافي مــعــدلات الاســتــهــلاك، 
ما دفــع البنك المــركــزي الــروســي إلى 

زيـــــــادة أســــعــــار الـــفـــائـــدة الــرئــيــســيــة 
الــشــهــر المــاضــي، لــلــمــرة الأولــــى منذ 
المـــتـــوقـــع حــــدوث  عـــــام ٢٠١٨، ومـــــن 
زيادات أخرى. وقال وزير الاقتصاد 
الـــروســـي مــاكــســيــم ريشيتنيكوف، 
بحسب وكالة «إنترفاكس» الروسية 
للأنباء، إن الحكومة سوف تخفض 
توقعاتها للنمو الاقتصادي للبلاد 
في عام ٢٠٢١ من ٣٫٣ في المائة، وذلك 
فــي أعــقــاب تــقــريــر خــدمــة الإحــصــاء 
بشأن تراجع نسبة الانكماش العام 

الماضي.
وبـــــالـــــتـــــزامـــــن، ارتـــــفـــــع الــــروبــــل 
الــروســي إلــى ٧٦ مقابل الـــدولار في 
تــعــامــلات فــاتــرة الجمعة، ليتعافى 
من أدنــى مستوى في أسبوع الذي 
بــلــغــه فـــي الـــيـــوم الـــســـابـــق، بــعــد أن 
اتفقت مجموعة «أوبك+» التي تضم 
منتجين كباراً للنفط في العالم على 

تخفيف تخفيضات الإنتاج.
وبحلول الساعة ٠٧٢٥ بتوقيت 
غرينتش، ارتفع الروبل ٠٫٣ في المائة 
مقابل الدولار إلى ٧٥٫٩٩، ليبتعد عن 
أدنى مستوى في أسبوع البالغ ٧٦٫٤ 

الذي لامسه مساء الخميس.
وفــــي ظـــل الافـــتـــقـــار إلــــى الــزخــم 
مـــع إغـــــلاق بــــورصــــات رئــيــســيــة في 
عــطــلــة عــيــد الــفــصــح، وضـــع الــروبــل 
فــــي الاعــــتــــبــــار زيــــــــادة ٣ فــــي المـــائـــة 
لــخــام بــرنــت، خـــام الــقــيــاس الــعــالمــي 
لــــلــــصــــادرات الـــرئـــيـــســـيـــة لـــروســـيـــا. 
وجــــــــرى تـــــــــداول بــــرنــــت فـــــي أحـــــدث 
تعاملات عند ٦٤٫٦٥ دولار للبرميل.

وارتفعت أسعار النفط رغم قرار 
مجموعة «أوبــــك+» بتخفيف قيود 
الإنتاج بواقع ٣٥٠ ألف برميل يومياً 
فــي مــايــو (أيــــار)، و٣٥٠ ألــف برميل 
يومياً إضافية في يونيو (حزيران)، 

ألــف برميل إضافية أو نحو  و٤٠٠ 
ذلك في يوليو (تموز).

الـــروبـــل مـــا زال منخفضاً  لــكــن 
عــن مستويات عند نحو ٧٣ مقابل 
الدولار، التي سجلها قبل وقت قليل 
من قول الرئيس الأميركي جو بايدن 
إن روسيا ستدفع ثمن تدخلها في 
الانـــتـــخـــابـــات الأمــيــركــيــة وهــجــمــات 
إلــكــتــرونــيــة، وهـــي الاتــهــامــات التي 
الــيــورو،  تنفيها مــوســكــو. ومــقــابــل 
ارتفع الروبل ٠٫٣ في المائة إلى ٨٩٫٥٦ 

روبل.
وفــــي ســـيـــاق ذي صـــلـــة، ارتــفــع 
إنــتــاج روســيــا مــن النفط ومكثفات 
الغاز إلى ١٠٫٢٥ مليون برميل يومياً 
فــي مـــارس (آذار)، مــن ١٠٫١ مليون 
بــرمــيــل يــومــيــاً فــي فــبــرايــر (شــبــاط) 
وفقاً لحسابات «رويترز» المستندة 
إلى تقرير أوردتــه وكالة إنترفاكس 

للأنباء بناء على بيانات من وزارة 
الطاقة الجمعة.

ويــــأتــــي تـــعـــافـــي إنــــتــــاج الــنــفــط 
الروسي عقب هبوط في فبراير، حين 
قالت مصادر بالقطاع إن تحديات 
فــي اســتــئــنــاف الإنــتــاج مــن الحقول 
المــــتــــقــــادمــــة تـــفـــاقـــمـــت جــــــــراء طــقــس 
شتوي قــاسٍ. وذكــرت «إنترفاكس» 
أن إنتاج النفط ومكثفات الغاز سجل 
٤٣٫٣٤ مليون طن في مارس، مقارنة 
مـــع ٣٨٫٥٦ مــلــيــون طـــن فـــي فــبــرايــر. 
واستناداً إلى اتفاق الشهر الماضي 
مـــــع مـــجـــمـــوعـــة «أوبـــــــــــــك+»، يُــســمــح 
لروسيا بزيادة إنتاجها من النفط 
ألــف برميل  الخام أكثر، بواقع ١٣٠ 

يومياً في أبريل (نيسان).
وقـــــــررت مــجــمــوعــة «أوبــــــــك+»، 
التحالف الذي يضم منظمة البلدان 
المصدرة للبترول (أوبــك) ومنتجين 
كباراً آخرين للنفط بينهم روسيا، 
الـــخـــمـــيـــس، تـــخـــفـــيـــف تــخــفــيــضــات 
الإنــتــاج ومعالجة تعثر الطلب في 
ظــل الــجــائــحــة، فــي الــفــتــرة مــن مايو 

إلى يوليو.
كــــمــــا قــــالــــت شــــركــــة غـــــازبـــــروم 
الروسية المنتجة للغاز، الجمعة، إن 
صــادراتــهــا مــن الــغــاز الطبيعي إلى 
غير دول الاتحاد السوفياتي السابق 
ارتفعت ٣٠٫٧ في المائة على أساس 
إلـــــى ٥٢٫٧ مــلــيــار  لــتــصــل  ســــنــــوي، 
مــتــر مــكــعــب فـــي الـــفـــتـــرة بـــين يــنــايــر 
(كانون الثاني) ومارس. كما ذكرت 
أن إنتاجها من الغاز الطبيعي زاد 
١٠٫٥ فــي المــائــة على أســاس سنوي 
إلى ١٣٦٫٢ مليار متر مكعب في أول 

ثلاثة أشهر من العام الجاري.

واصل الاقتصاد الروسي رحلة التعافي من الركود الذي أدى إليه وباء «كورونا» (رويترز)

شركات أميركية تشيد بتحسن المناخ الاقتصادي

اشتعال أسعار المحروقات في السودان
الخرطوم: «الشرق الأوسط»

ارتفعت أسعار البنزين والديزل في السودان 
على نحو كبير، الجمعة، عقب إصلاحات على 
صــعــيــد دعـــــم الـــــوقـــــود، وهـــــي جـــــزء مــــن ســلــســلــة 
إجراءات اقتصادية ساعدت في وضع البلاد على 

مسار إعفاء مستدام من الديون.
وقال شاهد من «رويترز» إن أسعار البنزين 
المــائــة، فيما زادت أسعار  ارتفعت بنحو ٢٣ فــي 

الديزل أكثر من ٨ في المائة في محطات الوقود.
وارتفعت أسعار البنزين في عــدة محطات 
وقــود بالعاصمة السودانية الخرطوم إلى ١٥٠ 
جنيهاً سودانياً (٠٫٤ دولار) من ١٢٢ جنيهاً للتر، 
إلـــى ١٢٥ جنيهاً  الــديــزل  بينما صــعــدت أســعــار 
من ١١٥ جنيهاً. وتلغي الحكومة الانتقالية في 
الـــســـودان تــدريــجــيــاً معظم دعـــم الــوقــود فــي ظل 

نقص واسع النطاق.
وفـــــي الــــخــــرطــــوم، يــصــطــف المــــواطــــنــــون فــي 
طوابير طويلة للحصول على الديزل، بيد أن عدد 
المنتظرين لشراء البنزين قل في الأيام الأخيرة. 
وفي العديد من المناطق خارج الخرطوم ما زال 

النقص حاداً.
ويــشــهــد الـــســـودان أزمـــة اقــتــصــاديــة مــنــذ ما 
قبل الإطاحة بعمر البشير في ٢٠١٩، ما أدى إلى 
نقص إمدادات سلع أساسية مثل الوقود والخبز 
والأدويـــة. وفي فبراير (شباط) الماضي، خفض 
البنك المركزي قيمة العملة، في تحرك يستهدف 
الإفــراج عن مساعدة أجنبية وفتح الطريق أمام 

إعفاء من ديون بمليارات الدولارات.
كلت عقب الإطاحة 

ُ
ونفذت الحكومة التي ش

بالبشير إصلاحات مؤلمة، شملت تقليص دعم 
الطاقة وخفض قيمة العملة، مع تطبيق البلاد 
برنامجاً تحت إشراف صندوق النقد الدولي في 

خضم أزمة اقتصادية.
ومساء الخميس، أكد رئيس مجلس الوزراء 
الــســودانــي، عبد الله حــمــدوك، حــرص الحكومة 
الانتقالية على إحـــداث تنمية متوازنة بجميع 

أقــالــيــم الــــســــودان، فـــضـــلاً عـــن تــقــديــم الــخــدمــات 
الأساسية للمواطنين كافة.

والـــتـــقـــى حــــمــــدوك، الــخــمــيــس، مـــع روبـــيـــول 
أولانــي دوروجــو، المدير الإقليمي لبنك التنمية 
الأفــريــقــي، الـــذي أبـــدى اســتــعــداد الــبــنــك لتمويل 
قطاع الخدمات الأساسية بــولايــات كــردفــان، لا 
سيما مشاريع مياه الشرب بمدن ولايتي شمال 

وجنوب كردفان.
وقــــبــــل أيـــــــــام، اســــتــــعــــرض حــــــمــــــدوك، خـــلال 
اجــتــمــاع مجلس الأعــمــال الأمــيــركــي الــســودانــي، 
فــرص الاستثمار في الــســودان ورؤيــة الحكومة 

للإصلاحات المطلوبة في القطاعات المختلفة.
وشارك حمدوك، مساء الأربعاء، في اجتماع 
بــحــضــور وزيـــر المــالــيــة والتخطيط الاقــتــصــادي 
الـــســـودانـــي الـــدكـــتـــور جــبــريــل إبـــراهـــيـــم، ووزيــــر 
الـــزراعـــة والــغــابــات الــســودانــي الــدكــتــور الطاهر 
حربي، وعدد من رجال الأعمال ومديري البنوك 
الــســودانــيــين، ومــشــاركــة مــســؤولــين مـــن الإدارة 
الأميركية، وبنك التنمية الأفريقي، وممثلين لعدد 

من الشركات الأميركية والعالمية الكبيرة.
وقـــال حــمــدوك إن الـــســـودان يتمتع بــمــوارد 
طبيعية وإمكانات متنوعة للاستثمار، مؤكداً 
فــي الــوقــت ذاتـــه أهمية ارتــبــاط القطاع الــزراعــي 
بــــدلاً عن  الــقــيــمــة المــضــافــة  بالتصنيع وتــعــظــيــم 

تصدير المواد الخام.
من جانبهم، أشاد ممثلو الشركات الأميركية 
خـــــلال الاجــــتــــمــــاع بــــالإنــــجــــازات الـــتـــي حــقــقــتــهــا 
الحكومة والتي يأتي في مقدمتها خروج السودان 
الراعية للإرهاب والإصلاحات  الــدول  من قائمة 
الاقتصادية وتغيير قانون الاستثمار، مشيرين 
إلــى أن تلك الإنــجــازات ستسهم بقوة في إيجاد 
بيئة مواتية للمستثمرين الأجانب للاستثمار 

في السودان.
وعــبّــر عــدد مــن ممثلي الــشــركــات الأميركية 
عـــن ســعــادتــهــم بــانــفــتــاح الـــســـودان عــلــى الــعــالــم 
الخارجي، مؤكدين رغبتهم في تطوير العلاقات 

الاقتصادية مع السودان.

مباحثات أميركية ـ يابانية ـ كورية... ونقص أشباه الموصلات يضغط على شركات صناعة السيارات

«أمن الرقائق» على موائد الرؤساء
طوكيو: «الشرق الأوسط»

ذكــــــــــــــــرت صـــــحـــــيـــــفـــــة نــــيــــكــــي 
الــيــابــانــيــة، الــجــمــعــة، أن الــيــابــان 
المــتــحــدة ستتعاونان  والـــولايـــات 
بـــشـــأن إمــــــــدادات مـــكـــونـــات مهمة 
إلــى التوصل  للرقائق، وتهدفان 
لاتفاق في هذا الشأن حين يجتمع 
زعيما البلدين في وقت لاحق من 

الشهر الجاري.
ومن المقرر أن يصبح رئيس 
الــــــــوزراء الـــيـــابـــانـــي يــوشــيــهــيــدي 
ســـوغـــا، أول زعــيــم أجــنــبــي يـــزور 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة مـــنـــذ تـــولـــي 
الــــرئــــيــــس جـــــو بـــــايـــــدن مــنــصــبــه. 
وقــال كبير أمناء مجلس الــوزراء 
الــذي كان  الياباني إن الاجتماع، 
مــقــرراً فــي الأصــل فــي التاسع من 

رجئ إلى 
ُ
أبريل (نيسان) الجاري، أ

١٦ أبريل.
الــزيــارة بينما يفرض  تــأتــي 
نــقــص عــالمــي لأشـــبـــاه المــوصــلات 
ضــغــوطــاً عــلــى شـــركـــات صــنــاعــة 
السيارات والمصنعين في الولايات 
المتحدة، مما يجبرهم على خفض 
الإنــــتــــاج. واكــتــســب الأمــــر أهــمــيــة 
بــالــنــســبــة لــصــانــعــي الــســيــاســات 
الـــــذيـــــن يـــنـــتـــابـــهـــم الـــقـــلـــق بـــشـــأن 
المــخــاطــر الاقـــتـــصـــاديـــة والأمــنــيــة 

للنقص.
فــــي الإدارة  وقـــــــال مــــســــؤول 
مـــــســـــؤولـــــين مــن  الأمــــيــــركــــيــــة إن 
الـــــــــولايـــــــــات المــــــتــــــحــــــدة وكــــــوريــــــا 
الــــجــــنــــوبــــيــــة والــــــيــــــابــــــان بـــحـــثـــوا 
المخاوف حيال النقص في اجتماع 
عُــــقــــد الـــجـــمـــعـــة. وقـــــــال المــــســــؤول 

الــعــادل القول  للصحافيين: «مــن 
إن دولـــنـــا الـــثـــلاث تــمــلــك الــعــديــد 
من مفاتيح مستقبل تكنولوجيا 
تــــصــــنــــيــــع أشـــــــبـــــــاه المـــــــوصـــــــلات، 
وســنــســعــى لــلــتــأكــيــد عــلــى أهمية 
إبقاء تلك السلاسل من الإمدادات 

الحساسة آمنة».
وقــــــال مـــــصـــــدران حــكــومــيــان 
إنــه مــن المــتــوقــع أن يــغــادر سوغا 
اليابان في ١٥ أبريل، وأن يغادر 
واشنطن في ١٧ من الشهر نفسه. 
وقــالــت «نيكي» إن الاجــتــمــاع مع 
بايدن تأجل بسبب ظروف تتعلق 

بالجانب الأميركي.
وفي الولايات المتحدة، دعت 
مستشارة الأمن القومي الأميركي 
جاكي سوليفان، ومدير المجلس 
الاقـــتـــصـــادي الــوطــنــي الأمــيــركــي 

بـــــريـــــان ديـــــســـــي، قــــــــادة صـــنـــاعـــة 
الإلكترونيات وأشباه الموصلات 
في الولايات المتحدة إلى مناقشة 
قضية النقص الشديد في إمدادات 
الــرقــائــق الإلكترونية فــي العديد 
من القطاعات الصناعية، خاصة 
صــنــاعــة الــســيــارات والــعــمــل على 

مواجهتها.
ونــقــلــت وكــالــة بــلــومــبــرغ عن 
مسؤول أميركي القول إن الرئيس 
جو بايدن يشعر بالقلق من هذا 
الــنــقــص، وإن الإدارة الأمــيــركــيــة 
تعمل مــع الــكــونــغــرس والــشــركــاء 
المــحــلــيــين والــحــلــفــاء فـــي الــخــارج 

لمواجهة المشكلة.
يذكر أن أزمــة نقص إمــدادات 
الرقائق الإلكترونية المستخدمة 
في تصنيع السيارات، قد أجبرت 

أغلب الشركات العالمية، بما فيها 
الــشــركــات الأميركية على خفض 

إنتاجها خلال الأشهر الأخيرة.
وأعــــــلــــــنــــــت شـــــــركـــــــة «فـــــــــــورد 
مــــــــوتــــــــورز» ثـــــانـــــي أكـــــبـــــر مــنــتــج 
سيارات في الولايات المتحدة، قبل 
أيام، خفض إنتاجها من الشاحنة 
الخفيفة «إف ١٥٠»، وهي السيارة 
الأفـــــضـــــل مـــبـــيـــعـــاً فـــــي الـــــولايـــــات 
المــتــحــدة، إلـــى جــانــب الــعــديــد من 
ســـيـــاراتـــهـــا، عـــلـــى خــلــفــيــة نــقــص 
إمــــــــدادات الـــرقـــائـــق الإلــكــتــرونــيــة 

المستخدمة في تصنيعها.
والشهر الماضي، قال الرئيس 
التنفيذي لشركة «إنتل» إنه ليس 
مــن «المــســتــســاغ» أن يتم تصنيع 
الـــكـــثـــيـــر مـــــن رقـــــائـــــق الـــحـــاســـوب 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة فـــــي آســـــيـــــا. ويـــتـــم 

تصنيع غالبية المعالجات حالياً 
فــي المنطقة، حيث تعد «تــي إس 
إم سي» التايوانية و«سامسونغ 
الكورية» الجنوبية هما اللاعبان 

المهيمنان.
وتـــخـــطـــط «إنـــــتـــــل» ومـــقـــرهـــا 
الـــولايـــات المــتــحــدة، لإنــشــاء قسم 
جديد لتصنيع شرائح لشركات 
أخــــــرى بـــنـــاء عـــلـــى تــصــمــيــمــاتــهــا 
كــــان  الــــــخــــــاصــــــة. وحـــــتـــــى الآن، 
تــركــيــزهــا عــلــى تصنيع رقائقها 
الخاصة في مصانعها في جميع 

أنحاء العالم.
كــمــا قـــال تـــومـــاس كــولــفــيــلــد، 
الرئيس التنفيذي لشركة «غلوبال 
فــاونــدريــز»، إنها ستستثمر ١٫٤ 
لـــزيـــادة  الـــعـــام  مــلــيــار دولار هــــذا 
الإنــــتــــاج فــــي ثـــلاثـــة مـــصـــانـــع فــي 

الــــولايــــات المــتــحــدة وســنــغــافــورة 
الـــنـــقـــص  وألمــــــانــــــيــــــا، حــــيــــث أدى 
العالمي في أشباه الموصلات إلى 
زيادة الطلب على الرقائق بحسب 
«رويــــــــتــــــــرز». وأوضـــــــــح أنــــــه قــبــل 
الــوبــاء، كــان من المتوقع أن تنمو 
صناعة الرقائق بنسبة ٥ في المائة 
على مــدى خمس ســنــوات، والآن 

تــســارعــت لــتــنــمــو بــمــعــدل ضعف 
هذا المعدل. وقال كولفيلد إن نحو 
ثلث الاستثمار سيأتي من عملاء 
يسعون إلى تأمين المعروض على 
مدى سنوات، وتوقع زيادة بنسبة 
٢٠ فـــي المـــائـــة فـــي الإنـــتـــاج الــعــام 
المقبل، بعد زيادة متوقعة بنسبة 

١٣ في المائة عام ٢٠٢١.

يولي البيت الأبيض اهتماماً كبيراً بأمن 
سلاسل إمدادات الرقائق الإلكترونية (رويترز)

تولد الطاقة من خلال دورة الغاز المركبة بقدرة إنتاجية تصل إلى ١٥٠٠ ميغاواط

«أكوا باور» السعودية توقع حزمة تمويلية لمحطة في أوزبكستان
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت شـــركـــة «أكـــــــوا بـــــاور» 
الــســعــوديــة عـــن تــوصــلــهــا لإغـــلاق 
مالي بهدف تطوير وبناء وتشغيل 
مــــحــــطــــة «ســـــــيـــــــرداريـــــــا» لـــتـــولـــيـــد 
الطاقة بــدورة الغاز المركبة بقدرة 
إنتاجية تصل إلى ١٥٠٠ ميغاواط 
فـــي أوزبـــكـــســـتـــان، مــشــيــرة إلــــى أن 
ائتلافاً مكوناً من سبعة مقرضين 
دولــيــين سيقدم قرضاً أولــيــاً تبلغ 
قيمته ٧٥٠ مليون دولار للمشروع 
الـــذي تصل قيمته الإجمالية إلى 
الــشــركــة  مــلــيــار دولار. وأوضـــحـــت 
السعودية أن الكيانات الرئيسية 
المـــــفـــــوضـــــة الـــــتـــــي تــــضــــم كــــــــلاً مــن 
«الــبــنــك الأوروبـــــي لإعــــادة الإعــمــار 
والتنمية»، و«مؤسسة الاستثمار 
الألمانية»، و«ستاندرد تشارترد»، 
و«نـــاتـــيـــكـــســـيـــس»، و«ســوســيــتــيــه 
جنرال»، و«صندوق أوبك للتنمية 
الدولية»، و«بنك الصين»، ساعدت 
في هيكلة تمويل الدين للمشروع. 
وتــقــدم البنوك التجارية التمويل 
عــلــى أســـاس تغطية الأربــــع نقاط 
مــن قــبــل الــوكــالــة الــدولــيــة لضمان 

الاستثمار.
وســيــوفــر المــشــروع طــاقــة غــاز 
أكــثــر كــفــاءة وأعــلــى تــنــافــســيــة من 
حيث التكلفة، ويمكن استخدامها 
فـــــــي مــــخــــتــــلــــف الـــــصـــــنـــــاعـــــات فـــي 
أوزبكستان. ومن المتوقع أن يوفر 
المــشــروع عند اكتمال بنائه قرابة 
١٥ فــــي المــــائــــة مــــن حـــجـــم الــطــلــب 
على الطاقة فــي أوزبــكــســتــان، كما 
يـــســـتـــحـــوذ عـــلـــى ٨ فــــي المــــائــــة مــن 

إجمالي قدرة الطاقة المركبة.

وذكــرت «أكــوا بــاور» أن هيكل 
الــتــصــمــيــم والــتــشــغــيــل والمـــراقـــبـــة 
المباشرة للمشروع يستخدم أحدث 
الــتــقــنــيــات، الــتــي صــمــمــهــا خــبــراء 
عـــالمـــيـــون لـــضـــمـــان دعـــــم عــمــلــيــات 
الــطــاقــة على مـــدار الساعة،  إنــتــاج 
وبـــهـــدف ضـــمـــان الـــتـــدفـــق الــســلــس 
للطاقة إلى شبكة الطاقة الوطنية 
في أوزبكستان، وذلك عبر محطة 
الـــتـــحـــويـــل المـــعـــزولـــة هـــوائـــيـــاً، مــع 
خفض ٢٫٢ مليون طن من انبعاثات 

ثاني أكسيد الكربون سنوياً.
وقـــــــــال بـــــــــادي بـــــادمـــــانـــــاثـــــان، 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة «أكـــوا 
الــنــجــاح فــي إنجاز  بــــاور»، «يمثل 
الإغــلاق المالي لمحطة (سيرداريا) 
لـــتـــولـــيـــد الــــطــــاقــــة بــــــــــدورة الــــغــــاز 

المــركــبــة فــي بيئة تشغيلية مليئة 
بــالــتــحــديــات، دلالـــــة عــلــى الــرغــبــة 
المـــســـتـــمـــرة فــــي إقــــامــــة الـــشـــراكـــات 
بــــين الـــقـــطـــاعـــين الــــعــــام والــــخــــاص 

والاستثمارات الخضراء».
وأضاف: «تعكس هذه الخطة 
التمويلية ما تتمتع به (أكوا باور) 
مــن ثقة ومصداقية لــدى المجتمع 
الــعــالمــي، حــيــث عملنا على  المــالــي 
تـــرســـيـــخ هـــــذه المــــبــــادئ طــــــوال ١٧ 
عــــامــــاً مــــن عــمــلــيــاتــنــا الـــنـــاجـــحـــة. 
وعـــلـــى المـــســـتـــوى الاســتــراتــيــجــي، 
يمكن النظر إلى هذا المشروع على 
أنـــه نــمــوذج آخـــر يــجــســد الــتــزامــنــا 
إزاء الــتــعــاون مـــع الــحــكــومــات في 
جميع أنحاء العالم، لتلبية الطلب 
المتزايد على الطاقة والمياه بأسعار 

مــعــقــولــة. ونــعــرب الــيــوم عــن بالغ 
اعـــتـــزازنـــا بــدعــم جــهــود التخلص 
من الكربون في أوزبكستان ودعم 
رحــلــتــهــا نــحــو إحــــراز الــتــحــول في 

قطاع الطاقة».
من جانبه، قــال راجيت ناندا، 
الــرئــيــس التنفيذي لإدارة محفظة 
الاســــتــــثــــمــــارات والــــرئــــيــــس المــكــلــف 
بــــاور»، «فــي  للاستثمار فــي «أكــــوا 
ضـــــوء المــــنــــاخ الاقــــتــــصــــادي الــكــلــي 
الــســائــد حــالــيــاً، يــعــزز هـــذا الإعـــلان 
قدراتنا الهيكلية الراسخة ومرونة 
شراكاتنا طويلة الأمــد. ويسعدنا 
التوقيع على حزمة تمويل لمشروع 
مـــحـــطـــة (ســـــيـــــرداريـــــا) فـــــي الـــوقـــت 
المناسب، حيث يمكننا هذا الإنجاز 
من دعم أوزبكستان في توفير حلول 

الــطــاقــة الــفــعــالــة مــن حــيــث التكلفة 
لـــســـكـــانـــهـــا». يـــذكـــر إلـــــى أن «أكـــــوا 
بـــــاور» تــمــكــنــت مــنــذ إنــشــائــهــا عــام 
٢٠٠٤ من تحقيق نمو سريع محلياً 
وعــــالمــــيــــاً، بـــالـــتـــنـــاغـــم مــــع مــهــمــتــهــا 
المتمثلة في توفير الكهرباء والمياه 
المحلاة بطريقة موثوقة ومسؤولة 
لدعم التنمية الاجتماعية والنمو 
الاقتصادي للدول التي تعمل بها. 
وتنطلق الشركة من طموح راسخ 
لــتــطــويــر أســـواقـــهـــا فـــي المـــزيـــد من 
الدول من خلال توسعها الجغرافي 
والاســــتــــفــــادة بــشــكــل اســتــراتــيــجــي 
من أنشطتها وعملياتها الريادية 
ومـــعـــرفـــتـــهـــا الـــتـــقـــنـــيـــة وحـــلـــولـــهـــا 
المبتكرة الكاملة لتقديم تعريفات 

جذابة.

رسم تخيلي لمحطة سيرداريا في أوزبكستان (الشرق الأوسط)



الــعــلا، اليوم  تشهد محافظة 
(الــســبــت)، انــطــلاق أول ســبــاق من 
سلسلة «إكــســتــريــم إي» لسيارات 
الــدفــع الــربــاعــي الــكــهــربــائــيــة الــذي 
تنظمه وزارة الرياضة، بالتعاون 
مــع الاتــحــاد الــســعــودي للسيارات 
والدراجات النارية. ويقام السباق 
على مدار يومين، بمشاركة ٩ فرق 
عالمية، و١٨ سائقاً وسائقة، ضمن 
مبادرات برنامج «جودة الحياة»، 
أحــــد مــســتــهــدفــات «رؤيــــــة المــمــلــكــة 

.«٢٠٣٠
و«إكستريم إي» هــي سلسلة 
ســـبـــاقـــات جـــديـــدة تــتــنــافــس فيها 
ســـيـــارات كــهــربــائــيــة، فـــي وجــهــات 
تــأثــرت بالتغيرات المناخية حول 
الـــعـــالـــم، وتــشــجــع عــلــى الاعــتــمــاد 
المــركــبــات الكهربائية، سعياً  على 
إلى مستقبل أفضل لكوكب الأرض. 
كما سيقام موسم ٢٠٢١ الافتتاحي 
في ٥ مناطق مختلفة، عبر ٤ قارات، 
حيث تم اختيار كل وجهة لتسليط 
الضوء على قضية بيئية مختلفة، 
وذلك في كل من: السعودية (العلا)، 
و«داكار - السنغال»، و«جرينلاند»، 
الـــــــــبـــــــــرازيـــــــــل»،   - و«الأمــــــــــــــــــــــــــــازون 

و«باتاغونيا - الأرجنتين».
وبــهــذه المــنــاســبــة، قـــال الأمــيــر 
عــــبــــد الـــــعـــــزيـــــز الــــفــــيــــصــــل، وزيــــــر 
الــريــاضــة، فــي تــصــريــح صحافي: 
«نـــــفـــــخـــــر جــــمــــيــــعــــاً فــــــــي المـــمـــلـــكـــة 
باستضافة أول سباق (إكستريم 
إي) في محافظة العلا التاريخية، 
لــنــواصــل رحــلــة جـــديـــدة فـــي عــالــم 
سباق السيارات والمحركات، بعد 
أن نجحت المملكة فــي استضافة 
(رالي داكار ٢٠٢١) و(فورمولا إي) 
مــؤخــراً، إضــافــة إلـــى (فـــورمـــولا ١) 
الذي سيقام نهاية العام بإذن الله، 
وهــو مــا يجسد مــا نحظى بــه من 

دعم واهتمام كبيرين من قيادتنا 
الرشيدة، ومتابعة دقيقة من ولي 
العهد الأمير محمد بن سلمان، ما 
أثــمــر عــن استضافة المملكة لأبــرز 
وأهــم الأحـــداث الرياضية العالمية 
في الفترة الأخيرة، بهدف ترسيخ 
روح المنافسة، وجذب أنظار العالم 
نــحــو بــلادنــا الــغــالــيــة، لنسهم في 
تحفيز المجتمعات على الاهتمام 

بالرياضات المختلفة المتنوعة».
وأضـــــــــاف الـــفـــيـــصـــل: «تـــزخـــر 
مملكتنا بــمــدن نابضة بالحياة، 
ومــنــاظــر طبيعية خــلابــة، ومــزيــج 
فريد من الثقافة والبيئة، وهو الأمر 
الــذي ساهم فــي شغف المسؤولين 
فــــي (إكـــســـتـــريـــم إي) بـــإقـــامـــة هـــذا 
الحدث في المملكة، وأصبح لدينا 
الـــطـــمـــوح والـــرغـــبـــة أنــفــســهــمــا في 
زيــادة الوعي بتأثير تغير المناخ، 
بــمــا يــتــواكــب مـــع خــطــط وأهـــــداف 

المــمــلــكــة ٢٠٣٠)، واهــتــمــام  (رؤيــــــة 
المملكة الكبير بالاستدامة البيئية 
والــطــاقــة الــنــظــيــفــة والــتــطــلــع نحو 

المستقبل».
ومــن جهته، قــال الأمير خالد 
بــن ســلــطــان، رئــيــس مجلس إدارة 
الاتـــــحـــــاد الــــســــعــــودي لـــلـــســـيـــارات 
النارية: «إقامة سباق  والــدراجــات 
عــالمــي جــديــد مــثــل (إكــســتــريــم إي) 
يــهــدف إلــــى تــســلــيــط الـــضـــوء على 
آثار تغير المناخ، وأهمية الحفاظ 
عــلــى بــيــئــتــنــا، وهــــو دلـــيـــل واضـــح 
على اهــتــمــام قيادتنا بالرياضة، 
وأيـــضـــاً تـــرابـــط الـــريـــاضـــة الــوثــيــق 
مـــع المــســتــقــبــل المـــســـتـــدام والــطــاقــة 
النظيفة الصديقة للبيئة. وسيكون 
هــــذا الــســبــاق لـــلـــذكـــرى، وأنــــا على 
ثقة في أن عشاق الرياضة بشكل 
عـــام، وريــاضــة الــســيــارات خاصة، 
بــــمــــشــــاهــــدة أول  ســـيـــســـتـــمـــتـــعـــون 

رالـــــي كــهــربــائــي فـــريـــد مـــن نــوعــه، 
حيث سيتنافس أفضل السائقين 
والــــســــائــــقــــات فــــي صــــحــــراء الــعــلا 

المذهلة».
ويـــشـــارك فـــي الــســبــاق أبــطــال 
٩ فــرق عالمية يتنافسون بسيارة 
«أوديـــســـي ٢١»، حــيــث يــتــألــف كل 
فريق من سائق وسائقة، ويتضمن 

كـــل ســـبـــاق لــفــتــين. كــمــا ســيــشــارك 
فــي الــســبــاق تشكيلة مــن الأســمــاء 
الـــــبـــــارزة عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــنـــجـــوم، 
حــــيــــث تـــتـــضـــمـــن الــــــفــــــرق أبـــــطـــــالاً 
«فــورمــولا ١»،  لـــ سابقين وحاليين 
كالبريطاني «لــويــس هاميلتون» 
اللذين  والألمــانــي «نيكو روزبــــرغ» 
أسسا «إكس ٤٤»، و«روزبرغ إكس 

ريسينج»، بالإضافة إلى مشاركة 
السائق العالمي «جينسون باتون»، 
وبـــــطـــــل رالـــــــــي داكـــــــــــار الإســــبــــانــــي 
«كــــــارلــــــوس ســــايــــنــــز»، و«جـــيـــمـــي 
تشادويك» بطلة سلسلة «دبليو»، 
و«ســارا برايس» صاحبة ميدالية 
ألــــــعــــــاب «إكــــــــــــــس»، وأســـــطـــــورتـــــي 
الرالي «سيباستيان لوب»  سباق 

و«كارلوس ساينز».
وتــــــأتــــــي اســــتــــضــــافــــة ســـبـــاق 
«إكستريم إي العلا» ضمن سلسلة 
اهتمام المملكة الكبير في القطاع 
الـــــريـــــاضـــــي والـــــطـــــاقـــــة الـــنـــظـــيـــفـــة، 
والتطلع نحو المستقبل من خلال 
أيـــام  المــمــلــكــة ٢٠٣٠»، بــعــد  «رؤيـــــة 
قليلة من إعلان ولي العهد الأمير 
مــحــمــد بـــن ســلــمــان عـــن مــبــادرتــي 
«الــســعــوديــة الــخــضــراء» و«الــشــرق 
الأوســط الأخضر»، الهادفتين إلى 
تقليل انبعاثات الكربون الناتجة 

عــــــن اســـــتـــــخـــــدام الــــنــــفــــط بــنــســبــة 
٦٠ فـــي المـــائـــة، وزراعــــــة ٥٠ مــلــيــار 
شجرة، ومكافحة التلوث وتدهور 
الأراضـــــي، والــحــفــاظ عــلــى الحياة 

البحرية.
وتعد المملكة أول دولــة تنظم 
أبــــرز الــســبــاقــات الــعــالمــيــة فـــي عــام 
واحـــــــد، حـــيـــث اســـتـــضـــافـــت «رالـــــي 
داكار» لموسمين متتاليين، وسباق 
«فــورمــولا إي الدرعية» الــذي أقيم 
لأول مرة ليلاً في تاريخ البطولة، 
بالإضافة إلى سباق «إكستريم إي 
الــعــلا». كما تستعد لإقامة سباق 
«فـــورمـــولا ١» (جـــائـــزة الــســعــوديــة 
الكبرى) لأول مرة على شوارع جدة 
نهاية العام الحالي، مما يعزز من 
مــوطــنــاً عالمياً  مكانتها بصفتها 

لرياضة السيارات.
ألـــيـــخـــانـــدرو أغـــــاغ،  يـــذكـــر أن 
المــــــؤســــــس الـــــرئـــــيـــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 

أكـــد أن اختيار  «إكــســتــريــم إي»،  لـــ
الــســعــوديــة لإطــــلاق المـــوســـم الأول 
مــــن ســلــســلــة الـــســـبـــاقـــات الــعــالمــيــة 
إلــى كونها  «إكستريم إي» يــرجــع 
الــوجــهــة الأمـــثـــل لاســتــضــافــة هــذا 
الــــحــــدث الـــكـــبـــيـــر، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن 
الكثبان الرملية الرائعة والمناظر 
الـــعـــلا ستمثل  الـــخـــلابـــة لمــحــافــظــة 
الخلفية المثالية لعرض السيارات 
رباعية الدفع الكهربائية التي تعد 
تحفاً هندسية حقيقية، بالإضافة 
إلى قدرات القيادة العالمية المشاركة 
فـــي المــســابــقــة، وســيــســلــط الــضــوء 
مـــن خــــلال هــــذه الاســتــضــافــة على 
التحديات والمخاطر الناتجة عن 

التصحر.
وقــــــــــــــال: «تـــــشـــــتـــــهـــــر المـــمـــلـــكـــة 
بقدرتها على تحقيق الإنــجــازات 
الـــعـــظـــيـــمـــة، إذ شــــهــــدنــــا جــمــيــعــاً 
مؤخراً نجاحها الباهر باستضافة 
الفعاليات الكبرى في عالم سباقات 
الـــــســـــيـــــارات، مـــثـــل (رالـــــــــي داكـــــــار) 
و(فــورمــولا إي). وتُــعــد (إكستريم 
إي) سلسلة سباقات جــديــدة يتم 
إطلاقها هذا العام لإبــراز القدرات 
الــهــائــلــة لــلــتــكــنــولــوجــيــا الــصــديــقــة 
للبيئة على إنتاج سيارات قــادرة 
عــــلــــى عـــــبـــــور أكـــــثـــــر الـــتـــضـــاريـــس 

صعوبة حول العالم».
ومن جانبه، قال فيليب جونز، 
المدير الإداري التسويقي في الهيئة 
الملكية لمحافظة العلا، إن محافظة 
العلا مكان يتمتع بجمال طبيعي 
استثنائي، وتاريخ عميق، ومناظر 
لــلــزوار استكشاف  خلابة. ويمكن 
الــقــديــمــة ذات الآثــــار المتقنة  المــــدن 
المبنية مــن جــبــال الحجر الرملي، 
أو زيـــارة المدينة القديمة بمتاهة 
مـــنـــازلـــهـــا المـــصـــنـــوعـــة مــــن الـــطـــوب 
والـــلـــبن، أو الــقــيــام بــمــغــامــرات أو 
نشاطات استجمام في الواحة أو 

الصحراء.
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S P O R T
الفيصل: مستقبل الأرض مرهون بالاعتماد على المركبات الكهربائية

اليوم... ٩ فرق عالمية تدشن الصراع على لقب «إكستريم إي العلا»
العلا: «الشرق الأوسط»

المشاركون في لقطة جماعية أمس بموقع السباق في العلا (الشرق الأوسط)جانب من الاستعدادات للسباق العالمي اليوم (الشرق الأوسط)

ميكالي قد يعيد النظر في قائمته الآسيوية

إصابة الدوسري تربك حسابات الهلاليين قبل الكلاسيكو
الرياض: فهد العيسى

أربــكــت إصــابــة الــلاعــب سالم 
الــــدوســــري حــســابــات الــبــرازيــلــي 
روجـــيـــرو مــيــكــالــي، مــــدرب فــريــق 
الهلال، وذلك بعد أن باتت نسبة 
مشاركته ضئيلة جداً في المباراة 
المـــرتـــقـــبـــة أمــــــام نـــظـــيـــره الاتـــحـــاد 
«كلاسيكيو كرة القدم السعودية».

وتــعــرض الــدوســري لإصابة 
في مفصل قدمه خــلال مشاركته 
مع المنتخب السعودي الأول في 
مـــبـــاراة فــلــســطــين، والــتــي كسبها 
الأخـــضـــر الـــســـعـــودي بــخــمــاســيــة 
نــجــح فــيــهــا ســالــم الـــدوســـري في 
تــســجــيــل الــــهــــدف الــــخــــامــــس عــن 

طريق ركلة جزاء.
وغاب الدوسري عن تدريبات 
فـــريـــقـــه الـــتـــي أعـــقـــبـــت الــــفــــراغ مــن 
المـــشـــاركـــة الـــدولـــيـــة، حــيــث حضر 
الــنــادي العاصمي على  إلــى مقر 
عكاز في تنقلاته وتحركاته، قبل 
أن يعلن الهلال إصابته في مفصل 

القدم.
الــدوســري لمزيد  وسيخضع 
من الفحوصات الطبية للوقوف 
على حالاته والمــدة الزمنية التي 

يتوقع أن يغيب معها عن تمثيل 
فريقه الأزرق، ويمثل الدوسري 

ركيزة أساسية وعنصراً مهماً 
في خارطة فريق الهلال.

وســـيـــضـــطـــر المـــــــدرب 
الـــــبـــــرازيـــــلـــــي روجـــــيـــــرو 
مــــــــيــــــــكــــــــالــــــــي لإعـــــــــــــــــادة 
حساباته بشأن اختيار 
قــــائــــمــــتــــه الآســـــيـــــويـــــة 
والــــتــــي شـــهـــدت جــــدلاً 
كــــثــــيــــراً عــــنــــد اخـــتـــيـــار 
الــــــربــــــاعــــــي الأجــــنــــبــــي، 

وذلــــك بــعــد تــأكــد غــيــاب 
الأرجــنــتــيــنــي لــوســيــانــو 

فييتو، بالإضافة للإيطالي 
ســـيـــبـــاســـتـــيـــان جــيــوفــيــنــكــو 

وانــضــمــام الــكــولــومــبــي كــويــلار 
على حسابهما.

الــــفــــرصــــة مــتــاحــة  تـــــــزال  ولا 
أمــام الهلال وكــل الفرق المشاركة 
القائمة  لتعديل القوائم وإرســال 
النهائية المــشــاركــة فــي البطولة، 
والــتــي قــد يلجأ معها البرازيلي 
ميكالي إلى تعديل خياراته على 

صعيد الرباعي الأجنبي.
وعــــــــــــوداً عــــلــــى تـــحـــضـــيـــرات 
الهلال الفنية، فقد واصل الفريق 

تدريباته تحت قيادة البرازيلي 
ميكالي الـــذي أضـــاف لــعــدة أيــام 
فترة التمارين الصباحية لزيادة 
المــــــعــــــدلات الــــلــــيــــاقــــيــــة لـــلاعـــبـــين، 

وخــــــــاض الـــــهـــــلال، الـــخـــمـــيـــس، 
مـــنـــاورة أمــــام فــريــق درجـــة 

الشباب بالنادي.
يــذكــر أن المهاجم 
الــــــشــــــاب عــــبــــد الـــلـــه 
الــــــــحــــــــمــــــــدان بــــــات 
قريباً مــن العودة 
لتدريبات فريقه 
الجماعية، حيث 
يــــخــــضــــع لـــفـــتـــرة 
الــحــجــر الصحي 
بعد تأكد إصابته 
بــفــيــروس كــورونــا 
عـــــقـــــب انــــضــــمــــامــــه 
لمــــعــــســــكــــر المـــنـــتـــخـــب 
قــــــبــــــل أن  الـــــــســـــــعـــــــودي 
يــتــم اســتــبــعــاده، واستمر 
الحمدان بمواصلة تدريباته 
اللياقة تحت متابعة وإشراف من 
الجهاز الفني للهلال طيلة الفترة 

الماضية.
يـــلـــجـــأ  المــــــتــــــوقــــــع أن  ومــــــــــن 
البرازيلي روجــيــرو ميكالي إلى 
خــدمــات الإيــطــالــي سيباستيان 
جـــيـــوفـــيـــنـــكـــو لــــلــــزج بـــــه كـــلاعـــب 
أســاســي فــي قــائــمــة الــفــريــق أمــام 
الاتــــــحــــــاد بــــعــــد الإصــــــابــــــة الـــتـــي 

تــــعــــرض لـــهـــا ســــالــــم الـــــدوســـــري، 
بالإضافة لعدم البدء بالحمدان 
كلاعب أساسي بعد فترة غيابه 
الطويل، وذلك في حال قدرته على 
الــلــحــاق بــتــدريــبــات الــفــريــق قبل 
موعد مواجهة الاتــحــاد الجمعة 

المقبلة.
وســـتـــكـــون مـــــبـــــاراة الاتـــحـــاد 
مفترق طرق بالنسبة للهلال الذي 
يــتــصــدر لائـــحـــة تــرتــيــب الـــــدوري 
بـــفـــارق ثــــلاث نـــقـــاط عـــن وصــيــفــه 
الـــشـــبـــاب، حــيــث يــتــطــلــع الــفــريــق 
الأزرق لمواصلة رحلة انتصاراته 
والــــحــــفــــاظ عـــلـــى الــــــصــــــدارة قــبــل 
الاتــــجــــاه لــلــمــشــاركــة فــــي بــطــولــة 
الــتــي ستقام  أبــطــال آســيــا  دوري 
بنظام التجمع خلال شهر أبريل 

(نيسان) الحالي.
ويستضيف الهلال مباريات 
مجموعته الأولى في العاصمة 
الـــــــريـــــــاض، والـــــتـــــي تــــضــــم إلــــى 
جواره كلاً من شباب أهلي دبي 
الإمـــاراتـــي، واســتــقــلال دوشنبه 
الــطــاجــاكــســتــانــي والـــفـــائـــز مــن 
مــــــبــــــاراة المـــلـــحـــق الــــتــــي تــجــمــع 
بــــين الـــغـــرافـــة الـــقـــطـــري وأجـــمـــك 

الأوزبكي.

الدوسري اكتفى بمتابعة التدريبات 
من دكة البدلاء بسبب الإصابة 

(الشرق الأوسط)

الرتوعي: ضبابية الرؤية خلف تراجعي عن الرئاسة

الزامل يعلن التزامه دعم إدارة القادسية الجديدة
الدمام: علي القطان

أكد مساعد الزامل رئيس نادي 
القادسية السابق والعضو الذهبي 
الـــحـــالـــي أن الاســـتـــقـــرار مــطــلــب في 
الــفــتــرة الــقــادمــة كـــي يــســيــر الــنــادي 
وفـــق الــنــهــج الــــذي يــســيــر عــلــيــه من 
حيث التطوير في جميع النواحي 
وينعكس ذلك إيجابيا على مستقبل 

القادسية.
«الشرق  وقال الزامل في حديث لـ
الأوســـــط» إن نــــادي الــقــادســيــة كــان 
ومــا زال منزلا مفتوحا لكل أبنائه 
الــراغــبــين فــي خــدمــتــه مــن أي موقع 
وإن الـــكـــيـــان هـــو الأهـــــم بــعــيــدا عن 
الأســمــاء، متمنيا أن تــوفــق الإدارة 
القادمة في تقديم الأفضل بدعم من 

أبناء النادي ومحبيه.
وأوضح الزامل أن الانتخابات 
فتحت لمــدة خمسة أيــام ولــم يتقدم 
أحــــد قــبــل أن تــتــقــدم قــائــمــة أحــمــد 
غــدران في الدقائق العشر الأخيرة 

قبل إغلاق موعد التقدم.
وشدد الزامل على أنه كان وما 
زال داعــمــا لــكــل مــن يــســعــى لخدمة 
القادسية وأي مجلس إدارة يهمه 
التأكيد على  الــكــيــان. مــجــددا  رفعة 
أن المــجــال مــفــتــوح للجميع لخدمة 

القادسية.
وكـــــــانـــــــت انـــــتـــــخـــــابـــــات نـــــــادي 
الــقــادســيــة قـــد شــهــدت تــقــدم عضو 
مجلس الإدارة الحالي أحمد غدران 
الــرئــيــس حيث قدم  وحــيــدا لمنصب 
ملف ترشيحه إلكترونيا في الموقع 
الــــريــــاضــــة  المــــخــــصــــص مـــــن وزارة 
لــيــكــون بــذلــك الأقــــرب لنيل التزكية 
مـــا لـــم يــتــعــرض تــرشــحــه لــلــطــعــون 
الموجبة لعدم قبول ترشحه حسب 
الأنـــظـــمـــة، والـــتـــي فــتــح لــهــا يــومــان 

وســط استبعاد تــام لحصول ذلــك، 
خصوصا أن الراغبين في الترشح 
فــي وقـــت ســابــق تــراجــعــوا لــظــروف 

مختلفة.
وعـــبـــر غــــــدران عـــن شـــكـــره لكل 
مــن دعـــم تــرشــحــه لــرئــاســة المجلس 
الجديد في نــادي القادسية والــذي 
سيشهد وجود عدد من الأسماء من 
الإدارة الحالية التي تقود النادي 
بالتكليف وأبرزهم محمد الصالح 
مـــشـــرف فـــريـــق كــــرة الـــقـــدم الـــــذي تم 

اختياره لمنصب نائب الرئيس.
المــقــرر أن تعقد الجمعية  ومــن 
الــعــمــومــيــة الـــتـــي ســتــشــهــد تــزكــيــة 
الإدارة الــجــديــدة فــي الــحــادي عشر 

من أبريل (نيسان) الحالي.
من جانبه، قال محمد الرتوعي 
أحد أبرز الأسماء القدساوية والذي 
أبدى منذ الساعات الأولى من إعلان 
فــتــح بـــاب الــتــرشــيــحــات رغــبــتــه في 
الــتــرشــح أنــه اعــتــذر عــن اتــخــاذ تلك 

الخطوة بسبب ضيق الوقت.

«الــشــرق  وكــشــف الـــرتـــوعـــي لـــ
الأوســــــــــط» أنــــــه تـــلـــقـــى دعــــمــــا مــن 
مـــعـــظـــم رجـــــــــالات الــــقــــادســــيــــة مــن 
الأسماء المعروفة في خدمة الكيان 
على مدى عقود من الزمن، إلا أن 
الوقت لم يسعفه لمواصلة التقدم 
خــصــوصــا فـــي ظـــل عــــدم وضـــوح 
الــرؤيــة بــشــأن الــعــديــد مــن الأمـــور 
الــــتــــي تـــخـــص الــــــنــــــادي، مــتــمــنــيــا 
فـــي تحقيق  الــقــادســيــة  يــوفــق  أن 

الطموحات لأنصاره.
فيما قــال رجــل الأعمال الشاب 
نـــــاصـــــر الـــــبـــــجـــــاش والــــــــــــذي ســعــى 
لــتــشــكــيــل مــجــلــس إدارة مـــن رجـــال 
وسيدات الأعمال بالمنطقة الشرقية 
إنه تراجع عن التقدم لظروف والده 
الــصــحــيــة. مــبــيــنــا أنــــه لـــم يــتــراجــع 
نتيجة حجم الأصوات التي يملكها 
المنافسون المحتملون لكونه يثق في 
قدرته على جمع العدد الكافي لكسب 
الأصوات، متمنيا لنادي القادسية 

التوفيق في الفترة القادمة.

رودريغيز «جاهز» للقمة

الدوليون ينعشون تدريبات الاتحاد غداً
جدة: إبراهيم القرشي

تنتعش تدريبات الاتحاد غداً 
بــانــضــمــام الــربــاعــي الـــدولـــي: فهد 
المولد وعبد الإلــه المالكي وسعود 
المــولــد، وذلــك  عبد الحميد وزيـــاد 
بعد الراحة التي مُنحت لهم عقب 
مشاركتهم مع المنتخب السعودي 

في تصفيات آسيا المونديالية.
ويبدأ الاتحاد الإعداد الفعلي 
لمواجهة الكلاسيكو التي ستجمعه 
بـــالـــهـــلال، الــخــمــيــس المــقــبــل، على 
مــلــعــب مــديــنــة المـــلـــك عــبــد الــعــزيــز 

الرياضية بالشرائع بمكة المكرمة 
ضـــمـــن مـــنـــافـــســـات الـــجـــولـــة الــــــ٢٥ 
لـــــــدوري كـــــأس الأمــــيــــر مــحــمــد بــن 

سلمان للمحترفين.
وكان البرازيلي فابيو كاريلي، 
مــدرب الاتــحــاد، قد منح الدوليين 
إجـــازة عــن الــتــدريــب أمــس بعد أن 
ــل خــوض مــنــاورة كــرويــة أول 

ّ
فــض

من أمس (الخميس) جمعت لاعبي 
فـــريـــق شــبــاب  الـــفـــريـــق الأول مــــع 
النادي بدلاً عن الودية التي كانت 
الــذي  الــوحــدة  ستجمعه بنظيره 
اعـــتـــذر عـــن المـــبـــاراة لــعــدم مــلاءمــة 

تــوقــيــت المـــواجـــهـــة لمـــــدرب الــفــريــق 
الوحداوي اليوناني جورجيوس 

دونيس، حسب الأنباء المتواترة.
يـــضـــع كــاريــلــي  ويُـــنـــتـــظـــر أن 
الــــلاعــــب غـــــــاري رودريــــغــــيــــز عــلــى 
رأس الــقــائــمــة الــتــي ســيــدخــل بها 
مــواجــهــة الــكــلاســيــكــو إلــــى جــانــب 
الــدفــاعــي عمر هــوســاوي  الثنائي 
وحــــــــمــــــــدان الـــــشـــــمـــــرانـــــي كـــــبـــــدلاء 
محتملين للثنائي الموقوف أحمد 
حجازي بداعي البطاقة الحمراء، 
وزياد الصحفي، لتراكم البطاقات 

الملونة.

الزامل مع أحمد غدران المرشح لرئاسة القادسية (الشرق الأوسط)

الفريق يستعيد جميع نجومه قبل مواجهة التعاون 

رئيس الفتح: كأس الملك هدفنا الأسمى هذا الموسم 
الدمام: علي القطان

شــدد سعد العفالق رئيس 
الـــفـــتـــح عـــلـــى أن طـــمـــوح  نـــــــادي 
فريقه هــو الــوصــول إلــى نهائي 
كــــــأس المـــــلـــــك، مـــبـــديـــا ثـــقـــتـــه فــي 
قــدرتــهــم عــلــى تــحــقــيــق ذلــــك في 
ظــل تــوافــر الإمــكــانــيــات والعمل 
الكبير الــذي جــرى خــلال الفترة 
المــاضــيــة مــطــالــبــا أنــصــار نــاديــه 
بــمــســانــدتــهــم مـــن أجــــل تحقيق 

هذا الإنجاز.
كما أشــاد العفالق بالمنجز 
الذي حققه فريق درجة الناشئين 
تـــحـــت ١٧ عـــامـــا مـــقـــدمـــا شــكــره 
لــلإداريــين والمــدربــين واللاعبين 
عــلــى جــهــودهــم طـــوال الــســنــوات 

الماضية.
كـــمـــا شـــكـــر عـــضـــو مــجــلــس 
الــشــهــيــل على  إبـــراهـــيـــم  الإدارة 
الــتــي بــذلــهــا لصناعة  الــجــهــود 
نجوم المستقبل وواصـــل شكره 

لكل من دعم هذا الفريق.
مــــن جــــانــــب آخـــــــر، تــــقــــرر أن 
تغادر البعثة اليوم السبت إلى 

بــريــدة تأهبا لمــواجــهــة التعاون 
غـــدا فـــي الـــــدور نــصــف الــنــهــائــي 
مـــــن بـــطـــولـــة كــــــأس المــــلــــك حــيــث 
يطمح مسؤولو النادي لانضمام 

فريقهم لقائمة الأبطال في هذه 
المــســابــقــة الــكــبــرى والأغـــلـــى من 
حيث الجوائز والتي تصل إلى 

عشرة ملايين ريال.

وكــانــت التدريبات الأخيرة 
الــــفــــتــــح الأول شـــهـــدت  لــــفــــريــــق 
حضورا كبيرا من قبل الداعمين 
من الأعضاء الذهبين خصوصا 

الــلاعــبــين على  مــن أجـــل تحفيز 
تــقــديــم أفــضــل مـــا لــديــهــم وســط 
حوافز مالية تصل إلى مليوني 
ريال توزع لأفراد الفريق في حال 

حصد اللقب الأغلى.
واســـــتـــــعـــــاد الــــفــــتــــح جــمــيــع 
نجومه لخوض مواجهة مباراة 
الغد حيث سيكون الجميع في 
كـــامـــل الـــجـــاهـــزيـــة عـــــدا الـــلاعـــب 
سفيان بــن دبــكــة الـــذي طــرد في 
مواجهة الــدور ربع النهائي من 

البطولة أمام الاتحاد.
وشــــــــــهــــــــــدت الـــــــتـــــــدريـــــــبـــــــات 
الــفــتــحــاويــة انــضــمــام الــلاعــبــين 
نواف بووشل وفهد الحربي بعد 
فراغهم من التواجد في معسكر 
المنتخب السعودي الأولمبي كما 
الــلاعــب توفيق بوحيمد  أنــضــم 
لـــلـــتـــدريـــبـــات بـــعـــد شـــفـــائـــه مــن 
العملية الجراحية التي أجراها 
فـــــي الأنـــــــــف. وســــيــــكــــون الـــلاعـــب 
الــدولــي هــلال سوداني  الجزائري 
جــاهــزا للمشاركة بعد فــراغــه من 
التواجد مع منتخب بلاده في أيام 

الفيفا.

من تدريبات الفتح استعداداً لمواجهة التعاون (الشرق الأوسط)

أعضاء أحد الفرق المشاركة في نقاش جانبي
 خلال الاستعدادات (الشرق الأوسط)



يتسلح مدرب 
ليستر رودجرز 
بهدافه فاردي 

(أ.ف.ب)

أتلتيكو المتصدر لم يعد يملك ترف إهدار النقاط إذا أراد الفوز بلقب الدوري الإسباني (إ.ب.أ)

ASHARQ AL-AWSAT S P O R T
١٩عالم الرياضة ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٥٤٦٧ - Saturday السبت ٢٠٢١/٤/٣

تشيلسي يتطلع لمواصلة انطلاقته القوية مع توخيل... ويونايتد يصطدم ببرايتون في الدوري الإنجليزي

سيتي يسعى للثأر من «خماسية» ليستر... وآرسنال يستضيف ليفربول في لقاء «الجريحين»
لندن: «الشرق الأوسط»

تعود عجلة الدوري الإنجليزي 
الممتاز لكرة القدم إلى الدوران بعد 
التوقف الدولي بمواجهتين قويتين 
بـــــين آرســــــنــــــال وضــــيــــفــــه لـــيـــفـــربـــول 
فــــي لـــقـــاء «الـــجـــريـــحـــين» مــــن جــهــة، 
ومانشستر سيتي المتصدر الساعي 
لــلــثــأر مـــن مــضــيــفــه لــيــســتــر سيتي 
الثالث، والابتعاد أكثر في الصدارة 
مـــن جــهــة أخـــــرى ضــمــن مــنــافــســات 

المرحلة الثلاثين.
وتشكل المواجهة أمام آرسنال 
عـــلـــى «مـــلـــعـــب الإمـــــــــــــــارات»، الـــيـــوم 
السبت، الاختبار الأخير لليفربول 
قبل امتحانه الصعب أمام مضيفه 
ريــــال مـــدريـــد الإســـبـــانـــي، الــثــلاثــاء، 
فــي ذهـــاب دور الثمانية مــن دوري 
أبطال أوروبا، في إعادة لنهائي عام 
٢٠١٨ حين خرج الملكي فائزاً ٣ - ١. 
ويــعــانــي بــطــل إنــجــلــتــرا مــحــلــيــاً، إذ 
يقبع في المركز السابع على بُعد ٢٥ 
نقطة من المتصدر وخمس نقاط من 
تشيلسي الرابع، آخر المراكز المؤهلة 
إلى دوري الأبطال. وقد يكون فريق 
المدرب الألماني يورغن كلوب سعيداً 
لخوض المــبــاراة خــارج الــديــار، بعد 
أن سقط في مبارياته الست الأخيرة 
في الدوري على أرضه للمرة الأولى 
فــي تــاريــخــه، فــيــمــا خـــرج فــائــزاً من 
آخر مباراتين خارج القواعد، آخرها 
أمـــام ولــفــرهــامــبــتــون بــهــدف نظيف 
للبرتغالي ديوغو جوتا أمام فريقه 

السابق قبل فترة التوقف الدولية.
مـــن جــهــتــه، يــأمــل آرســـنـــال في 
الــعــودة إلــى سكة الانــتــصــارات بعد 
أن أفــلــت فـــي مـــبـــاراتـــه الأخـــيـــرة من 
خسارة مذلة أمام مضيفه وستهام 
عندما عوض تأخره بثلاثية نظيفة 
إلــى تــعــادل ٣ - ٣. وفــي ظــل مكوثه 
فــي المــركــز الــتــاســع، على بعد سبع 
نــقــاط مـــن آخــــر المـــراكـــز الأوروبــــيــــة، 
سيعول النادي اللندني على الفوز 
في الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) 
للمنافسة قارياً في الموسم المقبل، 
حــــيــــث يـــلـــتـــقـــي مـــــع ســــلافــــيــــا بـــــراغ 
التشيكي الخميس فــي ذهــاب دور 

الثمانية.
المـــدرب الإسباني  ومُــنــي فريق 
مـــيـــكـــيـــل أرتــــيــــتــــا بــــــــ١١ هـــزيـــمـــة فــي 

الـــبـــرمـــيـــرلـــيـــغ هـــــذا المــــوســــم مــقــابــل 
تــــعــــادلات. وســـبـــق أن  فـــــوزاً و٦   ١٢
انتهت المواجهة الأولى بينهما في 
الــدوري هــذا الموسم بفوز ليفربول 
٣ - ١ على ملعب أنفيلد. وسيسعى 
المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت 
فـــي صــفــوف  أن يــصــبــح أول لاعــــب 
«المــــدفــــعــــجــــيــــة» يـــســـجـــل فـــــي ثــــلاث 
مباريات على التوالي ضد ليفربول 
مــنــذ مــواطــنــه روبـــيـــر بــيــريــس. أمــا 
فـــوز أول في  لــيــفــربــول فيبحث عــن 
معقل آرســنــال منذ أغسطس (آب) 

.٢٠١٦
ويــــــدخــــــل مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
المـــتـــصـــدر مــــبــــاراتــــه أمـــــــام مــضــيــفــه 
لــيــســتــر ســيــتــي عــلــى مــلــعــب «كينغ 

بـــاور» معقل ليستر متطلعاً للثأر 
بـــعـــد أن ســـقـــط أمــــامــــه عـــلـــى أرضــــه 
المـــبـــاراة  فـــي  بنتيجة مـــدويـــة ٢ - ٥ 
الأولــى التي جمعتهما هذا الموسم 
على ملعب «الاتحاد». ويسير فريق 
المــــدرب الإســبــانــي بــيــب غـــوارديـــولا 
الثالث في  بخطى ثابتة نحو لقبه 
أربعة مواسم، إذ يبتعد في الصدارة 
بــفــارق ١٤ نقطة عــن جــاره وغريمه 
بـــأن سيتي خــاض  يــونــايــتــد، علماً 
مباراة إضافية مقدمة من المرحلة ٣٣ 
لانشغاله في ٢٥ من الشهر الحالي 
بنهائي كأس الرابطة ضد توتنهام، 
و١٥ نقطة عن ليستر. ويأمل سيتي 
الـــطـــامـــح لـــربـــاعـــيـــة تـــاريـــخـــيـــة هـــذا 
المـــوســـم (الـــــــدوري والـــكـــأس وكـــأس 

أبـــطـــال  المـــحـــلـــيـــة ودوري  الــــرابــــطــــة 
أوروبـــا) أن يستعد بأفضل طريقة 
لمواجهة ضيفه بوروسيا دورتموند 
الألماني في ذهاب دور الثمانية في 

المسابقة القارية الأسمى الثلاثاء.
من جهته، يتسلح فريق المدرب 
الآيرلندي الشمالي براندن رودجرز، 
بهدافه جايمي فــاردي، الذي سجل 
ثــمــانــيــة أهــــداف فــي تــســع مــبــاريــات 
خاضها ضد سيتي في الدوري. أما 
سيتي فيتسلح بسجل مميز خارج 
قواعده بعد أن فاز بمبارياته الـ١٤ 
الأخيرة بعيداً عن ملعبه في جميع 
المسابقات، فيما استقبلت شباكه 
ثــمــانــيــة أهــــــداف فــقــط فـــي الـــــدوري 

خارج ملعبه هذا الموسم.

وتشكل عـــودة صــانــع الألــعــاب 
المــــتــــألــــق جـــيـــمـــس مـــــاديـــــســـــون مــن 
الإصــــابــــة دفـــعـــة إضـــافـــيـــة لــلــيــســتــر 
الــــــــذي أســــقــــط شـــيـــفـــيـــلـــد يـــونـــايـــتـــد 
بـــخـــمـــاســـيـــة نــظــيــفــة قـــبـــل الـــتـــوقـــف 
الدولي، في سعيه لتحقيق فوزين 
عــلــى مانشستر ســيــتــي فــي موسم 
واحد من البرميرليغ، للمرة الأولى 
فــي تــاريــخــه. وأعــلــن سيتي الاثنين 
عــن رحــيــل أســطــورتــه الأرجنتيني 
سيرجيو أغــويــرو مــع نهاية عقده 
فــي يــولــيــو (تـــمـــوز) المــقــبــل، بــعــد أن 
انضم إلى صفوفه قادماً من أتلتيكو 
مدريد الإسباني عام ٢٠١١، وسجل 
٢٥٧ هدفاً في ٣٨٤ مباراة في مختلف 
المسابقات، كرسته أفضل هداف في 

تاريخ النادي.
وتــــــــــفــــــــــتــــــــــتــــــــــح 
المرحلة اليوم بلقاء 

تـــشـــيـــلـــســـي وضـــيـــفـــه 
وســـــت بــرومــيــتــش 
ألــــــبــــــيــــــون، حـــيـــث 
سيسعى النادي 
اللندني لمواصلة 
ســجــلــه النظيف 
مـــــــــــــــع مــــــــــدربــــــــــه 
الألماني توماس 
تـــــــــــــوخـــــــــــــيـــــــــــــل. 
وحافظ البلوز 
عــــــلــــــى ســـجـــلـــه 
خــــــــالــــــــيــــــــاً مــــن 
الـــــــــــهـــــــــــزائـــــــــــم 

لـــــ١٤ مـــبـــاراة فــي جــمــيــع المــســابــقــات 
منذ وصــول توخيل لخلافة فرانك 
لامـــبـــارد، ولـــم يتلق خــلالــهــا ســوى 
هدفين. وستشكل المباراة الاختبار 
الأخير قبل أن ينتقل تشيلسي إلى 
أشبيلية لمواجهة بورتو البرتغالي 
فــي دور الثمانية بـــدوري الأبــطــال، 

حــيــث ســتــقــام مــبــاراتــه عــلــى أرضــه 
أيضاً في المدينة الأندلسية بسبب 
قــــيــــود الـــســـفـــر المــــفــــروضــــة بــســبــب 

جائحة فيروس كورونا.
يونايتد  مانشستر  ويلتقي 
الـــثـــانـــي مـــع ضــيــفــه بـــرايـــتـــون غــداً 
الأحـــد فــي سعيه لــفــوز ثــالــث على 
التوالي في الــدوري، علماً بأنه لم 
يخسر في مبارياته التسع الأخيرة 
في البرميرليغ. وكان «الشياطين 
الحمر» منوا بخيبة قبل التوقف 
الدولي عندما ودعوا دور الثمانية 
مـــــن مـــســـابـــقـــة الـــــكـــــأس عــــلــــى يــد 
ليستر سيتي، لتبقى الفرصة 
قائمة أمام لقب أول للمدرب 
الـــنـــرويـــجـــي أولـــــي غــونــار 
سولسكاير مع يونايتد 
مــــــن الـــــبـــــوابـــــة الــــقــــاريــــة 
فــــــقــــــط، حـــــيـــــث يـــــواجـــــه 
غـــــرنـــــاطـــــة الإســــبــــانــــي 
الــــثــــمــــانــــيــــة  دور  فـــــــي 
لــــــــلــــــــدوري الأوروبـــــــــــــي 
الخميس بعد أن أطاح 
بـــــمـــــيـــــلان الإيـــــطـــــالـــــي 
الـــــســـــتـــــة  دور  مـــــــــــن 
عــشــر. ويــلــتــقــي لــيــدز 
يونايتد مع شيفيلد 
يـــــونـــــايـــــتـــــد الــــــيــــــوم. 
ويـــلـــتـــقـــي تـــوتـــنـــهـــام 
الـــــــــــــــــــســـــــــــــــــــادس مــــــع 
مضيفه نيوكاسل، 
وســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون 
مـــــــــــــع بـــــــيـــــــرنـــــــلـــــــي، 
وأســــــــــتــــــــــون فـــيـــلا 
مـــع فــولــهــام غـــداً. 
وبــعــد خــســارتــين 
مـــتـــتـــالـــيـــتـــين فــي 
الدوري، سينتظر 
إيـــفـــرتـــون الــــــذي يــتــأخــر 
بـــأربـــع نــقــاط عـــن المــربــع 
الــــذهــــبــــي لـــكـــنـــه يــمــلــك 
مــبــاراة واحــدة مؤجلة، 
حــتــى يـــوم الاثــنــين قبل 
الـــتـــعـــافـــي  يـــــحـــــاول  أن 
ويــســتــضــيــف كــريــســتــال 
بـــــــــــــــالاس. كـــــمـــــا يـــلـــتـــقـــي 
الاثـــنـــين أيـــضـــاً فـــي خــتــام 
المرحلة وستهام الخامس 
مفاجأة الموسم مع مضيفه 

ولفرهامبتون.

يسعى مانشستر سيتي لمواصلة زحفه نحو لقبه الثالث في أربعة مواسم (رويترز)

هانز فليك مدرب 
بايرن ميونيخ 

(رويترز)

مدرب 
لايبزيغ 
يوليان 

ناغلزمان 
(رويترز)

ليك يؤكد أن فريقه يمكنه الفوز رغم غياب النجم البولندي... وناغلزمان لا يعنيه الأمر

قمة مصيرية بين بايرن ميونيخ ولايبزيغ على وقع إصابة ليفاندوفسكي
برلين: «الشرق الأوسط»

قال هانز فليك، مدرب بايرن 
مــيــونــيــخ بــطــل ومــتــصــدر دوري 
الــدرجــة الأولــى الألمــانــي أمــس، إن 
غــيــاب نــجــمــه الــبــولــنــدي روبــــرت 
لــيــفــانــدوفــســكــي بــســبــب الإصــابــة 
يــشــكّــل ضــربــة قــويــة قــبــل مــبــاراة 
الـــفـــريـــق أمـــــــام مـــلاحـــقـــه المـــبـــاشـــر 
لايـــبـــزيـــغ فــــي المـــرحـــلـــة الــســابــعــة 
والــعــشــريــن مــن الـــــدوري الألمــانــي 
لكرة القدم (بوندسليغا) اليوم، 
لكنه أكد أن الفريق يملك ما يكفي 
الـــقـــوة والــنــوعــيــة لتحقيق  مـــن 
الفوز رغم ذلك. وتعرض هداف 
ـــــدوري الألمـــانـــي لإصـــابـــة في  ال
أربـــطـــة الــركــبــة خــــلال وجــــوده 
مــع منتخب بــلاده فــي العطلة 
الـــدولـــيـــة الأخــــيــــرة ويـــتـــوقـــع أن 
يــغــيــب جــــــراء الإصــــابــــة لأربـــعـــة 

أسابيع.
أحـــــــــــــــــرز  الآن  وحــــــــــــــتــــــــــــــى 
لــيــفــانــدوفــســكــي ٣٥ هـــدفـــاً وكـــان 
مرشحاً لتحطيم الرقم القياسي 

المــســجــل بــاســم جــيــرد مــولــر منذ 
موسم ١٩٧١ - ١٩٧٢ وهو ٤٠ هدفاً 
في موسم واحد بالدوري. وينفرد 
النادي البافاري بصدارة الترتيب 
بالدوري الألماني برصيد ٦١ نقطة 
بفارق أربع نقاط عن لايبزيغ في 
حـــين يــحــتــل فــولــفــســبــورغ المــركــز 
الثالث برصيد ٥١ نقطة. وإذا فاز 
بايرن اليوم فإنه سينفرد بالقمة 
بــــفــــارق ســـبـــع نــــقــــاط وســيــتــلــقــى 
الدفعة المطلوبة قبل خوض آخر 

سبع مباريات في الموسم.
لـــكـــن لـــــو خـــســـر بـــــايـــــرن فـــإن 
الفارق سيتقلص مع لايبزيغ إلى 
نقطة واحدة، وسيشتعل الصراع 

على اللقب.
وقــــــــال فـــلـــيـــك عـــــن الإصـــــابـــــة: 
«هـــــذه مـــواقـــف يــضــطــر المـــدربـــون 
لمـــواجـــهـــتـــهـــا. أشـــعـــر بـــالـــحـــزن لمــا 
الــلاعــب أيضاً ولا أودّ  لــه  تعرض 
غياب أي لاعــب. الكل فــي النادي 
يــــعــــرف أن روبـــــــــرت لاعــــــب مـــهـــم. 
لـــحـــل فــي  الــــتــــوصــــل  الآن عــلــيــنــا 
هذا الموقف. لدينا بدلاء يمكنهم 

الــــلــــعــــب فـــــي نــــفــــس المــــــركــــــز. هــــذا 
التحدي يواجهنا جميعاً وعلينا 
التعامل معه». وأشار فليك إلى أن 
إيريك مكسيم تشوبو - موتينغ 
هو البديل الأرجح في خط هجوم 
بايرن في مباراة اليوم إلى جانب 

وجود خيارات أخرى.
ولــــــــــــــــــن يـــــــقـــــــتـــــــصـــــــر غـــــــيـــــــاب 
لـــيـــفـــانـــدوفـــســـكـــي عـــلـــى الــــــــدوري 
الألمـــــانـــــي بـــــل ســـيـــمـــتـــد إلــــــى دور 
أبـــطـــال أوروبـــــــا، إذ ســيــغــيــب عن 
مـــبـــاراة فــريــقــه فــي دور الثمانية 
أمــــــــــام بــــــاريــــــس ســــــــان جــــيــــرمــــان 
الــــفــــرنــــســــي فـــــي وقـــــــت لاحـــــــق مــن 
الشهر الجاري. وقال فليك: «هذه 
هــي المــرحــلــة الأخــيــرة مــن المــوســم 
وكــــل لاعــــب يـــعـــرف أن الأســابــيــع 
المقبلة في أبريل (نيسان) ومايو 
(أيار) حاسمة. لاعبونا يتميزون 
بــالمــســؤولــيــة ويـــرتـــقـــون لمــســتــوى 
الـــحـــدث فـــي الأوقــــــات الــحــاســمــة. 
وسنعتمد على هــذا وسنتكاتف 
معاً مــن أجــل تحقيق أفــضــل أداء 

في كل مباراة».

من جانبه، قال توماس مولر 
لاعــب خــط وســط بــايــرن ميونيخ 
إنـــــه يــعــتــقــد أن الـــفـــريـــق مــســتــعــد 
لــلــمــواجــهــة المــرتــقــبــة أمـــــام أقـــرب 
مــنــافــســيــه لايـــبـــزيـــغ، رغــــم غــيــاب 
الهداف ليفاندوفسكي عن صفوف 
بايرن. وقال مولر في تصريحات 
نشرها موقع نادي بايرن ميونيخ 
عــلــى الإنــتــرنــت، أمــــس: «لا يكون 
الأمـــر ســهــلاً عندما يغيب أفضل 
هداف لدينا ومثل هذه الشخصية 
الرائعة. ولكن هذا هو التحدي في 
العمل الاحترافي ولا شيء جديداً 
في ذلك». وأضاف: «لا تزال لدينا 
خــيــارات هجومية جــيــدة للغاية 
ع فــي التشكيل»، مــؤكــداً أن  وتــنــوُّ
بايرن «لا يمتلك فقط لاعباً واحداً 
يتمتع بكفاءة عالية، وإنما لديه 
الكثير». وقــال مولر: «إذا حققنا 
الــــــفــــــوز، ســـيـــشـــكّـــل ذلـــــــك مــــؤشــــراً 

واضحاً لطريقنا نحو اللقب».
وبالنسبة إلى لايبزيغ الذي 
فــــــاز فـــــي ســـبـــع مـــــن آخــــــر ثــمــانــي 
مـــبـــاريـــات خــاضــهــا فـــي الـــــدوري، 

فإن غياب ليفاندوفسكي لا يُحدث 
أي فــــــارق. وقـــــال مـــدربـــه يــولــيــان 
نـــاغـــلـــزمـــان: «خــطــتــنــا بــالــنــســبــة 
لــم تتغير لمــجــرد غياب  لــلــمــبــاراة 
ليفاندوفسكي... بالتأكيد بايرن 
ســـيـــكـــون أفــــضــــل فـــــي وجـــــــــوده». 
وأضاف ناغلزمان: «إذا فشلنا في 
تحقيق الفوز وحققنا التعادل فإن 
السباق على اللقب لن يُحسم لكنه 
سيكون أكثر صعوبة. الضغوط 
جـــزء مــن هـــذا المــجــال. وإذا خسر 
بــايــرن فــإنــه وضــعــه سيكون غير 

مريح».
وكشف ناغلزمان أن الفريق 
ســـيـــفـــتـــقـــر إلــــــــى جـــــهـــــود المـــــدافـــــع 
أنــجــيــلــيــنــو فـــي المــواجــهــة المــقــررة 
بــايــرن ميونيخ. مــن ناحية  أمـــام 
أخـــــــــــرى، كــــشــــف نــــاغــــلــــزمــــان عــن 
عــــودة لاعـــب قــلــب الـــدفـــاع دايـــوت 
أوبــامــيــكــانــو مــن الإصـــابـــة. وقــال 
نـــاغـــلـــزمـــان: «(أنـــجـــيـــلـــيـــنـــو) غــيــر 
متاح، فلم يتدرب مع الفريق بعد. 
ربما يعود أمام (فيردر) بريمن». 
وأضاف بشأن أوباميكانو، الذي 

بــايــرن ميونيخ في  إلــى  سينتقل 
الــصــيــف: «(أوبـــامـــيـــكـــانـــو) يــبــدو 
بحال جيد، تدرب طوال الأسبوع، 
وأظهر مستويات قوية للغاية في 

اليومين الماضيين».
وسيكون بروسيا دورتموند 
فـــــي مــــوقــــف مـــشـــابـــه لـــلايـــبـــزيـــغ، 
الــذي  الــفــريــق  عــنــدمــا يستضيف 
يــتــفــوق عــلــيــه بـــفـــارق أربــــع نــقــاط 
آيـــنـــتـــراخـــت فــــرانــــكــــفــــورت، الــــذي 
يــحــتــل المــركــز الـــرابـــع بــرصــيــد ٤٧ 
نــقــطــة، وهـــو آخـــر المــراكــز المؤهلة 
لـــــــدوري أبــــطــــال أوروبـــــــــا، ويـــأمـــل 
دورتــمــونــد أن يتأهل مــرة أخــرى 
للبطولة الأوروبية. ويهدف فريق 
بــايــر لــيــفــركــوزن، صــاحــب المــركــز 
الــســادس، لإنهاء تراجعه الأخير 
مع مدربه الجديد هانيس فولف 
عندما يواجه فريق شالكة، بينما 
ســيــبــتــعــد الـــخـــاســـر مــــن المــــبــــاراة 
الـــــتـــــي ســـتـــجـــمـــع بــــــين بــــروســــيــــا 
مونشنغلادباخ وفــرايــبــورغ عن 
المنافسة على أحد المراكز المؤهلة 

للعب في أوروبا الموسم المقبل.

بروفتان سهلتان «على الورق» بين الفريقين الكاتالوني والملكي قبل «الكلاسيكو»

أتلتيكو وبرشلونة وريال مدريد في أشرس صراع على اللقب منذ سنوات
مدريد: «الشرق الأوسط»

تـــحـــتـــدم المـــنـــافـــســـة فـــــي الأمــــتــــار 
الأخــيــرة مــن الــــدوري الإســبــانــي لكرة 
القدم، حيث يخوض أتلتيكو مدريد 
المتصدر رحلة محفوفة بالمخاطر إلى 
الرابع غــداً، في حين ينتظر  إشبيلية 
برشلونة الثاني وريال مدريد الثالث، 
انتكاسة من أتلتيكو لتقليص الفارق 
عندما يخوضان مواجهتين سهلتين 
على الورق قبل «الكلاسيكو» بينهما، 
فيستضيف الأول بلد الوليد الاثنين، 
والثاني إيبار اليوم ضمن منافسات 

المرحلة الـ٢٩.
لــم يــعــد فــريــق أتلتيكو المتصدر 
بــرصــيــد ٦٦ نــقــطــة و«الــــلاهــــث» خلف 
لقبه الأول منذ عام ٢٠١٤، يملك ترف 
إهدار النقاط في «الليغا»، خصوصاً 
بـــعـــد خـــــروجـــــه خــــالــــي الـــــوفـــــاض مــن 
مسابقة دوري أبطال أوروبا بخسارته 
في دور الـ١٦ أمام تشيلسي الإنجليزي 
بإجمالي المباراتين صفر - ٣، مدركاً 
الــنــادي الكاتالوني والملكي  أن شبح 

يـــــطـــــارده. وســيــخــتــبــر رجــــــال المـــــدرب 
الأرجــــنــــتــــيــــنــــي ديــــيــــغــــو ســـيـــمـــيـــونـــي 
رغبتهم في الفوز بالدوري على ملعب 
إشبيلية، مع سجل يتضمن ٢٠ فوزاً 
مقابل هزيمتين فقط و٦ تعادلات في 

٢٨ مباراة حتى الآن.
ويــســعــى أتــلــتــيــكــو لــتــكــرار فـــوزه 
على النادي الأندلسي بعدما أسقطه 
ذهـــابـــاً بــهــدفــين نــظــيــفــين، عــلــمــاً بــأنــه 
لــم يخسر أمــامــه مــنــذ يــنــايــر (كــانــون 
الثاني) ٢٠١٨. وتحوم الشكوك حول 
جـــهـــوزيـــة مـــهـــاجـــم نـــــــادي الــعــاصــمــة 
الـــبـــرتـــغـــالـــي جـــــــواو فــيــلــيــكــس الـــــذي 
انــســحــب مـــن مــــبــــاراة مــنــتــخــب بـــلاده 
أمام لوكسمبورغ في تصفيات كأس 
العالم بسبب الإصابة، حيث سيتحمل 
الثنائي كوكي والأوروغوياني لويس 
ســـــواريـــــز، وصـــيـــف مـــتـــصـــدر تــرتــيــب 
الــــهــــدافــــين بـــرصـــيـــد ١٩ هــــدفــــاً، عـــبء 
الهجوم، خصوصاً بعد الفوز الصعب 
عــلــى ألافــيــس ١ - صــفــر قــبــل الــتــوقــف 

الدولي.
فــــي المــــقــــابــــل، يـــســـعـــى إشــبــيــلــيــة 

حامل لقب مسابقة الدوري الأوروبي 
«يــوروبــا لــيــغ» لتعزيز مــركــزه الــرابــع 
المــوســم المقبل  (٥٥ نقطة) للتأهل فــي 
إلــــى مــســابــقــة دوري أبـــطـــال أوروبـــــا، 
حيث يبتعد بفارق ١٠ نقاط عن ريال 
سوسيداد الخامس والمنصب اهتمامه 
عــلــى نــهــائــي الـــكـــأس المــحــلــيــة الــيــوم 
الــســبــت، المــؤجــل مــن المــوســم المــاضــي، 
الــــذي يــجــمــعــه مـــع أتــلــتــيــك بــلــبــاو في 
«ديربي» الباسك. وتراجع أداء رجال 
خولين لوبيتغي في الأشهر الماضية، 
حيث خرجوا من نصف نهائي الكأس 
المــحــلــيــة أمـــام بــرشــلــونــة الـــذي عــوّض 
خسارته بهدفين نظيفين ذهــابــاً إلى 
الــــ١٦  فـــوز بثلاثية نظيفة، ومـــن دور 
فــي المــســابــقــة الأوروبـــيـــة الأعــــرق أمــام 
بوروسيا دورتــمــونــد الألمــانــي (خسر 
على أرضه ٣ - ٢ ذهاباً وتعادل ٢ - ٢ 

إياباً).
المــقــابــل، يستقبل برشلونة  فــي 
الوصيف بفارق ٤ نقاط عن أتلتيكو، 
بــلــد الــولــيــد صــاحــب المــركــز الــســادس 
عشر، حيث بإمكانه الاعتماد على تألق 

نــجــمــه وقـــائـــده الأرجــنــتــيــنــي ليونيل 
مــيــســي وهــــدافــــه الـــفـــرنـــســـي أنـــطـــوان 
الــذي بدا أنه استعاد شيئاً  غريزمان 
مــن بريقه فــي تصفيات كــأس العالم 
بــهــزه الــشــبــاك فـــي مــبــاراتــي منتخب 
أمـــام أوكــرانــيــا والبوسنة،  «الـــديـــوك» 
بعدما سجل في مباراتيه الأخيرتين 
بقميص النادي الكاتالوني. يتسلح 
برشلونة أمــام ضيفه بعدم خسارته 
أي مـــبـــاراة فـــي «الــلــيــغــا» مــنــذ بــدايــة 
عـــام ٢٠٢١، حــيــث فـــاز بـــــ١٢ مـــن أصــل 
الــخــنــاق عــلــى أتلتيكو  لــيــضــيــق   ،١٣
الذي أهدر الكثير من النقاط في هذه 
الفترة. ويواجه برشلونة بلد الوليد 
وعينه على رحلته المحفوفة بالمخاطر 
لخوض «الكلاسيكو» أمام ريال في ١١ 
من الشهر الحالي (المرحلة ٣٠)، وهي 
مـــبـــاراة ســتــكــون حــاســمــة فـــي ســبــاق 

الصراع على اللقب.
من ناحيته، يستقبل ريال مدريد 
الثالث (٦٠) المتأخر بفارق ٦ نقاط عن 
«جاره» اللدود، إيبار، في المركز الـ١٨ 
اليوم، وبــدوره سيعتمد على نجاعة 

هـــدافـــه الــفــرنــســي كـــريـــم بــنــزيــمــة (١٧ 
هــدفــاً)، فــي بحثه عــن فــوز ثــالــث على 
الــتــوالــي فــي الــــدوري بعد إلتشي ٢ - 
١ وسيلتا فيغو ٣ - ١، والــرابــع على 
الــتــوالــي فــي مختلف المــســابــقــات قبل 
أمــــام ليفربول  اســتــحــقــاقــه الأوروبـــــي 
الإنجليزي في ذهاب دور الثمانية في 
مسابقة دوري أبطال أوروبا الثلاثاء.
وسيمنح الفوز على إيبار دفعة 
معنوية للريال قبل الكلاسيكو المنتظر 
أمــــام بــرشــلــونــة، خــصــوصــاً أن رجــال 
المدرب الفرنسي زين الدين زيدان فازوا 
فــي ٨ مــن مبارياتهم العشر الأخــيــرة 
فـــي مــخــتــلــف المـــســـابـــقـــات، فـــي سجل 
خالٍ من الهزيمة خلال هذه السلسلة. 
ويــفــتــقــد الــــنــــادي المـــــدريـــــدي لــجــهــود 
قــائــده سيرخيو رامـــوس الـــذي سقط 
فــي فــخ الإصـــابـــة مـــرة جــديــدة بسبب 
الضغوطات مع منتخب بــلاده، علما 
بــأنــه كــان قــد تعافى للتو مــن إصابة 
في الركبة خضع على أثرها لعملية 
جراحية وظل بعيداً عن الملاعب لفترة 

شهرين.
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م مستويات مميزة في تصفيات كأس العالم بعد تألقه اللافت مع مانشستر سيتي
ّ

اللاعب قد

فيل فودين... موهبة نادرة تستحق مكاناً أساسياً في تشكيلة المنتخب الإنجليزي
ديفيد هايتنر

أعــــــــــرب فــــيــــل فــــــوديــــــن عــن 
تــــعــــاطــــفــــه مــــــع المــــــديــــــر الـــفـــنـــي 
للمنتخب الإنــجــلــيــزي غاريث 
ســـاوثـــغـــيـــت، بــســبــب صــعــوبــة 
اخــتــيــار لاعـــبـــي وســــط المــلــعــب 
في صفوف «الأســود الثلاثة». 
وشـــــارك فـــوديـــن كــلاعــب بــديــل 
فــــي فـــــوز إنـــجـــلـــتـــرا عـــلـــى ســـان 
مــــاريــــنــــو بـــخـــمـــاســـيـــة نــظــيــفــة 
فــــي الــتــصــفــيــات المـــؤهـــلـــة إلـــى 
ثـــــم شـــــارك  مــــونــــديــــال ٢٠٢٢، 
أساسياً في المباراتين التاليتين 
أمـــام كــل مــن ألبانيا وبــولــنــدا، 
حــــاصــــداً مـــشـــاركـــتـــه الـــدولـــيـــة 

السادسة.
وبين شوطي المباراة التي 
سحق فيها المنتخب الإنجليزي 
نظيره سان مارينو بخماسية 
نـــظـــيـــفـــة، أعــــطــــى ســـاوثـــغـــيـــت، 
الإشارة لنجم مانشستر سيتي 
فــوديــن وثــلاثــة لاعــبــين آخرين 
للقيام بعمليات الإحــمــاء من 
أجــــــل المــــشــــاركــــة فــــي المـــــبـــــاراة. 
وكـــــان نــجــم تـــوتـــنـــهـــام، هـــاري 
لــزيــادة حصيلته  كــين، يسعى 
مـــــن الأهـــــــــــداف الــــدولــــيــــة أمـــــام 
ذلـــك المــنــتــخــب الــضــعــيــف، لكن 
ساوثغيت تغاضى عــن رغبة 
كــين وأشــــرك بـــدلاً مــنــه مهاجم 
أســتــون فــيــلا، أولـــي واتــكــيــنــز، 
فـــي أول مـــبـــاراة دولـــيـــة لـــه مع 
منتخب الأسود الثلاثة. ونجح 
واتــكــيــنــز فـــي تــســجــيــل الــهــدف 

الخامس لمنتخب بلاده.
وقال ساوثغيت بعد نهاية 
المباراة: «كان هاري كين يرغب 
بقوة في المشاركة في المباراة، 

وكــــــــان يــــحــــوم حــــولــــي بــين 
الشوطين وهو يبتسم». 

وأضــــــــاف: «لــكــنــنــي لا 
أعـــــتـــــقـــــد أنـــــــــه كـــــان 

ـــــي  لــــيــــحــــرم أول
واتـــكـــيـــنـــز مــن 
تــلــك الــلــحــظــة 
الاســتــثــنــائــيــة 

الـــتـــي عــاشــهــا. 
نـــــريـــــد مـــــن هـــــــــاري كـــــين أن 
يواصل التألق ويحطم تلك 
الأرقــــام القياسية (كأفضل 
هـــداف فــي تــاريــخ المنتخب 
الإنجليزي) وكما حدث في 
مباراتي ألبانيا وبولندا 
خــلــقــنــا فـــرصـــاً كــافــيــة له 
لــتــحــقــيــق تــلــك الأهـــــداف. 
لــكــن كــــان يــتــعــين علينا 
أن نــنــظــر إلــــى الـــصـــورة 
الأكـــــــــبـــــــــر (ضــــــــــــد ســــــان 
مارينو)، وهــاري يفهم 

ذلك تماماً».

وشــــــــارك فـــيـــل فــــوديــــن فــي 
الــهــجــومــيــة على  أحـــد الأدوار 
الأطراف، وهو المركز الذي يبدو 
أن ساوثغيت مقتنع تماماً بأن 
فودين يمكنه التألق فيه خلال 
الــفــتــرة المــقــبــلــة. وبــعــد تغيير 
طريقة اللعب من ٣ - ٤ - ٣ إلى ٤ 
- ٣ – ٣، كان بإمكان ساوثغيت 
أن يـــعـــتـــمـــد عـــلـــى فـــــوديـــــن فــي 
مــــركــــز مــــحــــور الارتــــــكــــــاز، لــقــد 
اخــتــار عــدم القيام بــذلــك وقــرر 
الــدفــع بــفــوديــن على الأطـــراف. 
وبالتالي، بات من الواضح أنه 
إذا كان يريد فودين حجز مكان 
لــــه فــــي الــتــشــكــيــلــة الأســـاســـيـــة 
لمنتخب إنجلترا في نهائيات 
كأس الأمــم الأوروبــيــة الصيف 
المــقــبــل، فــإن ذلــك سيكون على 
حساب سترلينغ أو ماركوس 
راشـــــفـــــورد، أو أحــــد الــلاعــبــين 

الذين يلعبون على الأطراف.
وقـــــــــال فــــــوديــــــن عــــــن ذلــــــك: 
«أشـــــــــعـــــــــر بــــــالــــــتــــــعــــــاطــــــف مـــع 
ساوثغيت لأنه يتعين عليه أن 
يختار ١١ لاعباً فقط للتشكيلة 
الأســاســيــة مــن بــين هـــذا الــعــدد 
الكبير من اللاعبين المميزين، 
فـــهـــنـــاك الـــكـــثـــيـــر مــــن المــــواهــــب 
العظيمة في الثلث الهجومي». 
وعـــاد هـــاري كــين لــهــز الشباك 
مرة أخرى، حيث أحرز هدفاً في 
المباراة التي فاز فيها المنتخب 

عــــــــلــــــــى الإنــــــجــــــلــــــيــــــزي 

نــظــيــره الألــبــانــي بــهــدفــين دون 
رد. كـــمـــا أحــــــرز هـــــدف الــتــقــدم 
الــهــداف  أمــــام بــولــنــدا ليصبح 

الــــتــــاريــــخــــي لإنـــجـــلـــتـــرا 

مــــــــن ركــــــــــــلات الــــــجــــــزاء 
برصيد عــشــرة أهــــداف... 
ومــــــن الـــــواضـــــح لــلــجــمــيــع 
أن هــــاري كـــين هـــو أول من 
يضمن مكانه في التشكيلة 
الأســـــــــاســـــــــيـــــــــة لــــلــــمــــنــــتــــخــــب 
الإنجليزي، وبالتالي لا يجد 
ســـاوثـــغـــيـــت أي حـــيـــرة فــي 
مــركــز المــهــاجــم الــصــريــح، 
لـــكـــن المــشــكــلــة تــكــمــن فــي 
اخـــتـــيـــار الـــلاعـــبـــين الـــذيـــن 
ســـيـــلـــعـــبـــون بــــــجــــــواره فــي 

الخط الأمامي.
ويــــبــــدو الأمــــــر كـــمـــا لــو 
أن ســتــرلــيــنــغ وراشــــفــــورد 
ســـيـــكـــونـــان أســـاســـيـــين فــي 

المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي  تشكيلة 
لــــو انـــطـــلـــقـــت نـــهـــائـــيـــات كـــأس 
الأمــم الأوروبــيــة غــداً، حتى لو 
كـــانـــت الـــلـــيـــاقـــة الــبــدنــيــة 

لـــراشـــفـــورد تــمــثــل مــصــدر قلق 
كبير في الوقت الحالي. ومن 
الواضح أن ساوثغيت معجب 
للغاية بقدرات وإمكانات هذين 
الـــلاعـــبـــين مــــن حـــيـــث الـــســـرعـــة 
والــــدقــــة فــــي الـــتـــمـــريـــر وإنـــهـــاء 
الهجمات، فضلاً عن قدرتهما 
عــلــى الــتــقــدم فـــي عــمــق الملعب 
واستغلال المساحات الخالية 

عندما يعود كين إلى الخلف.
لــــكــــن المــــنــــافــــســــة ســـتـــكـــون 
مشتعلة للغاية فــي ظــل تألق 
عدد كبير من اللاعبين الآخرين 
– وليس فودين وحــده – وهو 
الـــذي يعطي ساوثغيت  الأمـــر 

الكثير من الخيارات في الخط 
الأمامي من أجل خلق حالة من 
الــتــوازن للفريق ككل. وتشمل 
الــخــيــارات الهجومية الأخــرى 

كــــــــلاً مــــــن جــــــــــــادون ســــانــــشــــو، 
وهــــــارفــــــي بــــــارنــــــز، وبــــوكــــايــــو 
ســــــاكــــــا، وكـــــــالـــــــوم هـــــودســـــون 
أودوي، وداني إنغز، وماسون 
غرينوود، بالإضافة إلى كل من 
فــيــل فــوديــن ومـــاســـون مــاونــت 
وجــــــــــاك غــــريــــلــــيــــش وجـــيـــســـي 
لــــيــــنــــغــــارد، وهــــــو الأمـــــــر الـــــذي 
يعطي قوة كبيرة للغاية لخط 
هــجــوم المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي. 
فـــوديـــن  نـــعـــرف أن  ويـــجـــب أن 
لــيــس جــنــاحــاً خـــالـــصـــاً، حتى 
كـــان يتمتع بــســرعــة فائقة  لــو 
وقــدرة هائلة على الاستحواذ 
على الــكــرة ومــهــارة تمكنه من 

تجاوز لاعبي الفرق المنافسة، 
فهو من نوعية اللاعبين الذين 
يــفــضــلــون الــــدخــــول إلــــى عمق 
المـــلـــعـــب والــــربــــط بــــين خــطــوط 
الفريق المختلفة والتحكم في 

وتيرة المباراة.
وعــــلاوة عــلــى ذلـــك، يمتلك 
فودين القدرات التي تمكنه من 
تقديم لمحات فنية رائعة تقدم 
المتعة والإثارة للجمهور، وهو 
الأمـــــر الـــــذي يــجــعــل الــكــثــيــريــن 
يــــــطــــــالــــــبــــــون بــــــــإشــــــــراكــــــــه فـــي 
المباريات، وينطبق نفس الأمر 

أيضاً على جاك غريليش.
 لـــكـــن فــــوديــــن لا يــــــزال فــي 
العشرين من عمره، ولم يلعب 
ســوى ٦ مباريات دولية فقط، 
وبالتالي فهو لا يمتلك خبرات 
الــدولــي،  كبيرة على المستوى 
وهو الأمــر الــذي ينطبق أيضاً 
على غريليش، رغم أنه يبلغ من 

العمر ٢٥ عاماً.
 لــــقــــد أثـــــبـــــت ســـاوثـــغـــيـــت 
دائـــــمـــــاً أنـــــــه يـــعـــطـــي الـــفـــرصـــة 
للاعبين الأصغر سناً، لكن كم 
عـــدد الــلاعــبــين الــشــبــاب الــذيــن 

سيعتمد عليهم في كأس الأمم 
الأوروبية هذا الصيف؟

وقـــــــال ســـاوثـــغـــيـــت بــشــكــل 
عــام عندما سُئل عن اللاعبين 
الشباب فــي فريقه: «فــي كثير 
مــن الــحــالات، مــا زلــنــا نتحدث 
عن احتمالات وصول اللاعبين 
الشباب إلى مستويات معينة، 
وهــــــذا شـــــيء خــطــيــر لأن هـــذه 
الاحــــتــــمــــالات قــــد تــتــحــقــق فــي 
بعض الأحيان وقد لا تتحقق 

في أحيان أخرى». 
لــكــن لا يــمــكــن لأي أحـــد أن 
يــنــكــر المـــســـتـــوى المـــذهـــل الـــذي 
وصل إليه فودين هذا الموسم، 
أو أنه قد أصبح جاهزاً تماماً 
للمشاركة فــي نهائيات كأس 
الأمــم الأوروبــيــة. ويــبــدو الأمــر 
بــالــنــســبــة لـــفـــوديـــن وكـــأنـــه قد 
مــرّ وقــت طويل للغاية منذ أن 
قاد المنتخب الإنجليزي للفوز 
بــنــهــائــيــات كـــأس الــعــالــم تحت 
فـــي عــــام ٢٠١٧؛ فقد  ١٧ عـــامـــاً 
كان يفكر دائماً منذ ذلك الحين 
في الانضمام لصفوف المنتخب 

الأول.

وقال فودين عن ذلك: «هذا 
صحيح بنسبة مائة في المائة. 
لدي خبرة اللعب في النهائيات 
(على مستوى تحت ١٧ عاماً) 
وخـــبـــرة الــلــعــب فـــي المــبــاريــات 
الـــكـــبـــيـــرة، لــــذلــــك أشــــعــــر أنــنــي 
مــســتــعــد لــلــعــب فـــي الــبــطــولات 
الكبرى والتعامل مع الضغوط 
المــخــتــلــفــة. لـــذلـــك أنـــــا مــســتــعــد 
دائماً، وآمل أن يتم اختياري».

 وسجل فودين ١١ هدفاً في 
جميع المسابقات مع مانشستر 
ســيــتــي هــــذا المـــوســـم، وهــــو ما 
يــجــعــلــه فـــي المـــركـــز الـــرابـــع في 
الــفــريــق. ويبدو  قائمة هــدافــي 
أن مانشستر سيتي قد حسم 
ـــــــدوري  الـــــصـــــراع عـــلـــى لـــقـــب ال
الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، 
كـــمـــا وصـــــل الـــفـــريـــق إلـــــى دور 
الثمانية لدوري أبطال أوروبا، 
والـــدور نصف النهائي لكأس 
الاتــحــاد الإنجليزي، والمــبــاراة 
النهائية لكأس رابطة الأندية 

الإنجليزية المحترفة.
وقـــــــــال فــــــوديــــــن عــــــن ذلــــــك: 
«آمـــــل أن نـــفـــوز بــلــقــب الـــــدوري 
الإنجليزي الممتاز، بالإضافة 
إلــــــــى لــــقــــبــــين آخـــــــريـــــــن، وهــــــذا 
مـــن شـــأنـــه أن يــمــنــحــنــي الــثــقــة 
لــلــمــضــي قـــدمـــاً، وأن أكــــون في 
التشكيلة الأساسية للمنتخب 
الإنــجــلــيــزي. غـــوارديـــولا بــارع 
حقاً في محاولة عــدم التفكير 
كثيراً فــي المستقبل، ويطالب 
الجميع بالتركيز على المباراة 

التالية فقط. 
المـــــــــــؤكـــــــــــد أن  مـــــــــــن  لــــــــكــــــــن 
اللاعبين سيفكرون فــي الفوز 
بــــالــــبــــطــــولات. وســـيـــكـــون هـــذا 
أحــد أفضل المواسم في تاريخ 
إذا نجحنا  مانشستر سيتي 

في الفوز بهذه البطولات».
وأضاف: «عندما تكون في 
حالة جيدة، تكون ثقتك دائماً 
أعلى من المعتاد. ولو سألتني 
عما إذا كــانــت هــذه أكــثــر فترة 
أشـــعـــر فــيــهــا بــالــثــقــة بــنــفــســي 
خــــــــلال مــــســــيــــرتــــي الـــــكـــــرويـــــة، 

فسأقول لك نعم. 
لـــقـــد كـــنـــت أتـــحـــلـــى دائـــمـــاً 
بالهدوء والثقة في مانشستر 
ســيــتــي. يــعــتــمــد المـــديـــر الــفــنــي 
عــلــى ســيــاســة الـــتـــدويـــر حتى 
يلعب الجميع، لكن لكي أكون 
صـــريـــحـــاً فــــهــــذا مــــوســــم كــبــيــر 
للغاية بالنسبة لي، فأنا ألعب 
عدداً أكبر من الدقائق بالمقارنة 
المــاضــي، وأعمل على  بالموسم 
تحسين معدلات الأهداف التي 
أحــــرزهــــا، وبــالــتــالــي يمكنني 

البدء من هنا».

المشجع دفع الموسم الماضي مئات الجنيهات لمتابعة المباريات في الملعب ثم شاهدها في المنزل

طرح التذاكر الموسمية للبيع مع انتشار الجائحة «سرقة مع سبق الإصرار»
لندن: إيوان موراي

عادة في مثل هذا التوقيت 
من كل عام يُظهر مسوقو أندية 
كــرة القدم قيمتهم، فسواء كان 
الموسم الحالي جيداً أو سيئاً، 
فهناك دائماً شــيء ثابت، وهو 
الحاجة إلى تغيير شكل التذاكر 
المـــوســـمـــيـــة لــلــمــوســم الـــجـــديـــد، 
فيبدأ التفكير في شعار جديد 
والـــعـــمـــل عــلــى جــعــل الــجــمــهــور 
يشعر بتقدير أكبر وولاء أكبر 

حتى يُقبل على الشراء.
ويجب الإشــارة إلى أن كرة 
الـــقـــدم هـــي إحـــــدى الــصــنــاعــات 
التي لا يؤدي فيها السخط من 
المنتج إلى جعل العميل ينتقل 
إلــى منافس آخـــر. ولا تتجاوز 
توقعات بيع التذاكر الموسمية 
في معظم الأندية أكثر من ١٠ في 
المائة. وفي الأوقــات الطبيعية، 
يــــكــــون الــــحــــال كــــذلــــك بــالــفــعــل. 
ومع حلول فصل الربيع، هناك 
شعور بالقلق فيما يتعلق بما 
يــمــكــن أن يــحــقــقــه هــــذا الــتــدفــق 
النقدي من عائدات بيع التذاكر 

حتى الآن.
لــــم يـــكـــن الأمــــــر هـــكـــذا عــلــى 
الإطـــــــــــــــلاق، فــــثــــقــــافــــة الـــــتـــــذاكـــــر 
المـــوســـمـــيـــة هــــي ثـــقـــافـــة حــديــثــة 
مرتبطة جزئياً بتطوير الملاعب 
الــتــي يــكــون فــيــهــا لــكــل مشجع 
مقعده الخاص. وهناك سلبيات 
لــهــذا الأمـــــر، فــالمــشــجــع الــــذي لا 
تسمح له ظروف ومواعيد عمله 
بــشــراء تــذاكــر موسمية لفريقه 
يجد نفسه في مدرج آخر عندما 
يكون الحضور ممكناً. لقد ولّت 
الــتــي كــان بإمكانك فيها  الأيـــام 
الابـــتـــعـــاد عـــن شــخــص لا تهتم 
بموقفه وميوله كثيراً فــي كرة 

الــقــدم، ويمكنك أن تجلس الآن 
بجواره لأشهر متتالية.

الأمــــــــر لــــيــــس عـــلـــنـــيـــاً، لــكــن 
هــنــاك تــفــاخــراً بــوضــع حــامــلــي 
الــتــذاكــر المــوســمــيــة فـــي مــقــارنــة 
مــــــع المــــشــــجــــعــــين «الآخــــــــريــــــــن»؛ 
وهــو الأمــر الــذي تغذيه الأندية 
بمهارة. وتستمتع هذه الأندية 
بمبدأ الحصول على المال مقدماً 
الــتــذاكــر الموسمية  مــن حــامــلــي 
بـــــدلاً مـــن الـــحـــصـــول عــلــى المـــال 
قــبــل كـــل مـــبـــاراة مـــن المشجعين 
الــــعــــاديــــين لــــــدى دخــــولــــهــــم مــن 
بوابات الملعب – وهو الأمر الذي 
يكون مرتبطاً بصورة جوهرية 
الــذي يقدمه الفريق  بالمستوى 

في المباريات.
وتـــغـــري الأنـــديـــة الــجــمــهــور 
بـــشـــراء الـــتـــذاكـــر المــوســمــيــة من 
خلال إخباره بأن ذلك سيجعله 
جـــزءاً مــن الــعــائــلــة، وأنـــه ســوف 
يجلس على المقعد نفسه براحة 
شــــديــــدة كــــل أســــبــــوعــــين، وأنــــه 
سيكون له أولوية في الاقتراع 
الــــنــــهــــائــــي لــــحــــضــــور المــــــبــــــاراة 
النهائية للكأس، وأشياء أخرى 
مــن هـــذا الــقــبــيــل. إن أنــديــة كــرة 
الــقــدم تهتم - بشكل عـــام، على 
الأقــــــــل - بـــالمـــشـــجـــعـــين، لــكــنــهــا 
تهتم في المقام الأول بالعائدات 
والإيرادات المالية، التي أصبحت 

الآن جزءاً مهماً من المعادلة.
وهـــــنـــــاك تــــحــــركــــات واســـعـــة 
الــنــطــاق الآن لبيع تــذاكــر موسم 
أي  يــــوجــــد  ولا   ،٢٠٢٢  -  ٢٠٢١
عجب فــي ذلــك فــي حقيقة الأمــر؛ 
لأن الأندية تسعى دائماً لتحسين 
مواردها المالية. لكن هل سيبقى 
المــــشــــجــــعــــون، الـــــذيـــــن تــضــمــنــت 
 - فــــي مــــوســــم ٢٠٢٠  تـــجـــربـــتـــهـــم 
الـــجـــنـــيـــهـــات  ٢٠٢١ دفــــــع مــــئــــات 

مقابل المشاهدة المنزلية، في حالة 
مزاجية تسمح لهم بشراء التذاكر 
الموسمية؟ ومع استمرار الحديث 
عن الموجة الثالثة من الوباء، هل 
يمكن أن يكون هناك أي ضمان 
لـــســـيـــنـــاريـــو مـــخـــتـــلـــف لــلــمــوســم 

القادم عن الموسم الحالي؟
إن ارتــــبــــاط مــشــجــعــي كــرة 

الــــقــــدم بـــأنـــديـــتـــهـــم شــــــيء جــيــد 
كـــــان يــتــعــين  لـــكـــن إذا  لـــلـــغـــايـــة، 
عــلــيــهــم الاخــــتــــيــــار بــــين تــوفــيــر 
الطعام لعائلاتهم أو دفع مبلغ 
كـــبـــيـــر مـــــن المـــــــال مـــقـــابـــل شـــيء 
يــمــكــن مـــشـــاهـــدتـــه عـــبـــر شــاشــة 
الــقــرار سيكون  التلفزيون، فــإن 
مــحــســومــاً مـــن دون أي تفكير، 

حــــتــــى بـــالـــنـــســـبـــة لـــلأشـــخـــاص 
المــتــعــصــبــين لــكــرة الـــقـــدم. ربــمــا 
يــكــون البعض بعيداً عــن عــادة 
الــتــوجــه إلـــى المـــلاعـــب لمــشــاهــدة 
كــرة الــقــدم مــن الأســـاس، وربما 
يفضل البعض الآخر الاشتراك 
ـــــقـــــنـــــوات الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة  فــــــي ال
لمـــشـــاهـــدة المــــبــــاريــــات وهـــــو فــي 

مــنــزلــه - وهـــو مــا يــتــعــارض مع 
لوائح البث الحالية في الأوقات 
العادية - أسبوعاً بعد أسبوع.

وستصر الأندية – ولديها 
قدر من الشرعية في ذلك – على 
أنها لم تكن تعلم أن المباريات 
ســتــقــام مـــن دون جــمــهــور هــذا 
المــــوســــم عـــنـــدمـــا قــــامــــت بــطــرح 

الـــتـــذاكـــر المــوســمــيــة لــلــبــيــع. إن 
حـــدوث مثل هــذا المــوقــف يعني 
أن اللهجة الجماعية لكرة القدم 
تجاه المشجعين يجب أن تكون 
أكـــثـــر احــــتــــرامــــاً، فــمــهــمــا كــانــت 
الأنـــديـــة تــعــتــقــد أنــهــا تستطيع 
التأكيد على ما  أو لا تستطيع 
ســيــحــدث خـــلال المــوســم المقبل، 
فــإنــهــا مــديــنــة بــالــكــثــيــر لأولــئــك 
الـــذيـــن دفـــعـــوا الــقــيــمــة الــكــامــلــة 
للتذاكر الموسمية لهذا الموسم 
ولموسم ٢٠١٩ – ٢٠٢٠؛ لأن أحد 
هذين الموسمين لم يكتمل، في 
حــــين تــلــعــب مـــبـــاريـــات المـــوســـم 

الآخر من دون جمهور.
وبــالــنــســبــة لأولــــئــــك الـــذيـــن 
اعتادوا على حضور المباريات، 
فــــإن مــشــاهــدة المـــبـــاريـــات لــهــذه 
الــفــتــرة الــطــويــلــة عــبــر شــاشــات 
الــتــلــفــزيــون كــانــت أمــــراً بــائــســاً؛ 
لأنه لو فاز الفريق الذي تشجعه 
فـــــإنـــــك لــــــن تـــشـــعـــر بـــــأنـــــك جــــزء 
مـــن هــــذه الــتــجــربــة. ولــــو خسر 
فريقك المفضل، فإن اللجوء إلى 
«واتساب» أو «تويتر» للتعبير 
عن سخطك مختلف تماماً عما 
كـــان ســيــحــدث لــو كــنــت تشاهد 
المــبــاراة مــن الملعب. فــي الــواقــع، 
تـــؤيـــد  إن هــــــــذه الإحــــــبــــــاطــــــات 
آمـــال الأنــديــة فــي أن الجماهير 
متشوقة للعودة إلى المدرجات 
لــشــراء التذاكر  وعلى استعداد 
الموسمية. وستكون العودة إلى 
المدرجات بمثابة تجربة عاطفية 
عــظــيــمــة بــالــنــســبــة لــلــكــثــيــريــن، 
الذين كان من الممكن أن تستمر 
طــقــوســهــم فـــي المـــبـــاريـــات الــتــي 
تقام يوم السبت لفترة أطول من 
أي شــيء آخــر فــي حياتهم. ولا 
يجب أن يُنظر إلى هذا على أنه 

تعصب، بل مجرد عادة.

لـــــكـــــن حـــــتـــــى لــــــــو ســـمـــحـــت 
الأنـــــديـــــة فــــي الــــبــــدايــــة بـــإشـــراك 
المــــــقــــــاهــــــي الـــــقـــــريـــــبـــــة وأجـــــــــرت 
اختبارات للكشف عن المصابين 
بفيروس كورونا، فسوف يفكر 
الناس كثيراً قبل شراء التذاكر 
الموسمية. إن كرة القدم - خاصة 
فــي المستويات الأدنـــى - ليست 
جــذابــة دائــمــاً بسبب مــا يحدث 
المــلــعــب. إن الشعور  على أرض 
بـــالانـــتـــمـــاء والأجـــــــــواء الـــرائـــعـــة 
لـــلـــمـــبـــاريـــات هــــي أمـــــــور بــالــغــة 
الأهمية بالنسبة لمئات الآلاف 
في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

ويـــــــتـــــــعـــــــين عـــــــلـــــــى أولـــــــئـــــــك 
الموجودين في مجالس إدارات 
الأندية أن ينظروا إلى القرارات 
أكــبــر. فــإذا  السياسية باهتمام 
كــانــت هــنــاك حــالــة مــن الــتــفــاؤل 
بــــشــــأن إقــــامــــة مــــبــــاريــــات كـــأس 
الأمــــم الأوروبــــيــــة الــقــادمــة على 
ملعب ويمبلي في ظل حضور 
جماهيري متوسط على الأقل، 
فـــمـــن حــــق الأنـــــديـــــة أن تــتــوقــع 
مستوى مــعــقــولاً مــن الحضور 
الجماهيري الموسم المقبل. هذا 
السيناريو أكثر إثارة للاهتمام 
فــــي اســـكـــوتـــلـــنـــدا، حـــيـــث تــمــثــل 
مبيعات تــذاكــر المــبــاريــات جــزءاً 
أكبر بكثير من عائدات الأندية، 
الـــحـــكـــومـــة مــلــتــزمــة  تــــــــزال  ولا 
بشدة فيما يتعلق بدور ملعب 
بــــارك» فــي نهائيات  «هــامــبــدن 
كـــــأس الأمــــــم الأوروبــــــيــــــة. وفـــي 
الــنــهــايــة، ســيــكــون مــن السخف 
إلــــقــــاء الــــلــــوم عـــلـــى كــــــرة الـــقـــدم 
فــيــمــا يــتــعــلــق بـــالـــوبـــاء، خــاصــة 
أن الــنــشــاط الـــكـــروي قـــد ســاعــد 
السكان على إيجاد السلوى في 
أشياء أخرى غير أخبار الوباء 

التي تسيطر على كل شيء.

مشجعون يشاهدون إحدى المباريات في الدوري الإنجليزي في يناير ٢٠٢٠... شهران قبل قرارات الحظر (الغارديان)

فودين قدّم مستوى متميزاً مع منتخب إنجلترا في تصفيات كأس العالم (رويترز)

يمتلك فودين القدرات التي تمكنه من تقديم 
لمحات فنية رائعة تتسم بالمتعة والإثارة

غوارديولا قدر دور فودين 
في تألق مانشستر سيتي
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تهدي دانا حوراني ألبومها الجديد إلى المرأة

الفنانة المصرية ـ النمساوية تحدثت عن شغفها الدائم بالترحال

منى هلا: أحلم بتمصير مسرحية «سويني تود»
القاهرة: داليا ماهر

 الفنانة منى هلا

ASHARQ AL - AWSAT إنها تعلمت الكوميديا من عادل إمام قالت لـ 

ماجدة زكي: أتمنى تجسيد «الشر» 
والتمرد على «المرأة الطيبة»

القاهرة: انتصار دردير

قـــــالـــــت الــــفــــنــــانــــة المـــصـــريـــة 
ماجدة زكي إنها سوف تشارك 
كـــضـــيـــفـــة شــــــرف فـــــي المــســلــســل 
الـــرمـــضـــانـــي «هــجــمــة مـــرتـــدة»، 
وتجسّد شخصية والدة الفنان 
أحمد عــز، مــؤكــدة، في حوارها 
مــــع «الـــــشـــــرق الأوســــــــــط»، أنــهــا 
لا تــهــتــم بــمــســاحــة الــــدور برغم 
تـــقـــديـــمـــهـــا بــــــطــــــولات عـــــديـــــدة، 
وكشفت عن رفضها الظهور في 
التلفزيونية على غرار  البرامج 
أستاذها الفنان الكبير محمود 
مرسي، موضحة أنها استفادت 
كــثــيــراً مــن كــبــار الــنــجــوم الــذيــن 

عملت معهم.
وشـــاركـــت مــاجــدة زكـــي في 
بـــطـــولـــة عــــــدد مـــــن المـــســـلـــســـلات 
الدرامية مع كبار النجوم، مثل 
«عائلة الحاج متولي» و«الرجل 
الآخـــــــــــــر» مـــــــع نـــــــــور الـــــشـــــريـــــف، 
و«عــــبــــاس الأبــــيــــض فــــي الـــيـــوم 
الأســـود» مــع يحيي الفخراني، 
و«رحــــلــــة أبـــــو الـــعـــلا الـــبـــشـــري» 
مــع محمود مــرســي، كما لعبت 
بطولة المسلسل الكوميدي «كيد 
الــــحــــمــــوات»، كـــمـــا شــــاركــــت مــع 
عــادل إمــام فــي مسلسل «أحــلام 
الفتى الطائر»، و«فيلم «الإرهاب 

والكباب»... إلى نص الحوار:
> ما ملامح دورك في مسلسل 

«هجمة مرتدة»؟
أجـــــســـــد شـــخـــصـــيـــة والـــــــدة 
الـــفـــنـــان أحــــمــــد عـــــز، وهـــــو دور 
أكبر نسبياً من ضيف الشرف، 
وأتــمــنــى أن يــعــجــب الــنــاس بــه، 
فالعمل يتناول بطولة مصرية 
من ملفات المخابرات، ودور الأم 
ليس كبيراً لأن المسلسل يتناول 
الــشــاب، لكن هــذا البطل  بطولة 
لم يحقق حتماً بطولته من فراغ 
وإنما هو نتاج تربية أم زرعت 
فـــيـــه مـــنـــذ طـــفـــولـــتـــه الــشــجــاعــة 
والانتماء، وهذا ما تحدثت فيه 
مع المخرج أحمد عــلاء لإفساح 
لـــيـــس مــن  لــــــدور الأم،  مـــســـاحـــة 
أجلي، ولكن من أجل أن نعطي 
لــلــمــتــفــرج نـــمـــوذجـــاً يــفــيــده في 

تربية أبنائه.
> ولمــــــــاذا تـــحـــمـــســـتِ لــلــظــهــور 
كضيفة شرف بينما لا يزال يعرض 
مسلسل «قوت القلوب» من بطولتك؟
ليست هــذه أول مــرة ألعب 
بــطــولــة مــســلــســل، بـــل إن أغــلــب 
أعـــــمـــــالـــــي كــــنــــت فــــيــــهــــا بـــطـــلـــة، 
ومعايير الاختيار عندي تتمثل 
فــي أن الـــدور الـــذي يعجبني لا 
أتـــردد أمــامــه، ليس بــالــضــرورة 
بــل أن يكون  أن يــكــون بــطــولــة، 
لـــه هــــدف ورســـالـــة وأهــمــيــة في 
الأحداث، وأنا شخصياً لا أحب 
الــوجــود بشكل دائــــم، بــل إنني 
قـــد أغــيــب عــامــين أو ثــلاثــة بين 
العمل والآخـــر، برغم العروض 
الــعــديــدة الــتــي أتــلــقــاهــا، لكنها 
لا تـــحـــمـــل جــــديــــداً لــــي فـــأعـــتـــذر 
عـــن عـــدم تــقــديــمــهــا، وطــمــوحــي 
هـــــو تــــقــــديــــم نـــــمـــــاذج حــقــيــقــيــة 
تمسّ الناس وتقدم لهم رسالة 
سواء في السينما أو المسرح أو 

التلفزيون.
> ومـــــا الـــــــذي جــــذبــــك لــبــطــولــة 

مسلسل «قوت القلوب»؟
بـــعـــض أعـــمـــالـــي قــــد أوافـــــق 
عــلــيــهــا مـــن مــشــهــد واحـــــد جيد 
قرأته، فعندما رشحني المخرج 
محمد النقلي لمسلسل «عائلة 
الـــحـــاج مـــتـــولـــي»، كــــان المــشــهــد 
قــــــرأتــــــه ظــــهــــوري  الـــــــــذي  الأول 
كعروس بملابس الزفاف، بينما 
يجلس طفل صغير فوق ركبتي، 
قـــرأت السيناريو كاملاً  أكــن  لــم 
ولا أعــــرف ســــوى هــــذا المــشــهــد، 
طـــفـــل تــــمــــوت أمـــــه فــيــتــزوجــنــي 
أبوه فأحتضنه، خطفني المشهد 
وشعرت أن قلبي وجعني، وقلت 

للمخرج أنا معك.
وفـــــــــــــي مـــــســـــلـــــســـــل «قــــــــــوت 
الـــقـــلـــوب» خــطــف قــلــبــي مشهد 
لــبــطــلــتــه عــامــلــة المــــدرســــة وهــي 
تــتــخــفــى فــــي المــســتــشــفــى الــــذي 
يعمل فيه ابنها، حتى لا يعرف 
أقــرانــه أنــهــا والــدتــه فتسبب له 
حرجاً، وغمرني إحساس كبير 
بالشجن لتضحية الأم وكفاحها 
في سبيل بتربية خمسة أبناء 
الــطــبــيــب ووكــيــل النيابة  منهم 
والمدرسة وطالبة الجامعة التي 
تـــهـــوى الــتــمــثــيــل، وقـــــدم الــعــمــل 
رسالة للناس التي التفت حوله، 
رغــم أنــه عــرض في توقيت غير 

مـــنـــاســـب وعـــلـــى قـــنـــاة واحــــــدة، 
الله عوضني بالنجاح،  لكن 

بفضل فريق العمل بقيادة 
المخرج الكبير مجدي أبو 
عميرة، والمــؤلــف محمد 
الحناوي، وهو مجتهد 
ويــحــب عمله وكتاباته 

منطقية.
> تــتــمــتــعــين بــحــسّ 

كــومــيــدي مــمــيــز... فــلــمــاذا 
تـــــتـــــغـــــيـــــبـــــين عــــــــــن مـــــلـــــعـــــبـــــكِ 

الأساسي؟
قــبــل عـــامـــين لــعــبــت بــطــولــة 
المــــســــلــــســــل الـــــكـــــومـــــيـــــدي «كـــيـــد 

الــحــمــوات»، الــذي حقق نجاحاً 
كبيراً أسعدني، لكن الكوميديا 
هي الأصعب، فمن السهل إسالة 
دموع المتفرج، لكن من الصعب 
إضــحــاكــه، ونــحــن شــعــب يحب 
الفكاهة، لكن العيب في الكتابة، 
وأنــــا أنــحــاز لــكــومــيــديــا المــوقــف 
الــتــي قــد تــكــون مــجــرد لمحة في 
رد فعل، الموضوع ليس سهلاً، 
لـــكـــنـــنـــي أتــــمــــنــــى الــــــخــــــروج مــن 
المــرأة المكافحة والشعبية  قالب 
الــشــر، لأننا  إلــى أدوار  الطيبة، 
بــشــر لــديــنــا الــخــيــر والـــشـــر، ولا 
بد أن نتعلم منها لكنني لا أجد 

نصوصاً مكتوبة بشكل جيد.
أنــــتِ مــحــظــوظــة بالعمل  > هــل 
مع كبار الفنانين خصوصاً محمود 
مرسي في مسلسل «رحلة أبو العلا 

البشري»؟
مــــحــــمــــود مـــــرســـــي أســــتــــاذ 
كبير تعلمت منه الكثير، فهو 
الــكــلام الــذي  مَــن علمني تمثيل 
بين السطور، فعندما كنا نصوّر 
المــســلــســل قـــال لــلــمــخــرج محمد 
فــــاضــــل: «الـــبـــنـــت ســـاكـــتـــة لــكــن 
المــشــهــد، فهي تمثل  أكــلــت مني 
ما بين السطور»، وكــان يقصد 
رد فعلي في المشاهد الصامتة 
لي أثناء كلامه، كما تعلمت منه 
أيــضــاً عــدم الــظــهــور فــي الإعــلام 

والبرامج.
ــفــنــيــة  ال > بـــعـــد مــــشــــاركــــاتــــكِ 
الكثيرة والمتنوعة هل ما زلتِ تخافين 

من مشاهدة أعمالك؟
بــالــفــعــل، أخــشــي دائــمــاً من 
مــشــاهــدة أعــمــالــي، فــأنــا أجتهد 
في أدائي وأترك الباقي للمخرج، 
فمسلسل «عائلة الحاج متولي» 
لم أشاهده إلا مؤخراً، وبالصدفة 
حين كانت ابنتي تشاهد إحدى 
حلقاته، كما أنني لست مشاهدة 
جيدة للتلفزيون عموماً، وفي 
شــهــر رمـــضـــان أفـــضـــل الــتــركــيــز 
فــــــي الــــــصــــــوم والـــــــصـــــــلاة حــتــى 
لا تـــأخـــذنـــي المـــســـلـــســـلات، فــقــد 
أشاهد عملاً واحداً، وقد أشاهد 
المــســلــســلات الأخـــــرى مـــع إعـــادة 

عرضها.
> قــدمــتِ أيضاً أكثر مــن عمل 
الــشــريــف ويحيى  نـــور  النجمين  مــع 

الفخراني كيف كان العمل معهما؟
نــــــــــور الــــــشــــــريــــــف عـــلـــمـــنـــي 
الكثير، وكذلك محمود ياسين 
الــــذي عــمــلــت مــعــه فـــي مسلسل 
«أخو البنات»، نور عملت معه 
في مسلسلات «الــرجــل الآخــر»، 
و«عـــــائـــــلـــــة الــــــحــــــاج مــــتــــولــــي»، 
و«الـــــعـــــطـــــار والــــســــبــــع بــــنــــات»، 
وغيرها وقد علمني كيف أكون 
تــلــقــائــيــة، كـــان يــســاعــد ويــوجــه 
فــي التمثيل  بــالمــواهــب  ويــدفــع 

والكتابة والإخراج.
الـــــفـــــخـــــرانـــــي قــــــدمــــــت مـــعـــه 
مـــســـلـــســـلاً مــــن أجــــمــــل الأعــــمــــال 
الـــتـــي يــحــبــهــا الــجــمــهــور، وهــو 
«عـــــبـــــاس الأبـــــيـــــض فـــــي الــــيــــوم 
الأســـــــــود»، ونـــلـــت عـــنـــه جـــوائـــز 
عـــــديـــــدة، ومـــثـــلـــت مـــعـــه فــيــلــمــي 
«مــــــبــــــروك وبـــــلـــــبـــــل»، و«عـــــــــودة 
مواطن»، ومسرحية «واحد في 
المــلــيــون» لــلــراحــل أســـامـــة أنـــور 

عكاشة وإخــراج محمد فاضل، 
وهو مَن اكتشفني في بداياتي، 
والحقيقة فإن العمل مع هؤلاء 

الأساتذة يظل شرفاً عظيماً.
> ولمـــاذا ظلت السينما رقــم ٢ 

في اختياراتك؟
في البداية لم أحب السينما 
فأنا لست البطلة التي يقع في 
حبها البطل، وأول أعمالي بها 
كــــان مـــع الـــفـــنـــان الــكــبــيــر عـــادل 
إمـــام مــن خـــلال فيلم «الإرهــــاب 
والــــكــــبــــاب»، لـــلـــمـــخـــرج شــريــف 
ثــــلاثــــة  عـــــــرفـــــــة، وكـــــــــــان دوري 
مــشــاهــد، إلا أنــنــي حصلت فيه 
عــلــى ثــــلاث جـــوائـــز، والأســـتـــاذ 
عــــــــادل إمــــــــام هـــــو مَـــــــن عــلــمــنــي 
الكوميديا، فقد كانت بداياتي 
فـــي الــتــلــفــزيــون مــعــه مـــن خــلال 
مسلسل «أحلام الفتى الطائر».
> غـــبـــتِ عــــن المــــســــرح طـــويـــلاً 

أيضاً... لماذا؟
المــســرح لعبتي ودراســتــي، 
فقد تخرجت في معهد الفنون 
المــســرحــيــة، وانــضــمــمــت لــفــرقــة 
المـــســـرح الـــكـــومـــيـــدي، وشـــاركـــت 
في مهرجان الريحاني وقدمت 
عـــــروضـــــاً عـــــديـــــدة نـــاجـــحـــة مــن 
لا  أســـــمـــــع  لا  أرى  «لا  بـــيـــنـــهـــا 
أتكلم»، وللقطاع الخاص قدمت 
عروض «حزمني يا وآلاباندا»، 
وأنــا أعتبر احترام المتفرج أمراً 
أســـاســـيـــاً فــــي أي عـــمـــل أشـــــارك 
به، لذا أطلق البعض عليّ لقباً 
أعتز به كثيراً وهو «أكثر ممثلة 
مطمئنة»، وأتمنى العثور على 
النص الذي يعيدني إلى المسرح.
كــــوالــــيــــس  كـــــانـــــت  > وكـــــيـــــف 
تــكــريــمــكِ مـــن قِـــبـــل قــريــنــة الــرئــيــس 

المصري؟
فـــوجـــئـــت بـــــه تــــمــــامــــاً، فــقــد 
اتـــــصـــــلـــــوا بــــــــي، وقـــــــالـــــــوا حــــرم 
الــرئــيــس ســتــكــرمــك، وقــالــت لي 
السيدة انتصار السيسي كلاماً 

أعتبره تاجاً على رأسي.
> شـــــــارك نـــجـــلـــكِ أحــــمــــد فــي 
مـــســـلـــســـل «قـــــــــوت الـــــقـــــلـــــوب» فــهــل 
تشجعين أولادك على دخول مجال 

الفن؟
أنــــــــا لا أشـــــجـــــع أحـــــــــداً مــن 
أبنائي الثلاثة، كمال مهندس 
اتــــــــــصــــــــــالات، وأحــــــــمــــــــد مـــمـــثـــل 
مـــوهـــوب لـــديـــه إحـــســـاس كبير 
فــي الأداء وحــضــور مثل والــده 
الفنان كمال أبو رية، وقد أشاد 
بأدائه الكثيرون، وابنتي حبيبة 
درســــــــت الــــفــــنــــون الــتــطــبــيــقــيــة 
بــالــجــامــعــة الألمـــانـــيـــة واتــجــهــت 
لـــــدراســـــة الإخــــــــــراج، وفـــوجـــئـــت 
باختيارها، ربما يكون لجينات 

الفن دور في ذلك.
> ولماذا بكيتِ على المسرح ليلة 
الفنان أشــرف زكي  تكريم شقيقكِ 

نقيب الممثلين؟
أشــــرف هـــو أخـــي الــوحــيــد، 
وهو ليس أخاً عادياً، وقد ربتنا 
أمي نحن إخوته البنات على أن 
نــكــون تحت أمـــره، وأعـــرف قدر 
حبه واهتمامه بخدمة الناس، 
وأعضاء نقابة الممثلين الصغير 
قبل الكبير، وأدعـــو أن يحميه 

الله ويسعده هو وأسرته.

لقطة جماعية مع ممثلي «قوت القلوب»

أحدث أعمالها أغنية «ياي» لنانسي عجرم

دانا حوراني: زمن الجائحة حولني إلى امرأة أكثر هدوءاً وذكاء
بيروت: فيفيان حداد

قالت الفنانة دانــا حوراني 
إن اختيارها لأداء أغنية «ياي» 
لنانسي عــجــرم جـــاء عــن طريق 
الـــصـــدفـــة. وتــضــيــف فـــي حــديــث 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــــط»: «كــــنــــتُ  لــــــ
ألــبــومــي  أغــانــي  أقــــوم بتسجيل 
الجديد، عندما خطر لي تقديم 
مقطع من أغنية (ياي) بصوتي 
لمتابعيّ على (إنــســتــاغــرام)، مع 
تغيير على توزيعها الموسيقي. 
بعدها فكرتُ في الحصول على 
حقوق نشرها، وأعدتُ توزيعها 
مع سليمان دميان، وهو المنتج 
المـــنـــفـــذ الــــــذي أتــــعــــاون مـــعـــه فــي 
أعـــمـــالـــي. يــومــهــا أردت أن آخــذ 
إلـــى مــنــحــى يشبهني،  الأغــنــيــة 
لــن أستطيع  إذ إنــنــي بالتأكيد 
تقديمها كما نانسي عجرم أو 

أن أقلدها».
فــــي المـــــــرة الـــســـابـــقـــة عــنــدمــا 
أعـــدتِ غــنــاء «زورونــــي» لفيروز، 
رغبت فــي تعريف جيل الشباب 
بالأغنية العربية الأصيلة. اليوم 
مع «يــاي» ماذا أردتِ أن تقولي؟ 
تـــــرد دانـــــــا حـــــورانـــــي فــــي ســيــاق 
المــرة وبما أنني  حديثها: «هــذه 
أحــب الــتــجــدد، رغــبــت فــي تقديم 
نــفــس أغــنــيــة عـــجـــرم بــأســلــوبــي، 
كــــي أبــــرهــــن عـــلـــى أن لـــكـــل فــنــان 
هـــويـــتـــه، وطــريــقــتــه فـــي الــغــنــاء. 
عـــــادة مـــا يــحــب الـــنـــاس الأغــنــيــة 
بـــصـــوت الـــفـــنـــان الأصــــلــــي الــــذي 
يــغــنــيــهــا. والــجــمــيــل فـــي أغــانــي 
«كــوفــر»،  الإعــــــادات والمـــعـــروفـــة بـــ
أنــنــا نستطيع أن نــجــري بعض 
التغييرات كي تناسبنا. فالهدف 
لــم يــكــن منافسة نجمة لبنانية 
بـــالـــتـــأكـــيـــد؛ فـــهـــنـــاك مــــن أحــبــهــا 
بـــأســـلـــوبـــي وآخــــــــرون طــالــبــونــي 
بـــالإبـــقـــاء عـــلـــى خـــطـــي الــغــنــائــي 
المـــعـــروفـــة بــــه. فــــــــالأذواق تــتــنــوع 
فـــي هـــذا المـــوضـــوع، ويــبــقــى لكل 

شخص رأيه الخاص».
وعما إذا تواصلت مع نانسي 
مـــن أجــــل تــقــديــم الأغـــنـــيـــة تــقــول: 
«لقد راسلتها وعرفتها بنفسي، 
 منها الموافقة على غنائي 

ً
طالبة

(يــــــاي). كــمــا تــواصــلــت مـــع مــديــر 
أعمالها جيجي لامـــارا، وبعد أن 
نلتُ الموافقة شرعت في تسجيل 
الأغــنــيــة. فــأنــا مــن المعجبات بفن 

نانسي عجرم، وذكرت لها ذلك في 
رسالتي».

دانــــا حـــورانـــي الــتــي تحضر 
لـــــطـــــرح ألــــبــــومــــهــــا الـــــجـــــديـــــد فــي 
المــقــبــل تستعد  (أيـــلـــول)  سبتمبر 
حالياً لــوضــع اللمسات الأخــيــرة 
عــلــيــه. وتــــقــــول: «ســـأضـــم أغـــانـــيّ 
الـــخـــمـــس الـــســـابـــقـــة إلـــــى ألــبــومــي 
الـــجـــديـــد مــــع إضــــافــــة ٥ أغــنــيــات 
أخــــرى جـــديـــدة. وســتــكــون (يـــاي) 

بينها».
وهـــــــــــل فـــــــكـــــــرت فــــــــي تــــقــــديــــم 
أغــــنــــيــــة طـــفـــولـــيـــة فــــيــــه؟ تـــوضـــح 
«الـــشـــرق  فــــي ســــيــــاق حـــديـــثـــهـــا لــــ
الأوسط»: «سأقدم أغنية طفولية 
اســـتـــوحـــيـــتُـــهـــا مــــن ابـــنـــتـــي زوي 
وعـــنـــوانـــهـــا (زغـــــيـــــرة هـــالـــبـــيـــت). 
وســـتـــكـــون تــجــربــتــي الأولـــــــى فــي 
عالم الغناء للأطفال». وستهدي 
حــــورانــــي ألــبــومــهــا الـــجـــديـــد إلــى 
المرأة بشكل عام، وتعلق: «أغاني 
ألــبــومــي الــجــديــد مــنــوعــة، بينها 
إيقاعية وأخرى رومانسية. ولكن 
مـــوضـــوعـــاتـــه بــمــجــمــلــهــا تــتــعــلــق 
بـــالمـــرأة، ولــذلــك قــــررتُ أن أكرمها 

من خلاله، وأهديه لها».
اللبنانية أنها  الفنانة  وترى 
منذ أن امتهنت الغناء، أصبحت 
تتمتع بقوة أكبر بحيث أصبحت 
امرأة شاملة. وتوضح: «كنتُ في 
الماضي أخاف التحديات الكبرى 
في الحياة، كأن أعمل في الأزياء 
والموضة، ووالدة بارعة في تربية 
نــفــســه. فكنت  الــوقــت  أولادي فــي 
حــســاســة جـــداً، ودمــعــتــي سخية. 
الــــــيــــــوم تـــــغـــــيـــــرت؛ تــــفــــوقــــت عــلــى 
أفــهــم وأستوعب  نفسي، وصـــرت 
نفسي بشكل أكــبــر. وهــي حــالات 
ستعكسها أغاني ألبومي المقبل».

تــحــرص دانــــا حـــورانـــي على 
الإبـــــقـــــاء عـــلـــى هـــويـــتـــهـــا الــفــنــيــة، 
ولــذلــك تبحث دائــمــاً عــن التجدد 
فـــي مـــشـــوارهـــا؛ فــهــي تــتــأنــى في 
خــــيــــاراتــــهــــا، وتـــفـــصـــل بــــين عــمــل 
وآخر بحيث لا يتعدى ذلك الـ٦ أو 
٤ أشهر. وتقول: «في هذه الفترة 
لـــم أعــــد أكـــتـــرث كــثــيــراً لــلــتــوقــيــت، 
الــــذي يــجــب أن أطــــرح بـــه أغــنــيــة. 
الأهــــــم عـــنـــدي هــــو تـــقـــديـــم مــنــتــج 
جــيــد، وعــلــى المــســتــوى المــطــلــوب. 
ومــــرات كــثــيــرة يفصل بــين أغنية 
وأخرى فترة زمنية أقل، شرط أن 
أكون مقتنعة وواثقة بالعمل الذي 

أنــوي تقديمه». وكــانــت حوراني 
قد قدمت منذ فترة وجيزة أغنية 
بعنوان «إنت أنا» أهدتها لبيروت. 
وتعلّق: «لكل أغنية قصتها عندي 
و(إنت أنا)، كنت أعمل عليها قبل 
انــفــجــار ٤ أغــســطــس (آب). وبعد 
ذلــــــك مــــبــــاشــــرة فــــكــــرت بــطــرحــهــا 
لــتــشــمــل بــمــوضــوعــهــا عاصمتي 
الــتــي أحـــب، وكــذلــك مناسبة يوم 
الــعــالمــي. فكلماتها المعبرة  المـــرأة 
وموسيقاها، إضافة إلى كليبها 
المصور، أكملوا مجتمعين تغليفة 
ومــــعــــانــــي هـــــــذه الأغـــــنـــــيـــــة، الـــتـــي 
قدمتها إلــى كل امــرأة، وإلــى ست 

الدنيا بيروت».
وكـــــانـــــت دانــــــــا حــــــورانــــــي قــد 
أنــا»  استهلت كليب أغنية «انـــت 
بعبارات إهداء قالت فيها: «أغني 
لكل صبية وسيدة ولكل أم وأخت 
وست. لكل رجل يكرم النساء في 
حياته. أغني إلى سيدة السيدات 
إلى مدينتي الغالية بيروت...(أنا 

إنت... وإنت أنا)».
وتـــرى حــورانــي أن تقديمها 

أغــنــيــة لمدينتها الأم، وهـــي التي 
تقيم في دولــة الإمـــارات العربية، 
يحملها مسؤولية كبيرة. وتتابع: 
أقــدمــهــا تــكــون نابعة  «أي أغــنــيــة 
مـــن قــلــبــي، وهـــو مــبــدأ أتــبــعــه في 
أي عــمــل غــنــائــي أقــــوم بــــه». وفــي 
«إنـــــــتِ أنــــــا» الـــتـــي أهـــديـــتـــهـــا إلـــى 
بـــيـــروت كـــانـــت المــســؤولــيــة أكــبــر، 
وعبرت فيها عن حبي الكبير لها 
ببساطة، فحصدت نسب مشاهدة 
عالية، تــجــاوزت النصف مليون 

شخص».
وعــــــــن ســــبــــب اســـتـــخـــدامـــهـــا 
لـــــوحـــــات راقـــــصـــــة تـــعـــبـــيـــريـــة فــي 
مــجــمــل أغــانــيــهــا، تـــقـــول: «أعــتــبــر 
أن هـــــذا الـــفـــن يــســهــم فــــي إخـــــراج 
معاني الأغنية إلى العلن؛ فتصل 
إلــى المــشــاهــد ببساطة وسهولة. 
وهذه اللوحات لا تعتمد على فن 
الــكــوريــغــرافــيــا، بــقــدر مــا هــي لغة 
جسد تتملكني وأنا أغني، وأحب 
أن ترافقني في أعمالي. ففي أغنية 
(ياي)، تعاونتُ مع المخرج محمد 
وفــا، أما في (إنــت أنــا) اشتغلتها 

مع نديم حبيقة، وهما شخصان 
أثــق بهما كثيراً، بحيث أصبحا 
يشكلان عنصرين أساسيين في 

أعمالي».
وتـــشـــيـــر حــــورانــــي إلـــــى أنــهــا 
عـــــــادة مـــــا تـــجـــلـــس مـــــع أنـــطـــونـــي 
خـــــــــــــــــوري، ويــــــتــــــنــــــاقــــــشــــــان مـــعـــاً 
بـــمـــوضـــوع الأغـــنـــيـــة الـــتـــي تــنــوي 
تقديمها: «نتشارك فــي كتابتها 
ونقوم بتلحينها كي يكون المنتج 

يشبهني إلى حد كبير».
وتــــــــــرى دانــــــــــا حـــــــورانـــــــي أن 
الــغــنــاء فــي زمـــن الــوبــاء والحجر 
المــــنــــزلــــي شـــهـــد تـــغـــيـــيـــرات عـــــدة. 
وتــقــول: «بــين هــذه التغييرات ما 
صعّب الموضوع، فيما سهّله من 
نــاحــيــة ثــانــيــة. فــانــكــبــاب الــنــاس 
على استخدام وســائــل التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي بــكــثــافــة أســـهـــم فــي 
انتشار الأغاني والأعــمــال الفنية 
ولــــــو افــــتــــراضــــيــــاً. ولــــكــــن تـــوقـــف 
إقـــامـــة الــحــفــلات وإلــغــائــهــا، تــرك 
أثــره على الناس وأهــل الفن معاً. 
فلقد خططت لتقديم عدة حفلات 
غنائية تسمح لي بالتواصل مع 
محبي مباشرة عبر المسرح، ولكن 
الوباء جاء ليلغي كل هذا التقارب 
بين الناس مع الأســف. فالتباعد 
الاجتماعي هو سيد الموقف حتى 

إشعار آخر».
وعــن التغييرات التي طالت 
حـــيـــاتـــهـــا فـــــي زمـــــــن «كــــــورونــــــا» 
تـــقـــول: «لــقــد طــالــهــا الـــوبـــاء على 
أصعدة كثيرة. اليوم صرتُ أعمل 
بــأســلــوب أقـــل وطـــأة وضــغــط من 
الــســابــق. كنت أقـــوم بــعــدة أعمال 
فـــــي وقــــــت واحـــــــــد، ولا تــكــفــيــنــي 
الأيــــــــام والــــســــاعــــات لإنــــجــــازهــــا. 
فجاء الوباء لينظم حياتي بشكل 
أفضل، صرت أكثر هدوءاً وذكاء. 
زودتـــنـــي هـــذه الــتــجــربــة بــالــقــوة، 
وصـــــار يــتــســنــى لـــي وقــــت أطـــول 
لــلــتــفــكــيــر بــكــل مـــا أنـــــوي الإقـــــدام 
عــلــيــه. وصــــــرتُ أنـــســـق الأولـــيـــات 
فـــي حــيــاتــي وأعــطــيــهــا المــســاحــة 
الـــلازمـــة. وســأتــبــع هـــذه الطريقة 
حــتــى بــعــد انــتــهــاء الــــوبــــاء، لأنــه 
أراحني، وانعكس علي إيجابيات 
كثيرة. كما أن (كورونا) انعكس 
إيــجــابــاً عــلــى حــيــاتــي الــعــائــلــيــة، 
فــتــفــرغــتُ بــصــورة أكــبــر لابــنــتــي، 
خاصة أنها فــي عمر تحتاجني 

به كثيراً».
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ِـعـــــبـــــك

بطولة الفنانة المصرية ماجدة زكيت

قــــالــــت الــــفــــنــــانــــة المــــصــــريــــة - 
النمساوية منى هلا، إنها تحلم 
بـــتـــمـــصـــيـــر المـــســـرحـــيـــة الـــعـــالمـــيـــة 
«سويني تود»، مؤكدة في حوارها 
مــع «الـــشـــرق الأوســـــط» امتلاكها 
مــواهــب فنية متنوعة على غــرار 
الغناء والتمثيل والطهي بجانب 
إلــى عدم  تقديم البرامج، مشيرة 
«التشتت» بسبب عدم  إصابتها بـ
التركيز فــي مجال واحـــد، وقالت 
لــديــهــا شــغــفــا كــبــيــرا بالتنقل  إن 
المستمر والترحال بين دول العالم.

وانــــتــــهــــت هـــــلا مـــــن تــصــويــر 
الــــــجــــــزء الـــــثـــــالـــــث مــــــن المـــســـلـــســـل 
الكوميدي «بيت العيلة» وتستعد 
لـــتـــصـــويـــر مــســلــســل «الــــجــــاثــــوم» 
ومــســلــســل «حـــريـــر مــخــمــلــي» مع 

مصطفي فهمي.
وعــــن مــشــاركــتــهــا فـــي الــجــزء 
الثالث من مسلسل «بيت العيلة» 
تــــــقــــــول هــــــــــلا: «أنــــــــــــا مـــحـــظـــوظـــة 
بـــالمـــشـــاركـــة فــــي المـــســـلـــســـل الــــذي 
حــقــق نــجــاحــاً لافـــتـــاً فـــي أجـــزائـــه 
الــــســــابــــقــــة، ولـــــــه جــــمــــهــــور كــبــيــر 
وإضافة لأي فنانة». مؤكدة أنها 
لا تشغل نفسها بالمقارنة مع بقية 
الفنانات: «أستبعدها لأنني أعمل 
على تقديم الــدور بشكل مختلف 
بعيداً عــن أســلــوب بطلتي الجزء 
الأول والثاني رزان مغربي وهنا 
شيحة، وقدمت دوري بطريقتي 
قـــادرة على  الــخــاصــة فكل ممثلة 
صـــــنـــــع بــــــروفــــــايــــــل لـــلـــشـــخـــصـــيـــة 

تشبهها هي فقط».
وفـــــســـــرت ســـبـــب اخـــتـــفـــائـــهـــا 
عـــن الــســاحــة الــفــنــيــة بــمــصــر منذ 
مشاركتها في فيلم «ليل خارجي»، 
بعدم عــرض أعــمــال جيدة عليها 
خـــلال الــفــتــرة المــاضــيــة بــالإضــافــة 
إلـــى مــشــاركــتــهــا فـــي أعـــمـــال فنية 
بــأوروبــا على غـــرار فيلم «ليالي 
الـــــشـــــمـــــال» الـــــــــذي تــــــم تـــصـــويـــره 
بــالــكــامــل فـــي الـــســـويـــد، وتـــنـــاول 
مشكلة اللاجئين واستقطابهم من 

قبل الجماعات الإرهابية.
وتـــعـــتـــز هــــلا لــكــونــهــا فــنــانــة 
مصرية تشارك في أعمال عالمية 
بأوروبا وأميركا باللغة العربية 

والإنــجــلــيــزيــة والألمـــانـــيـــة قــائــلــة: 
«نصفي نمساوي والنصف الآخر 
مصري وحياتي بالكامل تقريبا 
في أوروبا والنمسا تحديداً، لكن 
الشهرة جاءتني من مصر أولاً».

وتكشف أن هناك فارقا كبيرا 
بـــــين أســـــلـــــوب الـــعـــمـــل فـــــي مــصــر 
وأوروبا، وخصوصا فيما يتعلق 
بــاحــتــرام مــواعــيــد الــتــصــويــر من 
قبل النجوم الكبار، لافتة: «ربما 
يــعــود ذلـــك إلـــى مـــدى فــهــم معنى 
النجومية، إذ يعتبر البعض أن 
التأخير عن الموعد وانتظار فريق 

العمل له نجومية».
وتـــــرفـــــض الـــفـــنـــانـــة الـــشـــابـــة 
فــــكــــرة تــصــنــيــف الـــفـــنـــان بــشــكــل 
عام، وتصنيفها ممثلة كوميدية 
بشكل خاص قائلة: «التصنيف 
فــأنــا قدمت  الــفــنــان،  الفني يظلم 
تـــراجـــيـــدي واجـــتـــمـــاعـــي وقـــــادرة 
على تقديم جميع الألوان الفنية، 
فــفــيــلــم (لــيــل خـــارجـــي) أحـــد أهــم 
أفــــلامــــي والـــــــذي أعـــتـــبـــره عــلامــة 
فــي مـــشـــواري، لــم يــكــن كوميديا 
وهو دليل على أنني قادرة على 
التنوع، كذلك دوري الصغير في 

فيلم (الباشا تلميذ)، ومسلسل 
بـــــه دورا  قـــــدمـــــت  مـــــيـــــت)  (قـــــلـــــب 
تراجيديا وحصلت على جائزة 
عــن هــذا الــــدور، وحصلت أيضا 
على جائزة أفضل ممثلة صاعدة 

عـــن مــســلــســل (قـــصـــة حــــب) مع 
الفنان جمال سليمان».

وتــــحــــرص هــــلا عــلــى 
تقديم وصفات طعامها 
الــيــومــي لمتابعيها عبر 
«إنستغرام»  صفحتها بـ

بـــهـــدف مــســاعــدتــهــم عــلــى 
اتـــبـــاع نــظــام غـــذائـــي صحي 

قائلة: «أنا نباتية، وما أقدمه 
عــلــى صــفــحــتــي مــجــرد مــســاعــدة 
لمتابعيّ من النباتيين لشعوري 
بمسؤولية تجاههم فقد عشت 
مــــعــــانــــاتــــهــــم كـــــثـــــيـــــراً، وأصــــبــــت 
بأنيميا حادة جراء عدم حصولي 
عــلــى الـــقـــدر الــكــافــي مـــن الــطــعــام 

المناسب».
وتتطلع منى لدخول مجال 
التقديم التلفزيوني مــرة أخــرى 
من خلال برنامج للطهي، قائلة: 
«لدي برنامج صورت منه حلقتين 
أقــــــدم مــــن خـــلالـــه أكــــــلات صــحــيــة 

وسيتم عرضه قريبا عبر قناتي 
(يـــوتـــيـــوب) وبـــعـــيـــداً عـــن فــكــرة  بــــ
الــبــرنــامــج ســـواء كــانــت طبخا أم 
غيره، فإنه لدي خبرة سابقة في 
هذا المجال إذ عملت في بداياتي 
كمذيعة من خلال عدة برامج على 
غرار (يلا بينا، صح صح معانا) 
وأتـــمـــنـــى أيـــضـــا تــقــديــم بــرنــامــج 

توعوي للأطفال».
وترى هلا أن تنوع مواهبها 
«نعمة كبيرة» وليست نقمة لكن 
الــتــمــويــل والمــنــتــج  فـــي  مشكلتها 
الـــــــذي يـــبـــحـــث عــــن الــــعــــائــــد عــلــى 
حساب المحتوى قائلة: «مشكلة 
إظــهــار مــواهــبــي الفنية المتنوعة 
تكمن في معضلة التمويل، ومدى 
الإيــــمــــان بــفــكــرة الـــفـــنـــان الــشــامــل 

بعيداً عن التجارة».
وتشير هلا إلى قيامها حاليا 
بــتــصــويــر ســبــاعــيــة «الـــجـــاثـــوم» 
والـــذي تجسد فيه دور «عفريتة 
تسكن المنزل» وتدور الأحداث في 
إطار من الرعب وسوف يتم عرضه 
خــــــارج مـــوســـم رمــــضــــان المــقــبــل، 
كما تحضر كذلك للمشاركة في 
مسلسل صعيدي بعنوان «حرير 
مــخــمــلــي»، بـــالإضـــافـــة إلــى 
تسجيل عــدد من الأغنيات 

السينغل.
واختتمت حوارها 
بالتأكيد على أملها 
فــــي تــحــقــيــق أهـــم 
أحــلامــهــا وهــو 
تـــــــمـــــــصـــــــيـــــــر 
مــــســــرحــــيــــة 
«ســـــويـــــنـــــي 
تـــــــــود» الـــتـــي 
تم تقديمها عام 
١٩٨٢ عــلــى مــســرح 
برودواي، وأنا معجبة 
جداً بها وبأحداثها، فهي 
مسرحية اســتــعــراضــيــة وروايـــة 
عالمية تحكي قصة رجل تعرض 
للظلم والــســجــن ٢٥ عــامــا وبعد 
خــروجــه قــرر قتل الــنــاس، فهي 
تـــركـــز عـــلـــى رمــــزيــــة «الإنــــســــان 
يأكل أخاه الإنسان»، بالإضافة 
إلى أن المسرحية بها كثير من 
الاســـتـــعـــراضـــات الــغــنــائــيــة الــتــي 

تستهويني.
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«ديفليه ـ ١٩» يسخر من الجائحة 
بمشاهد مسرحية ملونة

القاهرة: نادية عبد الحليم

أحلام الإنسانية في انتهاء الجائحة وعودة 
الحياة إلى طبيعتها تترجمها مشاهد مشرقة 
تـــــزدان بــــالألــــوان المــبــهــجــة والأحـــــــداث الــرمــزيــة 
والجمل المرحة في العرض الفني «ديفليه - ١٩» 
الذي تقدمه فرقة الرقص الحديث بقيادة وليد 
عــونــي، على مــدار يومين بمسرح الجمهورية 

بالقاهرة.
ويــــقــــدم الــــعــــرض الـــجـــديـــد مـــحـــتـــوى فــنــيــاً 
وإنــســانــيــاً مختلفاً تــمــامــاً يــدعــو الــجــمــيــع إلــى 
الضحك والــتــزود بالطاقة الإيجابية، بحسب 
الفنان والمخرج اللبناني وليد عوني، الذي يقول 
«الشرق الأوسط»: «فكرت منذ فترة في تقديم  لـ
عمل فني عن (كوفيد – ١٩)، لكنني شعرت بأنه 
قد يكون سابقاً لأوانه، فلا يزال أمام الفن وقت 
حتى يستطيع تجسيد الجائحة برؤية عميقة، 
لكني كإنسان وفنان مهموم بالأحداث المحيطة، 
أكــبــر مــن ألا تستفزني وتدفعني  أنــهــا  وجـــدت 
إلى التعبير عنها، وأمام هذا التعارض وجدت 

أكــتــب عــمــلاً عــنــهــا، انطلاقاً  نفسي 
مــن فــكــرة أنـــه لــيــس مــن الــضــروري 
أن نظهر درامية ومأساوية الفترة 

التي نمر بها الآن».
ويـــضـــيـــف «تـــوصـــلـــت إلـــــى أنـــه 
مـــن المــمــكــن أن نــعــبــر عـــن عــكــس ما 
نعيشه؛ لأننا في حالة ما اكتفينا 
بـــدرامـــا الـــواقـــع فــي الــفــن سننتهي 
نفسياً، وقد يكون الصحيح هو أن 
نــقــدم عكس الــدرامــا، فــذلــك أحياناً 
يــكــون دور الـــفـــن، وهـــو لــيــس نــوع 
مــــن الاســـتـــخـــفـــاف بــــــالأحــــــداث، أو 
مــن التغييب للمتلقي، فكل شيء 
أمــامــه واضــــح، وأكــبــر مــن أن يقوم 
أحـــــد بـــخـــداعـــه أو تــغــيــيــبــه، إنــمــا 
هــو شــيء مــن الفكاهة وبــث الأمــل، 
وتحدي الجائحة بالسخرية منها، 
فهكذا هــو حــال كثير مــن الشعوب 
العربية، لا سيما الشعبين المصري 
واللبناني حتى في أوقات الحروب 

والكوارث».
مــؤكــداً أنــه اخــتــار رقــم ١٩ لارتــبــاطــه باسم 
الــذي شهد بدايات  الوباء، «سيبقى هذا الرقم 
(كورونا) (٢٠١٩) راسخاً في الوجدان لتتناقله 
الأجــــيــــال الـــتـــالـــيـــة»، ويـــأتـــي الــديــفــلــيــه كــمــكــان 
يشهد انطلاق الرقصات والرمزيات المسرحية 
بــالــعــرض، وإذا كـــان لــيــس بــجــديــد عــلــى فــرقــة 
الــرقــص الحديث استخدام الــرمــوز، إلا أنــه من 
أتــاح لعوني مساحة  الــواضــح أن «كوفيد» قــد 
أكثر رحابة للاستعانة بها؛ إذ يكتشف المتلقي 
أن حــتــى كــلــمــة «ديــفــلــيــه» نــفــســهــا تــمــثــل رمـــزاً 
الــواقــع أصبحنا  موحياً، انطلاقاً مــن أننا فــي 
نعيش عرضاً مستمرا ومتجدداً لأحداث عدة، 
كما لو أن الحياة مثل عارضة الأزياء التي تبدل 
ملابسها كــل بضع دقــائــق أو ثـــوان فــي بعض 
الأحيان!، يقول «أصبحنا في ديفليه لا ينتهي».

ومـــن خـــلال فـــقـــرات الـــعـــرض الــجــديــد يجد 
المشاهد نفسه في عرض فني يتماهى مع فكرة 
التغيير التي يحملها بين طياته «كوفيد» كل 
يــــوم، بــدايــة مــن أرقــــام الإصـــابـــات والأعـــــراض، 
ومــــروراً بموجاتها وتــداعــيــاتــهــا، عبر أحــداث 
شيقة وجــمــالــيــات بصرية ممتعة؛ فالديفليه 
يـــقـــدم أزيـــــــاءً مــخــتــلــفــة وإن كـــانـــت بــســيــطــة في 
خطوطها وخاماتها، إلا أنها ثرية بدلالاتها 
ورمــوزهــا وتنوع تصاميمها، «أردت من وراء 
الــفــتــيــات للملابس التي  الــتــعــدد وتغيير  هـــذا 
يظهرن بها أن أوصل رسالة للمتلقي مفادها... 
لا تــقــلــق، كــل شـــيء سيتغير، فــهــا هــي الأزيـــاء 
تتغير، وقد يكون حال الدنيا كتلك الأزياء التي 

تراها في الديفليه، وتبدلها الفتيات في رمزية 
مــوحــيــة، فــقــد تستيقظ فــي الــصــبــاح تــجــد كل 
شيء تحول للأفضل، وانتهت الجائحة للأبد 
ومن هنا جاءت الأجزاء التي قمت بتصميمها 
بنفسي وتــــزدان بــالــزهــور والــنــقــوش والألـــوان 
المبهجة»، ولا يجد الفنان حــرجــاً أو تعارضاً 
ما بين هذا التمازج اللوني الراقص ومأساوية 
الأحـــداث، «مــن حقي كمسرحي اختيار المعنى 

والمكان والمغزى».
لــكــن لـــم يــتــوقــف الأمــــر عــنــد ذلـــك بالنسبة 
لــعــونــي، فــقــد وظــــف خــبــرتــه وأســـلـــوبـــه الــفــنــي 
كذلك في إدخال مفردات الجائحة بتفاصيلها 
المــخــتــلــفــة داخـــــل الـــعـــرض مـــن دون افــتــعــال أو 
تصنع، فالمشاهد يجد نفسه وجهاً لوجه أمام 
ا مـــن الــحــيــاة الــيــومــيــة  عــنــاصــر أصــبــحــت جــــزء
لــلإنــســانــيــة بــاخــتــلاف أطــيــافــهــا وجنسياتها، 
لكن بشكل ساخر خفيف الظل ويثير الضحك! 
حتى فيما يتعلق بــإجــراء المسحة والتحاليل 
والأشــعــة والتعقيم والــتــلــقــيــح، وغــيــر ذلـــك من 
أحـــــداث يــؤديــهــا بــشــكــل رمــــزي ٢٢ فــنــانــاً على 

خشبة المسرح ببراعة ورشاقة.
إذا كان قد سبق للمتلقي حضور عروض 
أخــرى لفرقة الرقص الحديث سيجد «ديفليه 
إلــى حد كبير من حيث الأسلوب  ١٩» مختلفاً 
الفني، فــالإضــاءة والسينوغرافيا على سبيل 
المــثــال فــي عــرض أخــنــاتــون مــن المــؤكــد أنــهــا قد 
استوقفته وأبــهــرتــه طــويــلاً، وكــذلــك لا بــد أنــه 
وقف مشدوهاً أمام الزخم التشكيلي الأخاذ في 
عروض محمود سعيد، وتحية حليم، ومحمود 
مختار، من قبل، لكنه هنا أمام عرض لن يجد فيه 
مثل هذا الإبهار «الشكلي»، في حين أنه سيجد 
نوعاً آخر من الإبهار، وهو إبهار الفكرة والثراء 
الرمزي، يقول عوني «اتجهت للمعنى والمسرح 
أكثر من الاحتفاء بــالإضــاءة والسينوغرافيا، 
إن طبيعة المرحلة التي نعيشها تتجاوز الشكل 

لتغوص في المعنى».
المــتــلــقــي يبقى خــلال  لــكــن ذلـــك لا ينفي أن 
ســــاعــــة ونــــصــــف الــــســــاعــــة هـــــي مــــــدة الـــعـــرض 
مستغرقاً في الضحكات والابتسامات الساخرة 
تجاه مشاهد خفيفة الظل ذات تناول مسرحي 
راقص غير تقليدي، منجذباً لصياغات جمالية 
تــنــبــع مـــن ثــــراء الألـــــوان وزهـــوهـــا لا ســيــمــا في 
ملابس الفنانات؛ ما يشكل تكوينات بصرية 
أقرب إلى اللوحات الفنية الملهمة، وهو ما دفع 
بعض التشكيليين - ومنهم الفنان محمد عبلة 
الــبــروفــة النهائية حاملين ريشتهم  - حــضــور 
وبــالــتــة ألــوانــهــم لــرســم أعـــمـــال مــســتــوحــاة من 

العرض.

من بروفات العرض المسرحي «ديفليه - ١٩» (المصدر: مخرج العرض)

شركات أميركية تخلت عن مكاتبها وأخرى قررت السماح بالعمل في مقرها بالتناوب

عد جاء ليبقى
ُ
العمل عن ب

نيويورك: ماثيو هاغ

يــــــــشــــــــغــــــــل مـــــــــقـــــــــر شـــــــركـــــــة 
«ســـبـــوتـــيـــفـــاي» فــــي الــــولايــــات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة ١٦ طابقاً 
بــــمــــركــــز  مـــــبـــــنـــــى رقــــــــــم ٤  مــــــــن 
الــتــجــارة الــعــالمــي، وهـــو مبنى 
لــوار  إداري مرتفع فــي منطقة 
المــرجــح أن تظل  منهاتن. ومــن 
مكاتب الشركة شــاغــرة للأبد، 
أبلغت موظفيها بأنهم  حيث 
يـــســـتـــطـــيـــعـــون الـــعـــمـــل مـــــن أي 
مـــكـــان حـــتـــى لــــو كـــــان ذلـــــك فــي 
ولاية أخرى. كذلك تعتزم شركة 
«ميديا مــاث»، التي مقرها في 
نفس المبنى وتعمل في مجال 
الإعلان والتكنولوجيا، التخلي 
عن مكاتبها، وهو قرار دعمته 
الــجــديــدة الخاصة  الــتــرتــيــبــات 
بالعمل عن بُعد التي بدأ العمل 

بها أثناء فترة انتشار الوباء.
أمــــــا فـــــي وســــــط مـــنـــهـــاتـــن، 
فتعتزم شركة «سيلزفورس»، 
الـــــتـــــي يـــــزيـــــن اســــمــــهــــا مــبــنــى 
ارتــفــاعــه ٦٣٠ قــدمــاً يــطــل على 
متنزه «براينت بارك»، السماح 
بــوجــود مــوظــفــيــهــا فــي المكتب 
لــفــتــرة تـــتـــراوح مـــن يـــوم واحـــد 
أيــام فقط أسبوعياً.  إلــى ثلاثة 
كــــذلــــك تـــنـــظـــر شــــركــــة مـــحـــامـــاة 

قريبة هي «لوينستين ساندلر» 
كـــانـــت ســتــجــدد عقد  فــيــمــا إذا 
إيــــجــــار مــكــتــبــهــا فــــي «أفــيــنــيــو 
أوف ذا أميركاز»، حيث اعتاد 
الــبــالــغ عــددهــم ١٤٠  محاموها 
العمل لمدة خمسة أيام أسبوعياً. 
ويـــــقـــــول جـــــوزيـــــف بـــالـــيـــرمـــو، 
رئــــيــــس الـــتـــشـــغـــيـــل بـــالـــشـــركـــة: 
«قليلون، وأنـــا مــن بينهم، هم 
من يعتقدون أننا سنعود إلى 
سابق عهدنا». بعد مــرور عام 
على تسبب فيروس «كورونا» 
فـــي مــــغــــادرة الــعــامــلــين بشكل 
اســتــثــنــائــي للمباني الإداريــــة، 
ما بدا أنه وضع استثنائي غير 
ملائم مؤقت، بات الآن جلياً أنه 
أصبح تحولاً دائماً بنيوياً في 
مكان العمل وكيفية القيام به. 
لقد استمتع أصحاب الأعمال 
والمـــــوظـــــفـــــون عـــلـــى حـــــد ســـــواء 
بمزايا العمل عن بُعد بما في 
انــخــفــاض تكاليف العمل  ذلـــك 
فــي المكاتب، وإتــاحــة قــدر أكبر 
المــرونــة للموظفين، خاصة  من 

ممن لديهم أسر.
عـــلـــى الــــجــــانــــب الآخــــــــر، لــم 
تـــشـــهـــد بـــعـــض المـــــــدن الـــكـــبـــرى 
خارج نيويورك عودة ملحوظة 
لــلــمــوظــفــين، حــتــى فــي المناطق 
الــــتــــي كــــانــــت قـــــــــرارات الإغـــــلاق 
الــحــكــومــيــة بــهــا أقــــل صـــرامـــة؛ 
الــشــركــات أنها  وأعلنت بعض 
لــــن تـــســـمـــح بــــعــــودة المـــوظـــفـــين 
بــالــكــامــل لــلــعــمــل طــــوال الــوقــت 

كما كان في السابق.
وقد صرحت شركات كبرى 
مـــن بــيــنــهــا «فـــــــورد» فـــي ولايـــة 
ميشيغان، و«تارغت» في ولاية 
مــيــنــيــســوتــا خـــــلال الأســـابـــيـــع 
القليلة الماضية بأنها ستتخلى 
عـــن جـــزء كــبــيــر مـــن مساحتها 
الإدارية بسبب تغير الممارسات 
الخاصة بأماكن العمل، في حين 
صرحت شركة «سيلزفورس»، 
التي يشغل مقرها أطول مبنى 
فــــي ســـــان فـــرانـــســـيـــســـكـــو، بـــأن 
عـــدداً قليلاً جــداً مــن موظفيها 
هم مَــن سيعملون بــدوام كامل 

في المكتب.
يــــنــــبــــغــــي أن  مـــــــع ذلـــــــــك لا 
تــعــول أي مــديــنــة فــي الــولايــات 
المــــتــــحــــدة الأمــــيــــركــــيــــة، وربـــمـــا 
فــــي الـــعـــالـــم أجــــمــــع، عـــلـــى هـــذا 
التحول أو تضعه في الاعتبار 
ســــــوى نـــــيـــــويـــــورك، وتـــحـــديـــداً 
منهاتن، وهي جزيرة استطاع 
اقـــتـــصـــادهـــا الـــصـــمـــود بــدرجــة 
كــبــيــرة، مــن بــائــع الــنــقــانــق إلــى 
مـــــســـــارح بــــــــــــــرودواي، فـــــي ظــل 

حركة ما يزيد على ١٫٦ مليون 
شخص يومياً.

لقد دخــل أصــحــاب المباني 
التجارية في منهاتن عام ٢٠٢٠ 
وهم مفعمون بالتفاؤل في ظل 
وجود طلب ثابت مستمر على 
المـــســـاحـــات الإداريـــــــة، وارتـــفـــاع 
أسعار المعروض من المساحات 
فـــي بــعــض الأحــــيــــاء، وحــــدوث 
أكــبــر حــركــة ازدهــــار فــي البناء 
منذ الثمانينيات، لكن انهار كل 
ذلك بين عشية وضحاها، حيث 
وجد أصحاب العقارات أنفسهم 
فــجــأة يــلاحــقــون المــســتــأجــريــن 
لتقاضي الإيجارات المستحقة، 
والـــتـــفـــاوض مـــع المــســتــأجــريــن 
على خطط لسداد المستحقات، 
ويعرضون تخفيضات كبيرة 
مـــــــن أجـــــــــل شـــــغـــــل المـــــســـــاحـــــات 

الشاغرة.
ويــطــالــب الــعــمــدة بــيــل دي 
بلازيو بعودة موظفي المجلس 
البالغ عددهم نحو ٨٠  المحلي 
ألفاً في بداية مايو (أيــار)، في 
إشــــارة إلـــى المــوظــفــين الآخــريــن 
بأن العودة إلى مباني نيويورك 
أمر أساسي وضروري من أجل 
تعافي الاقتصاد. مع ذلك يعمل 
نحو ٩٠ في المائة من الموظفين 

فــي مــكــاتــب مــنــهــاتــن عــن بُــعــد، 
وهـــو مــعــدل ظــل ثــابــتــاً لأشــهــر، 
بحسب مسح أجــرتــه مؤسسة 
«بــارتــنــرشــيــب فــــور نــيــويــورك 
ســيــتــي» مـــؤخـــراً عـــن أصــحــاب 
الأعمال البارزين، والتي تشير 
تــقــديــراتــهــا إلـــى عــــودة أقـــل من 
نــصــف الــعــامــلــين إلــــى المــكــاتــب 

بحلول سبتمبر (أيلول).
ومــع تــزايــد عــدد الشركات 
الــــــتــــــي تــــــؤجــــــل مــــــوعــــــد عـــــــودة 
الموظفين إلى المكاتب، وتجعل 
عــــمــــل بــــعــــض المــــوظــــفــــين عــلــى 
الأقـــل عــن بُــعــد سياسة دائــمــة، 
قـــــــد تــــــكــــــون الـــــــعـــــــواقـــــــب الــــتــــي 
ستواجهها نــيــويــورك واسعة 
النطاق، بحيث تتجاوز المطاعم 
والمقاهي وغيرها من الأعمال 
الصغيرة بها، لتشمل عائدات 
الــتــي تعتمد  المــجــلــس المــحــلــي 
كثيراً على العقارات التجارية.

تــــــؤدي ســــــارة بـــاتـــيـــلـــوس، 
وهــي واحــدة من أعضاء فريق 
«سبوتيفاي» الموسيقي، عملها 
على منضدة عشاء في تروكي 
بكاليفورنيا، وهي بلدة جبلية 
تقع بالقرب من بحيرة تاهو، 
قـــضـــت بـــهـــا أكــــثــــر أيـــــــام الـــعـــام 
الماضي بعد سفرها إلى هناك 
فــي رحــلــة قــصــيــرة خـــلال شهر 
مارس (آذار) ٢٠٢٠، حيث علقت 
هــنــاك بــســبــب قــــــرارات الإغـــلاق 
التي فرضتها الحكومة. وتقول 
ســـــارة الـــتـــي كـــانـــت تــعــيــش في 
بـــروكـــلـــين: «أحــــب الـــوجـــود في 
المــــديــــنــــة، لـــكـــن المــــــرء يــفــكــر فــي 
حياته، والتجارب التي يرغب 
المــــراحــــل  فــــي مـــعـــايـــشـــتـــهـــا، أو 
المختلفة التي يريد المرور بها. 
الــوضــع مختلف كثيراً حالياً؛ 
إن هذا يُحدث تحولاً كبيراً في 

الحياة».
لـــــطـــــالمـــــا جــــعــــلــــت المــــبــــانــــي 
الإداريــــــــــــة، الــــتــــي تـــصـــطـــف فــي 
شــوارع منهاتن، من نيويورك 
مركزاً عالمياً وعاصمة للعديد 
مـــــن الــــصــــنــــاعــــات، مـــــن مـــجـــال 
الإعـــــــلانـــــــات إلـــــــى مــــجــــال المـــــال 

والأعمال.
وقد أبلغت بعض الشركات 
الـــكـــبـــرى وأكــــثــــرهــــا اســـتـــقـــراراً 

وقـــــــــوة، مـــــن بـــيـــنـــهـــا «جــــــي بــي 
أنـــد كامبني»،  مــورغــان تشيز 
الــتــي يعمل بــهــا مــا يــزيــد على 
٢٠ ألـــــف مـــوظـــف فــــي المـــديـــنـــة، 
موظفيها بأن العمل طوال أيام 
الأســبــوع قــد بــات مــن المــاضــي. 
ويــنــظــر المـــصـــرف، الــــذي رفــض 
التعليق من أجل هذا المقال، في 
تطبيق نــمــوذج عمل عقلاني، 
مــــمــــا يــــعــــنــــي عــــمــــل المــــوظــــفــــين 
عــــن بُــــعــــد ومـــــن داخـــــــل المــكــتــب 
بالتناوب. وقال دانييل بينتو، 
أحد رؤساء «جيه بي مورغان» 
ورئــيــس التشغيل فــي مقابلة 
عــلــى «ســـي إن بــي ســـي» خــلال 
شهر فبراير (شــبــاط): «أعتقد 
أنه لا يوجد أي احتمال لعودة 
إلــى المكاتب بالكامل  الموظفين 

بدوام كامل».
كــــــــذلــــــــك تــــــســــــبــــــب فـــــــقـــــــدان 
العاملين فــي انخفاض القيمة 
التجارية،  للعقارات  السوقية 
الــتــي تــشــمــل المــبــانــي الإداريـــــة، 
بــنــســبــة ١٦ فـــي المـــائـــة تــقــريــبــاً 
أثــنــاء انــتــشــار الـــوبـــاء، مــا أدى 
إلى انخفاض حاد في عائدات 
الــضــرائــب الــتــي تــمــول خدمات 
المــدارس  ضرورية بالمدينة من 

إلى الصرف الصحي.
وقد دفع الانخفاض الحاد 
الــعــامــلــين فـــي مــجــال الــتــطــويــر 
الــعــقــاري إلـــى الاحــتــشــاد وراء 
فـــكـــرة بـــــدت بـــعـــيـــدة كــــل الــبــعــد 
عن الخاطر قبل ظهور الوباء، 
وهــي تحويل المــبــانــي الإداريـــة 
البائسة في منهاتن إلى مساكن 
منخفضة الدخل. ويُعزى هذا 
المعدل الكبير لخلو المباني إلى 
اكتشاف عدد كبير من الشركات 
في جميع المجالات تقريباً من 
الإعلام إلى الأزياء مزايا العمل 

عن بُعد.
إلى جانب توفير التكاليف 
عند تشغيل مكتب على نطاق 
مـــــحـــــدود، أو الاســـتـــغـــنـــاء عــنــه 
تــمــامــاً، ســمــحــت الــتــكــنــولــوجــيــا 
الحديثة والاتصالات للعاملين 
بالاتصال والتعاون عن بُعد، مع 
تحقيق قدر أكبر من الإنتاجية 
إلــــى الانــتــقــال  دون الاضــــطــــرار 
المضني إلى أماكن العمل في ظل 
مطالبة الآباء بالمزيد من المرونة 
لــلــتــمــكــن مــــن رعــــايــــة أبـــنـــائـــهـــم. 
ويـــقـــول ألــكــســنــدر ويـــســـتـــردال، 
نـــائـــب رئـــيـــس المــــــوارد الــبــشــريــة 
فـــــي «ســــبــــوتــــيــــفــــاي» الـــعـــمـــلاقـــة 
فـــي مـــجـــال المــوســيــقــى ومــقــرهــا 
ستوكهولم ويعمل بها أكثر من 
٦٫٥٠٠ موظف في مختلف أنحاء 
الـــعـــالـــم: «نــعــتــقــد أنـــنـــا مــقــبــلــون 
على تغير جديد، وهو (العصر 
الــنــاس  المــــوزع) حــيــث يستطيع 
أكــبــر فــي طريقة  التمتع بقيمة 
العمل التي لن يمثل فيها مكان 

قضاء الوقت أمراً مهماً».
لا تــخــطــط «ســبــوتــيــفــاي» 
حــتــى هــــذه الــلــحــظــة لــلــحــد من 
وجـــــــودهـــــــا عــــلــــى الأرض فــي 
نــيــويــورك، لكن الشركة أبلغت 
موظفيها في الولايات المتحدة 
الــذيــن يعمل ٢١٠٠  الأمــيــركــيــة، 
مـــنـــهـــم فــــــي مـــكـــتـــب مـــنـــهـــاتـــن، 
بــأنــه بـــدايـــة مـــن فــبــرايــر ســوف 
يعملون من أي مكان يريدونه. 
وتــــحــــفــــز الـــــعـــــولمـــــة والــــتــــحــــول 
الـــرقـــمـــي حـــــدوث هــــذا الــتــغــيــر، 
حيث يضيف ويستردال قائلاً: 
«بــاتــت وســائــلــنــا أفــضــل كثيراً 
في تحقيق إمكانية عمل الناس 

من أي مكان يريدونه».
خدمة «نيويورك تايمز»

تعاني المحال التجارية من عدم تردد العاملين على المكاتب (نيويورك تايمز)

إحدى لقطات بروفات العرض المسرحي «ديفليه - ١٩» (المصدر: مخرج العرض)

المخرج وليد عوني

سمح بعض الشركات بإمكانية العمل من المكاتب أقل من ٥ أيام 
بينما سمح البعض الآخر بالعمل عن بُعد من أي مكان (نيويورك تايمز)

تفكر الشركات العقارية في تحويل المكاتب الخالية إلى شقق سكنية (نيويورك تايمز)

لم تشهد بعض 
المدن الكبرى 

خارج نيويورك 
عودة ملحوظة 

للموظفين، حتى 
في المناطق التي 
كانت قرارات 

الإغلاق الحكومية 
بها أقل صرامة؛ 
وأعلنت بعض 
الشركات أنها 

لن تسمح بعودة 
الموظفين بالكامل 

للعمل طوال 
الوقت كما كان 

في السابق.

,
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ذيع المقطع الترويجي 
ُ
ما أن أ

الأول لمسلسل «أحمس» المُنتظر 
عـــرضـــه خـــــلال شـــهـــر رمـــضـــان 
المقبل، حتى قوبل بموجة من 
الانــتــقــادات، الــتــي كــان أغلبها 
يصب في خانة انتقاد الهيئة 
الشكلية التي ظهر بها أبطال 
الـــعـــمـــل الـــــذيـــــن مـــــن المـــفـــتـــرض 
أنــهــم يُمثلون حقبة تاريخية 
تـــــــعـــــــود لــــلــــمــــلــــك «أحــــــــمــــــــس»، 
مؤسس الأسرة الثامنة عشرة، 
ومعركته الشهيرة التي انتهت 

بانتصاره على «الهكسوس».
مـــســـلـــســـل «أحـــــــمـــــــس» مــن 
بــطــولــة المــمــثــل المــصــري عمرو 
يوسف، الذي يُجسد دور الملك 
أحمس طارد الهكسوس، وهو 
مأخوذ عن رواية «كفاح طيبة» 
للأديب العالمي نجيب محفوظ، 
وطال الانتقاد في البداية بطل 
الـــذي ظــهــر مُلتحياً،  المسلسل 
هو وعدد من أبطال العمل في 
إطـــلالـــة لا تــتــنــاســب مـــع حــيــاة 
المــصــري الــقــديــم، الــتــي لــم تكن 
اللحية فيه من سمات الرجال 
الـــشـــكـــلـــيـــة، مــــــــــروراً بـــــالأزيـــــاء 
والديكورات التي بدت عصرية.

إلــــــــــــــى جـــــــــانـــــــــب احـــــــــتـــــــــدام 
ساحات التواصل الاجتماعي 
بــالــتــعــلــيــقــات و«الــكــومــيــكــس» 
الساخرة، بدأ بالتوازي تداول 
صور من أفلام المخرج والكاتب 
ومـــهـــنـــدس الـــديـــكـــور ومــصــمــم 
الأزيـــــــــاء الـــــراحـــــل شـــــــادي عــبــد 
الــذي  الــســلام (١٩٣٠ - ١٩٨٦)، 
عُــرف بإتقانه الشديد لتقديم 
نمط الحياة في مصر القديمة 
بأسلوب مدروس مُعتمد على 
الــبــحــث الـــتـــاريـــخـــي؛ مـــا جعل 
كادرات أفلامه الشهيرة مدرسة 
في حد ذاتها ومرجعية بصرية 
لملابس وهيئات وأسلوب حياة 
المــــصــــري الــــقــــديــــم، مـــثـــل فــيــلــم 
«شــــكــــاوى الـــفـــلاح الــفــصــيــح»، 
وكذلك فيلم «أخناتون»  الذي 
تداول المستخدمون عبر مواقع 
التواصل كلمة شهيرة له وهو 
يــــتــــحــــدث عـــــن مـــــراحـــــل إعـــــــداد 
علّم 

ُ
الممثلين والإكسسورات «سأ

المــمــثــلــين حـــركـــات وأنــــغــــام من 
عـــاشـــوا مــنــذ ثــلاثــة آلاف سنة 
قبل البدء في التصوير، لا بد 
لــهــم أن يتعلموا المــشــي حفاة 
بــــــصــــــورة طـــبـــيـــعـــيـــة جـــــــداً فــي 
الرمال الحارقة، لقد طلبت من 
أحــســن صــنــاع (المــوســكــي) في 
القاهرة القديمة، أن يصنعوا 
لي بالضبط مثلما كان يصنع 
لــــتــــوت عـــنـــخ آمــــــــون لــيــتــحــلــى 
بـــمـــصـــاغـــه، الألــــــــــوان نــفــســهــا، 
المــادة نفسها  الموازين نفسها، 
أنـــا أستعمل  أو مـــا يــشــبــهــهــا، 
أكثر المواد نبلاً حتى أكون أكثر 

تقارباً من الحقيقة».
تـــلـــك الـــحـــالـــة الـــغـــارقـــة فــي 
الاحــتــراف، والولع بالحضارة 

المصرية القديمة التي يتحدث 
عنها عبد السلام هي ما جعلت 
لــــون «مـــــــاذا  الــــبــــعــــض يــــتــــســــاء
ســـيـــكـــون مــــوقــــف شـــــــادي عــبــد 
السلام من هذا المسلسل لو كان 

حياً بيننا الآن؟»، ردود الأفعال 
لــــم تـــقـــف عـــنـــد حــــد الــســخــريــة 
وحــــــســــــب، بــــــل وصـــــلـــــت حــــدة 
الانتقادات للمطالبة بمقاطعة 
المـــســـلـــســـل، بـــســـبـــب مــــا اعــتــبــر 

تـــشـــويـــهـــاً درامـــــيـــــاً لــلــحــضــارة 
المصرية القديمة.

يـــعـــتـــبـــر الـــــدكـــــتـــــور حـــاتـــم 
حافظ، الأستاذ بالمعهد العالي 
لـــلـــفـــنـــون المـــســـرحـــيـــة ورئـــيـــس 

تـــحـــريـــر مـــجـــلـــة «فـــــنـــــون»، أنـــه 
مـــن الــــضــــروري أن نـــفـــرّق بين 
أمرين: الأول استدعاء مشاهد 
ســيــنــمــا شـــــــادي عـــبـــد الـــســـلام 
كــــمــــرجــــع تـــــاريـــــخـــــي، والآخـــــــر 
استدعاؤها كمرجع فني؛ لأنه 
التأكيد على أن  من الضروري 
الأفلام التاريخية لا تعد بذاتها 
مــرجــعــاً تــاريــخــيــاً لأي شخص 
يهتم بــالــتــاريــخ، فما حــدث أن 
الــغــاضــبــين غــضــبــوا مــن لحية 
أحــــمــــس لـــيـــس فـــحـــســـب لأنــهــا 
تــخــالــف الـــتـــاريـــخ، ولـــيـــس لأن 
يُــمــرر الآيديولوجيا  وجــودهــا 
الــعــبــرانــيــة، ولــكــن أيــضــاً لأنها 
عــــبّــــرت عــــن اســـتـــهـــانـــة كــبــيــرة 
بــالــفــن؛ لــهــذا عــبّــر الــغــاضــبــون 
عــن غضبهم باستدعاء صور 
المعابد، وباستدعاء صور أفلام 
الـــســـلام للتعبير  شـــــادي عــبــد 
عـــن اســتــنــكــارهــم لــلاســتــهــانــة 

والضعف الفنيين.
يـــضـــيـــف الــــدكــــتــــور حـــاتـــم 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»:  حـــافـــظ لـــــ
الــلافــت للنظر أن شــادي  «مـــن 

عــــبــــد الـــــســـــلام لــــيــــس مـــخـــرجـــاً 
جــمــاهــيــريــاً، ورغـــــم أن فيلمه 
الأشــهــر (المــومــيــاء) لــم يكن في 
يوم من الأيام فيلماً جماهيرياً 
فإن الجمهور بوعيه استدعاه 
الفنية؛ لهذا  لأنــه يــدرك قيمته 
أؤكد أني أميل لتفسير غضب 
الجمهور على المستوى الفني 
وعــــلــــى المــــســــتــــوى الـــتـــاريـــخـــي 
فــــي الآن نـــفـــســـه، المـــســـألـــة كـــأن 
يــــشــــاهــــد الــــجــــمــــهــــور ســــيــــارة 
مـــوديـــل الــثــمــانــيــنــات فـــي فيلم 
تجري أحــداثــه فــي الستينات، 
فيستدعي أفــلامــاً تمثل الدقة 
لــو فكرنا  الفنية العالية، لكن 
أن مثل هــذه الأخــطــاء تتحول 
إلــى مـــادة للفكاهة لا للغضب 
ندرك حجم الكارثة التي شعر 
بها الجمهور، هذا ليس مجرد 
لــكــنــهــا اســتــهــانــة  خــطــأ وارد، 
بالتاريخ وبالفن وبالجمهور»، 

على حد تعبيره.
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> محمد بن مبارك آل خليفة، نائب رئيس 
مجلس الوزراء البحريني، اجتمع أول من أمس، 
بسفير جمهورية فرنسا لدى مملكة البحرين 
جيروم كوشارد، عبر تقنية الاتصال المرئي، 
وتم خلال الاجتماع استعراض علاقات مملكة 
البحرين والجمهورية الفرنسية، ومــجــالات 

الــــــتــــــعــــــاون المــــخــــتــــلــــفــــة فـــــــي ضـــــوء 
الاتــفــاقــيــات المــوقــعــة بـــين الــبــلــديــن 
الــصــديــقــين، مـــن بــيــنــهــا مـــا يتعلق 
بالتعاون في مجال التعليم، إضافة 
إلـــى الــبــحــث فــي عـــدد مــن القضايا 
الإقليمية والدولية الراهنة موضع 

الاهتمام المشترك.
> عــــمــــرو الــــجــــويــــلــــي، ســفــيــر 
مــــصــــر فـــــي بـــــلـــــغـــــراد، تـــــــــرأس أول 
مـــن أمــــس، مــجــمــوعــة مـــن الــســفــراء 
الفرانكوفونيين، خلال لقائهم مع 
رئيس الجمعية الوطنية الصربية، 
إيفتسا داتشيتش. وأبــرز السفير 
أمـــام الحضور  المــصــري فــي كلمته 
المــنــظــمــة  فــــي  الــــفــــاعــــل  دور مـــصـــر 
منذ تأسيسها عــام ١٩٩٧، وتولي 
الدكتور بطرس غالي منصب أول 
ســكــرتــيــر عــــام لـــهـــا، مــنــوهــاً كــذلــك 
بـــالـــدعـــم المـــقـــدم لــجــامــعــة ســنــجــور 
بــالإســكــنــدريــة، بــاعــتــبــارهــا إحــدى 
المـــؤســـســـات الــتــشــغــيــلــيــة الــخــمــســة 

تـــعـــد أداة مــهــمــة  الـــتـــي  لــلــمــنــظــمــة، 
لتعزيز التعاون التعليمي والثقافي 

مع الدول الأفريقية.
> حيدر العذاري، سفير العراق 
فــــي عــــمــــان، الـــتـــقـــى أول مــــن أمــــس، 
يــــوســــف الــــشــــمــــالــــي، وزيــــــــر الــعــمــل 
الأردنــــي، لبحث الــعــلاقــات الأخــويــة 
والــتــاريــخــيــة الــتــي تــربــط الــبــلــديــن، 
والــــتــــي تـــشـــهـــد نــــمــــواً مـــســـتـــمـــراً فــي 
المـــجـــالات كـــافـــة. وأكــــد الـــوزيـــر على 

ضـــرورة استثمار الشراكة الأردنــيــة العراقية 
والــبــنــاء عــلــيــهــا، واتـــخـــاذ الإجــــــراءات الــلازمــة 
لــتــفــعــيــلــهــا وتـــطـــويـــرهـــا بـــمـــا يـــخـــدم مــصــالــح 
الــشــعــبــين، وفـــق تــوجــيــهــات قــيــادتــي البلدين. 
مــن جانبه، أشــاد السفير بالمستوى المتطور 
من العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، 
وحــــرص الــبــلــديــن عــلــى تــطــويــر هـــذه الــعــلاقــة 

إلــــى تنميتها  الـــراســـخـــة والــتــطــلــع  الأخــــويــــة 
وتعزيزها في مختلف المجالات.

> نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام 
لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، استقبل 

أول من أمــس، سفير جمهورية 
كــــــازاخــــــســــــتــــــان لـــــدى 
المـــــمـــــلـــــكـــــة الــــعــــربــــيــــة 
الــــســــعــــوديــــة بـــيـــريـــك 
آريــــــــــــــن، فـــــــي مـــكـــتـــبـــه 
بمقر الأمــانــة العامة 
بــــمــــديــــنــــة الــــــريــــــاض، 
لبحث أوجه التعاون 
الـــتـــي تـــربـــط مــجــلــس 
الــتــعــاون وجمهورية 
كازاخستان في كافة 
المـــجـــالات والــعــلاقــات 
المــــــــــشــــــــــتــــــــــركــــــــــة بـــــين 
الــــجــــانــــبــــين والـــســـبـــل 
الــكــفــيــلــة بــتــعــزيــزهــا. 
وخــلال الاستقبال تم 
اســتــعــراض تــطــورات 
الأوضـــــــــــــــــــــــــــــــاع عـــــلـــــى 
الإقليمية  الساحتين 
والــدولــيــة والــقــضــايــا 
ذات  الــــــســــــيــــــاســــــيــــــة 

الاهتمام المشترك.
أونـــــــــــــــــدراش   <
إيـــــــمـــــــرا كـــــوفـــــاشـــــي، 
سفير المجر الجديد 
بــالــقــاهــرة، استقبله 
أمـــــــــــس،  مـــــــــــن  أول 
يــحــيــى زكــــي رئــيــس 
المنطقة الاقتصادية 
لــقــنــاة الــســويــس، 
لمـــــنـــــاقـــــشـــــة ســـبـــل 
الــتــعــاون وعــرض 

الفرص الاستثمارية للمنطقة الاقتصادية لقناة 
السويس والأعمال وآخر المستجدات للمنطقة 
والمــشــروعــات المــقــامــة حــالــيــاً، والتطوير الــذي 
تشهده مــوانــئ المنطقة الاقتصادية. وناقش 
الطرفان آليات جــذب المزيد من الاستثمارات 
ورؤوس الأموال المجرية للعمل بالمنطقة، التي 
تمثل إحدى أهم المناطق الاقتصادية العالمية، 

وتتمتع بتوافر جميع مقومات الإنتاج، على 
المــنــاطــق الصناعية والمــوانــئ التابعة  رأســهــا 

على البحرين الأحمر والأبيض المتوسط.
> محمد الخلايلة، وزير الأوقاف والشؤون 
والمقدسات الإسلامية الأردني، افتتح أول من 
أمس، الملتقى الخيري في لواء الجيزة 
وقـــضـــاء أم الــــرصــــاص. وقـــــال الـــوزيـــر 
خــلال الإطــلاق إن الملتقى يأتي ضمن 
ســلــســلــة زيـــــــارات تــفــقــديــة ومــلــتــقــيــات 
خــيــريــة تــنــظــمــهــا الــــــــوزارة وصـــنـــدوق 
الـــــزكـــــاة لـــلأســـر الـــفـــقـــيـــرة والمـــحـــتـــاجـــة 
والمتعطلين عن العمل، خصوصاً في 
ظل جائحة «كورونا» بمختلف مناطق 
جيوب الفقر، امتثالاً لتوجيهات الملك 
عبد الله الثاني للحكومة بتفقد ظروف 

المواطنين وتلمس احتياجاتهم.
الــفــقــي، مــديــر مكتبة  > مصطفى 
الإســكــنــدريــة، استقبل أول مــن أمــس، 
سفير ألمــانــيــا بــالــقــاهــرة ســيــريــل جــان 
نون، حيث تبادل الآراء معه حول عدد 
من القضايا الثقافية. وتحدث عن دور 
مكتبة الإسكندرية دولــيــاً باعتبارها 
مركزاً للتميز في إنتاج ونشر المعرفة 
والــتــفــاعــل بـــين الـــحـــضـــارات. وأكــــد أن 
المكتبة تركز جهودها على دعم الثقافة 
والفنون والآداب والحفاظ على التراث. 
من جانبه، أعرب السفير على سعادته 
بوجوده في مكتبة الإسكندرية، مؤكداً 
أنها بحق منارة الثقافة والمعرفة في 

مصر والعالم.
> إبراهيم الدخيري، المدير العام 
الــزراعــيــة  الــعــربــيــة للتنمية  للمنظمة 
الــعــربــيــة، استقبل  لــلــجــامــعــة  الــتــابــعــة 
أول مـــن أمــــس، ســفــيــر خــــادم الــحــرمــين 
الشريفين لدى السودان علي بن حسن 
اللقاء  جعفر. وجدد المدير العام خلال 
ترحيب المنظمة بمبادرتي الأمير محمد 
بــن ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز ولـــي الــعــهــد نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع «السعودية 
الخضراء» و«الشرق الأوســط الأخضر»، وقدم 
تــنــويــراً عـــن الــجــهــود الــتــي تــقــوم بــهــا المنظمة 
الــزراعــة  الــزراعــيــة فــي مــجــال  العربية للتنمية 
والأمن الغذائي، والحفاظ على البيئة، وتحييد 

تدهور الأراضي في المنطقة العربية.

د. مصطفي الفقي

إبراهيم الدخيري

عمرو الجويلي

حيدر العذاري

د. محمد الخلايلة محمد بن مبارك
 آل خليفة

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق

,
,

مسلسل «أحمس»  
الذي يُجسد دور 
الملك أحمس طارد 
الهكسوس، مأخوذ 

عن رواية «كفاح 
طيبة» للأديب العالمي 

نجيب محفوظ.
طال الانتقاد في 

البداية بطل المسلسل 
الذي ظهر مُلتحياً، 
هو وعدد من أبطال 
العمل، في إطلالة لا 
تتناسب مع حياة 

المصري القديم، التي 
لم تكن اللحية فيه 
من سمات الرجال 

الشكلية

جمهور «السوشيال ميديا»  في مصر ينتقد المسلسل الجديد بعد طرح البرومو

استدعاء «إبداعات» شادي عبد السلام بسبب «أحمس»
القاهرة: منى أبو النصر

لقطات متنوعة من تصميم الراحل شادي عبد السلام في ستينات القرن الماضي

بطل مسلسل «أحمس» (الشركة المنتجة)

٧ ٤ ٩ ٥ ٨ ١ ٦ ٣ ٢
٥ ٦ ٣ ٩ ٢ ٤ ٧ ١ ٨
٨ ١ ٢ ٦ ٧ ٣ ٤ ٥ ٩
٤ ٨ ٦ ٧ ١ ٥ ٩ ٢ ٣
٣ ٩ ١ ٤ ٦ ٢ ٥ ٨ ٧
٢ ٥ ٧ ٨ ٣ ٩ ١ ٦ ٤
٦ ٣ ٨ ١ ٤ ٧ ٢ ٩ ٥
١ ٧ ٥ ٢ ٩ ٨ ٣ ٤ ٦
٩ ٢ ٤ ٣ ٥ ٦ ٨ ٧ ١

٩ ٢ ٥ ٦ ٣ ٨ ١ ٤ ٧
٦ ١ ٨ ٩ ٧ ٤ ٥ ٢ ٣
٤ ٧ ٣ ١ ٢ ٥ ٦ ٩ ٨
٧ ٣ ٦ ٨ ١ ٢ ٩ ٥ ٤
٥ ٨ ٤ ٧ ٦ ٩ ٢ ٣ ١
٢ ٩ ١ ٤ ٥ ٣ ٧ ٨ ٦
٣ ٥ ٧ ٢ ٨ ٦ ٤ ١ ٩
٨ ٦ ٩ ٥ ٤ ١ ٣ ٧ ٢
١ ٤ ٢ ٣ ٩ ٧ ٨ ٦ ٥

١٢٣٤٥٦٧٨

ي
٢٣٤٥٦٧٨٩١٠ ١

نيروتناس

م د يدنوميل

ر ا اسبما

ن انوياياف

ا سارزينة

س ي تينيم

ر ا وسانيرع

ا ب نيسبام

ر يملينلا

ا ااالاير

٩١٠
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩

١٠

-١

-٢

-٣

-٤

-٥

-٦

-٧

-٨

-٩

-١٠

 مدينة المانية.

 دولة أوروبية - بداخلي "معكوسة".

 سباق اسيارات - مرض صدري

 "معكوسة".

 علم مذكر - حيوان جبلي.

 مخترع المصباح الكهربائي.

 وادي اردني - صغار النخل "معكوسة"

 مختال متبختر - في الوجه 

 "معكوسة".

 أدعو - ضعف وهان.

 البالي من كل شيء - للتعريف - للنهي.

 يضيء - تحية "معكوسة".

 مطرب لبناني.
 فنان تشكيلي - مدينة امريكية.

 شيطان - صوت الالم.
 ضد عطشان "معكوسة" - جمع اسم.
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 اخفى وستر الشيء .
 أكبر مدن ولاية بينسلفانيا.

 وكالة الانباء السعودية - آلة طرب "معكوسة"
 - سأم "معكوسة".

 معلم.
 اسم اشارة - كلمة تعجب "معكوسة" - 

 متشابهات.
 دولة اوروبية - قاعدة العدد.
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استخدام أجهزة إلكترونية
 لصد أسماك القرش في أستراليا

باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

لــــــصــــــد أســـــــــمـــــــــاك الــــــقــــــرش 
وتــجــنــب أكـــثـــر مـــن ألــــف إصــابــة 
عـــلـــى مـــــدى الأعــــــــوام الــخــمــســين 
المــقــبــلــة فـــي المـــيـــاه الأســتــرالــيــة، 
أظـــــــهـــــــرت دراســـــــــــــة حـــــديـــــثـــــة أن 
المــنــهــجــي للأجهزة  الاســتــخــدام 
الإلكترونية كفيل لتجنب هذه 
الحوادث. وكان قد درس علماء 
الأحياء البحرية هجمات أسماك 
القرش التي شهدتها أستراليا 
خـــلال الأعـــــوام الــــــ١٢٠ المــاضــيــة، 
واستندوا على النتائج لمحاولة 
تقدير عدد الإصابات التي يمكن 
تجنبها إذا كــان راكبو الأمــواج 
والــــــســــــبــــــاحــــــون وغـــــيـــــرهـــــم مـــن 
مرتادي البحر مزودين بأجهزة 
مضادة لأسماك القرش، حسب 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وبـــــيـــــنـــــت هـــــــــذه الـــــــدراســـــــة 
الــتــي نــشــرت فــي مجلة «رويـــال 
سوسايتي أوبن ساينس» أن من 
المحتمل إصــابــة ١٠٦٣ شخصاً 
جراء مثل هذه الهجمات بحلول 

عام ٢٠٦٦.
ومـــــع أن هـــجـــمـــات أســـمـــاك 
القرش تشكل حالات استثنائية، 
وصــــــل عـــــددهـــــا فـــــي أســـتـــرالـــيـــا 
إلـــى ٢٢ عـــام ٢٠٢٠ أســـفـــرت عن 

مقتل سبعة أشخاص، وفق ما 
أفادت جمعية تارونغا للحفظ. 
وتــــــصــــــدرت أســــتــــرالــــيــــا قـــائـــمـــة 
الـــــدول الــتــي شــهــدت أكــبــر عــدد 
مــن هجمات أســمــاك الــقــرش في 
المــنــصــرم، وفــقــاً لبيانات  الــعــام 
عـــــالمـــــيـــــة مــــــصــــــدرهــــــا بــــرنــــامــــج 
الأبحاث المتعلقة بهذه الأسماك 
التابع لمتحف فلوريدا للتاريخ 

الطبيعي.
الــهــجــمــات عموماً  وتــــؤدي 
إلـــــى مــقــتــل نـــحـــو ١٥ فــــي المـــائـــة 
مــمــن يــتــعــرضــون لــهــا. ويسجل 
أكثر بقليل من نصف الهجمات 
عــادة في الــولايــات المتحدة. أما 
الهجمات الأخــرى فتتوزع على 
شـــــواطـــــئ أســــتــــرالــــيــــا وجــــنــــوب 
أفــريــقــيــا والـــبـــرازيـــل وجـــزيـــرة لا 
ريونيون الفرنسية. ومــن شأن 
الحد من الهجمات أن يقلل أيضاً 
الـــضـــغـــط عـــلـــى أســــمــــاك الـــقـــرش 
الــتــي تــهــدد الأنــشــطــة الــبــشــريــة 
أنــواعــهــا. ورأى الأســتــاذ  بعض 
في جامعة فليندرز في أديلايد 
كــوري برادشو أن «تراجع عدد 
الأشــــخــــاص الـــذيـــن يــتــعــرضــون 
لــهــجــمــات أســـمـــاك الـــقـــرش يقلل 
الــــدوافــــع لــقــتــل أســـمـــاك الــقــرش 
سواء بواسطة الصيد أو شباك 

الشاطئ أو الحبال».

الفئران تساعد في فهم أفضل 
لمرض الهلوسة

القاهرة: حازم بدر

أظـــــهـــــرت دراســـــــــة جـــديـــدة 
لباحثين من جامعة واشنطن 
في سانت لويس بأميركا، أن 
«هــنــاك روابـــط مهمة بــين عقل 
الإنسان وعقل الفأر في كيفية 
عملهما، والــخــلــل الوظيفي». 
وابتكر الباحثون نهجًا صارمًا 
لدراسة كيفية إنتاج الهلوسة 
فـــي الــــدمــــاغ، مــمــا يــوفــر نقطة 
واعدة لتطوير علاجات جديدة 
لــلــمــرض. ووضــعــت الـــدراســـة، 
الــتــي نــشــرت أمـــس فـــي دوريـــة 
«ســايــنــس»، طــريــقــة لاكتشاف 
الجذور البيولوجية لأعــراض 
الهلوسة، حيث قام الباحثون 
بتدريب الأشــخــاص والفئران 
لإكـــــــمـــــــال مــــهــــمــــة حــــاســــوبــــيــــة 
دفــعــتــهــم إلــــى ســـمـــاع أصــــوات 
خـــيـــالـــيـــة، ومـــــن خـــــلال تــحــلــيــل 
الــبــاحــثــون  المــهــمــة، تمكن  أداء 
مـــن إجــــــراء قـــيـــاس مــوضــوعــي 
لــلأحــداث الشبيهة بالهلوسة 
لدى البشر والفئران، مما سمح 
لهم بدراسة الدوائر العصبية 

الكامنة وراء الهلوسة.
وتــحــدث الهلوسة عندما 
يـــــفـــــقـــــد الــــــشــــــخــــــص اتـــــصـــــالـــــه 
بــالــواقــع، وقــد يكتسب الناس 

معتقدات خاطئة (أوهــامــا) أو 
يـــرون أو  أنــهــم  يعتقدون بثقة 
يسمعون أشياء لا تحدث، ولم 
يتحسن تشخيص هذا المرض 
بشكل كبير على مــدار العقود 

الماضية.
وقــــــــــام الـــــفـــــريـــــق الـــبـــحـــثـــي 
بدراسة كيفية حدوث الهلوسة 
بإنشاء لعبة كومبيوتر يمكن أن 
يكملها كل من البشر والفئران، 
ـــــبـــــاحـــــثـــــون صـــــوتًـــــا  وشــــــغــــــل ال
ا، وتــم تــدريــب المشاركين 

ً
معين

مــن الأشــخــاص عــلــى أنــهــم عند 
ســمــاعــة يــقــومــون بــالــنــقــر فــوق 
زر أمــا الــفــئــران فيكون ذلــك عن 
طــريــق دس أنــوفــهــم فــي منفذ، 
وكانت المهمة صعبة من خلال 
حـــــجـــــب الـــــــصـــــــوت بــــضــــوضــــاء 
الــخــلــفــيــة. وصــنــف الأشــخــاص 
فـــي الــــدراســــة مــــدى الــثــقــة الــتــي 
شـــعـــروا بــهــا بــأنــهــم قـــد حـــددوا 
بدقة صوتًا حقيقيًا عن طريق 
مـــقـــيـــاس وضــــعــــه الـــبـــاحـــثـــون، 
وتـــــم قــــيــــاس ذلـــــك فــــي الـــفـــئـــران 
بمدى الوقت الذي انتظروا فيه 
الحصول على المكافأة، وعندما 
أبــلــغ أحــد الأشــخــاص بثقة أنه 
سمع صوتًا لم يتم تشغيله في 
الـــواقـــع، وصـــف الــبــاحــثــون أنــه 

حدث يشبه الهلوسة.

بوستر مسلسل «أحمس» (الشركة المنتجة)

المخرج المصري الراحل
 شادي عبد السلام

ممثل غير ملتح من تصميم الراحل
 شادي عبد السلام 



مقتطفات «السبت»
الرئيس التركي (إردوغان)، الذي (دبل كبودنا) بمراهناته على جماعات 
(الإخــــوان المسلمين) الــفــاشــلــة، وجــعــل مــن بـــلاده منصات أبـــواق لهم – ومع 
احترامنا لــه - يتكلم عــن المــبــادئ ويسخر مــن المــبــذريــن، وهــا هــو يــواجــه من 
أنــه يتصرف (كالسلاطين) الذين  المعارضة اتهامات وانتقادات عارمة، من 
ى عليهم الزمن في تركيا، وذلك بعد تشييده قصراً رئاسياً بتكلفة تقدر 

ّ
عف

بـ٦٠٠ مليون دولار.
ويمتد القصر الذي صممه بنفسه، على مساحة شاسعة تجعله أكبر قصر 
رئاسي في العالم، فهو يحتوي على ١٠٠٠ حجرة، فيما تبلغ المساحة الكلية 

للقصر نحو أربعة أضعاف مساحة قصر فرساي في فرنسا.
يُذكر أن إردوغان كان قد أنفق نحو ١١٥ مليون جنيه إسترليني (نحو 
٢٠٠ مليون دولار) على طائرة رئاسية فاخرة، صممتها شركة (إيرباص) 

طبقاً لمواصفات خاصة به.
ويهاجم حزب المعارضة الرئيس التركي لتكبيده الدولة ملايين الدولارات 

في حين أن تركيا فيها نحو ٣ ملايين عاطل عن العمل.
وما أبعد الفرق بينه وبين رئيس الأوروغواي السابق (موخيكا)، ٨٦ عاماً، 
الذي عرض عليه ثري عربي شراء سيارته القديمة المتهالكة (الفولكسفاغن) 
(أفقر رئيس في العالم)، وقــد تبرع  الــذي يلقب بـ مقابل مليون دولار، وهــو 

بالمبلغ لبناء مساكن للمشردين والفقراء في بلاده.
***

جاء في صحيفة «ديلي ميل» أن (هارنام كور) البريطانية التي تبلغ ٢٣ 
الــذي يسبب مستويات  عاماً، تعاني من متلازمة المبيض المتعدد الأكياس 
عالية من نمو الشعر، وبــدأ الشعر ينمو في وجهها عند البلوغ، وسرعان 
ما امتد إلى صدرها وذراعيها، مما جعلها تقع ضحية التهكم في المدرسة 

والشارع.
فقررت التوقف عن إزالة الشعر من وجهها وجسدها بعد تعميدها كأحد 
أتباع ديانة السيخ التي تحظر قص شعر الجسم، لكنها شعرت بالخجل 
من لحيتها خلال أعوام مراهقتها وكانت تقوم بإزالتها بالشمع مرتين في 

الأسبوع.
ونسب إليها قولها إنها من الآن فصاعداً لا تفكر في إزالة شعر وجهها 
نهائياً لأن الله خلقها كذلك وهي راضية، وتشعر الآن بأن اللحية جعلتها 

أكثر أنوثة وجاذبية – انتهى.
وذكرت أنا ذلك لطبيب نسائي عن هذه الظاهرة فأكدها لي، وأضاف: هل 
تصدق يا مشعل أن ١٠ في المائة على الأقل من النساء هن متعددات أكياس 

المبايض؟!
ـــــ١٠ فــي المــائــة من  وبــــدأ خــيــالــي الــخــربــان يــتــصــور كــيــف لــو أن هــــؤلاء ال
النساء فعلن مثلما فعلت (هــارنــام)، وأطلقن لحاهن وأصبحن أكثر أنوثة 

وجاذبية، فكيف يكون الحال؟! أكيد يكون (يا سلام سلم) – دقي يا مزيكا. 

على أي قضية يختلف الفلسطينيون؟
العام ١٩٦٢ شهد عالم السينما فيلماً آخــر من تلك الأفــلام التي كان 
يصنعها جبابرة هوليوود، حين قدم ديفيد لين للشاشة «لورانس العرب»، 
الذي انطلق منه عمر الشريف إلى المدى العالمي. روى الفيلم حكاية الضابط 
البريطاني، تي إي لورانس الذي ساعد على الثورة العربية ضد الأتراك 
وحرض عليها، ووعد العرب بحياة أفضل، فيها حرية واستقلال وتقدم. 
لكنه لم يخبرهم أنه لقاء الحرية والعلم سوف تضيع فلسطين. تظهر أمم 
وتغيب أمم. وتتغير الخريطة. وكان لورانس، على الأرجح، صادقاً فيما 
يعد، وصادقاً في مشاعره الاستعرابية. لكن القرار النهائي لم يكن لديه، 

ولا أحداث القدر ومتغيراته.
في ذلك الفيلم مشهد لا ينسى. لورانس يقول محذراً: «ما دام العرب 
يتقاتلون، قبيلة ضد قبيلة، سوف يظلون شعباً صغيراً سخيفاً. لا حل 
أمامهم إلا الوحدة». انقسم العرب حول فلسطين بكل سخافة، والآن نشهد 
ما هو أقسى: انقسام الفلسطينيين ما بين «حماس» و«فــتــح». وانقسام 

«فتح» ما بين فتح السجن وفتح الضفة. وقد يفتح الباب على المزيد.
لا جديد في عالم «حــمــاس». كل شــيء متوقع من هناك. وقــد نسيت 
«حماس» خلفها العرب، لكي تختصر الطريق إلى القدس في رفقة إيران. 
لكن لا بد من الانتظار قليلاً، فهناك قضايا أكثر أهمية وضرورة، كالصناعة 

الصاروخية في اليمن.
ولكن ماذا عن الضفة التي يعتبرها جو بايدن نفسه أرضاً محتلة؟ 
الانقسام هنا بين الرئيس التاريخي ومحمود عباس، وبين ناصر القدوة 
ابن شقيقة ياسر عرفات ومعه من غياهب السجون الإسرائيلية الأسير 
الرابعة يؤمن  التاريخي مروان البرغوثي؟ وفي الانتخابات الإسرائيلية 
منصور عباس «بحصة» الائتلاف من أجل حل أزمة الحكومة في إسرائيل.

ليس الفلسطينيون في حاجة إلى دروس وعظات. ليس بعد ٧٠ عاماً 
من الأسى والتشرد والملاجئ ومذلات الغربة وما تسمى وكالة الغوث. ما 
من شعب آخر عانى ما عانوه. ولا يزالون. ولكن إذا كانت «حماس» راضية 
في عالمها الموصل إلى القدس بطريق طهران–صعدة، فإنه لا شيء يبرر 
الانقسام في «فتح» التي قدمت أكبر عدد من الشهداء في تاريخ القضية. 
هل من أجل الوصول إلى هنا غاب ذلك الصف الطويل من الرجال وعاش 
مئات الآلاف من النساء والأطفال، في القهر والذل والعراء ومنة المساعدات؟
بــدأنــا فــي لبنان نعرف أكثر مــاذا تعني الحياة فــي المخيمات، وبــدأ 
السوريون ينافسون الفلسطينيين في وحول العواصف والأمطار. وأتذكر 
قول «الإنجليزي» لورانس: قبيلة ضد قبيلة! ولو عاش لرأى مدينة ضد 
مدينة، ودولة ضد دولة، ومسيرة كبرى على الطريق إلى القدس تتقدمها 
إيران، التي طردت ياسر عرفات من ديارها، لأنه لم يضح من أجل فلسطين 

قدر ما ضحت.
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sport الـ غارديان الرياضي
فيل فودين... موهبة نادرة 

تستحق مكاناً أساسياً في تشكيلة 
المنتخب الإنجليزي

المغنية اليونانية الهولندية ستيفانيا ليبراكس ستتنافس في مسابقة الأغنية الأوروبية
 في مايو ممثلة لليونان... تقف أمام الصحافيين في روتردام أمس (أ.ف.ب)

تساقط الثلوج في أوروبا بسبب ذوبان جليد القطب الشمالي
 باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

على غرار ما شهدته موجة الصقيع 
«وحـــش مــن الــشــرق» عــام ألــفــين وثمانية 
عشر، يــؤدي ذوبـــان الصفائح الجليدية 
لــبــحــر الــقــطــب الــشــمــالــي بــفــعــل الاحـــتـــرار 
الثلوج  بشكل مباشر إلى زيــادة تساقط 
فـــي أوروبــــــــا. وكـــانـــت هــــذه المـــوجـــة الــتــي 
أصـــابـــت مــعــظــم شـــمـــال أوروبـــــــا بــالــشــلــل 
في فبراير (شباط) ومــارس (آذار) ألفين 
وثمانية عشر كلفت أكثر من مليار يورو 
يومياً في بريطانيا وحدها، حسب وكالة 

الصحافة الفرنسية.
وكانت هذه العواصف الثلجية غير 
المألوفة نتيجة مباشرة للمياه «الدافئة 
بــشــكــل غــيــر طــبــيــعــي» فــي بــحــر بــارنــتــس 
الـــذي فقد ستين فــي المــائــة مــن صفائحه 
الــجــلــيــديــة قــبــل أســابــيــع قــلــيــلــة مـــن هــذه 
الــعــواصــف الــتــي أطــلــقــت عــلــيــهــا تسمية 
«وحــــش مـــن الـــشـــرق» (بــيــســت فــــروم ذي 
إيــســت) فــي إنجلترا و«مــدفــع الثلج» في 
السويد وظاهرة «موسكو - باريس» في 
فرنسا، حسب ما أوضحته دراسة نشرت 

في مجلة «نيتشر جيوساينس».

ونظراً إلى ارتفاع درجة حرارة القطب 
الشمالي بوتيرة أسرع من بقية الكوكب، 
فإن الدوامة القطبية - وهي منطقة تتميز 
بهواء بــارد وبضغط منخفض للقطبين 
خــلال مــواســم الــبــرد - تكون أكثر عرضة 

للتحرك جنوباً.
وقالت كبيرة الباحثين هانا بيلي من 
جامعة أولو في فنلندا «ما اكتشفناه هو أن 
طوف الجليد هو فعلياً بمثابة غطاء فوق 
المحيط». وأضافت أن «ذوبانها الطويل 
الأمد في القطب الشمالي منذ سبعينات 
القرن الماضي، أدى إلى دخــول المزيد من 

الرطوبة إلى الغلاف الجوي خلال فصل 
الــشــتــاء، مــمــا يــؤثــر بــشــكــل مــبــاشــر على 
الطقس في الجنوب، ويتسبب في موجات 

تساقط كثيف للثلوج».
وقــاس الباحثون في الوقت الفعلي 
النظائر الموجودة في بخار الماء في الغلاف 
الفترة التي سبقت موجة  الــجــوي خــلال 
الصقيع العام ألفين وثمانية عشر، فتبين 
لهم أن النظائر الموجودة في بخار الماء من 
الــذائــب تختلف عن نظائر البحر،  الثلج 
وتمكنوا من أن يحددوا بالضبط مقدار 
الفائض الناجم عن الرطوبة المنبعثة من 

بحر بارنتس خلال هذا الفترة. وتبين أن 
حــوالــي مئة وأربــعــين جيغا طــن مــن المــاء 
تبخرت مــن البحر، أي ثمانية وثمانين 
في المائة من الرطوبة التي تساقطت ثلجاً 

ا لحساباتهم.
ً
فوق أوروبا، وفق

إلـــــــى أن بــحــر  الـــــــدراســـــــة  وخــــلــــصــــت 
بارنتس سيكون نتيجة ذوبان جليده في 
حال استمرار اتجاهات الاحترار الحالية 
مصدراً رئيسيًا للرطوبة في أوروبا، مما 
يتسبب في هطول أمطار غزيرة أو تساقط 
الثلوج، وهو ما ستكون له تأثيرات على 

البنية التحتية وحركة المرور. تساقط الثلوج على جبال الألب (أ.ب)

مثلجات دجاج للنمور 
مع ارتفاع الحرارة في تايلند

لندن: «الشرق الأوسط»

مع ارتــفــاع درجــة الــحــرارة، حظيت النمور في حديقة 
حيوانات تايلندية بوجبة من مثلجات دجاج؛ مما أغراهم 
باللعب في حوض سباحة. وقال باتتشارا تشانتد، منسق 
المسؤولين عن رعاية النمور هناك، إن نحو ٥٠ من النمور 
تعيش في حديقة حيوانات تايجر كينجدم (مملكة النمور) 
في تشيانج ماي على بعد ٧٠٠ كيلومتر شمالي بانكوك، 

حسب «رويترز». 
وأضــاف «تحافظ النمور على طاقتها بالرقاد معظم 
أقــل مجهود ممكن، لكن إذا أصبح الطقس  الــيــوم أو بــذل 
شديد الحرارة تبدأ في اللهاث مثل القطط والكلاب لتجنب 
التعرض لضربة شمس». وتابع «نوفر لها بعض الأنشطة 
المــيــاه أو دمية تساعدها فــي التبريد». وخــلال أشهر  فــي 
الــدجــاج للنمور مرتين  الصيف تقدم وجبة مــن مثلجات 
يــومــيــاً. وبـــدأ مــوســم الطقس الــحــار فــي تايلند فــي نهاية 
فبراير (شباط)، ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة إلى 

٣٥ مئوية.

العثور في إيطاليا على لوحة سرقها نازيون من فرنسا عام ١٩٤٤
روما - لندن: «الشرق الأوسط»

بعد أن سرقها النازيون من فرنسا سنة 
١٩٤٤، عثر في إيطاليا على لوحة من القرن 
السابع عشر للرسام الفرنسي نيكولا بوسان، 
وأعــيــدت إلـــى أصــحــابــهــا الأصــلــيــين، عــلــى ما 
أعلن عنه الدرك الإيطالي. وكانت هذه اللوحة 
الزيتية قد سرقت على يد جنود ألمــان خلال 
احتلالهم منطقة بواتييه فــي وســط فرنسا 
الغربي، من داخل منزل أصحابها القانونيين.

وقد بدأ مالكو العمل عمليات البحث عنه 
منذ ١٩٤٦، وهو أدرج سنة ١٩٤٧ في «سجل 
المقتنيات المسروقة في فرنسا» خلال الحرب 
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، بــحــســب وكـــالـــة الــصــحــافــة 
الــفــرنــســيــة. وأعـــيـــد إطـــــلاق الــتــحــقــيــق الــعــام 
الماضي بعدما تقدمت سويسرية في سن ٩٨ 
عاما وأميركي في الخامسة والستين بشكوى 

بواسطة محاميهما الإيطالي.
ونـــــجـــــحـــــت وحـــــــــــدة مـــــــن قـــــــــــوات الـــــــــدرك 
متخصصة فــي حــمــايــة الــتــراث الــثــقــافــي في 
تحديد موقع اللوحة التي كان يصعب تعقب 

تنقلاتها حــول أوروبــا في العقود التي تلت 
سرقتها.

وكان جامع تحف إيطالي اشترى اللوحة 
فــي٢٠١٧ وأعــاد بيعها إلى زميل إيطالي في 
المهنة عرضها في ٢٠١٩ في هولندا. وخلال 
هـــذا المـــعـــرض، تــعــرف خــبــيــر فــنــون هــولــنــدي 

مقيم في إيطاليا إلى اللوحة.
وقد دفع ذلك بقوات الدرك الإيطالية إلى 
التحقيق في أصل اللوحة ليصلوا في نهاية 
إلــى منزل جامع التحف قــرب مدينة  المطاف 
بادوفا في شمال شرقي إيطاليا. وصودرت 
إلــى أصحابها القانونيين،  اللوحة وأعيدت 
وفق البيان الذي لم يعط أي تفاصيل بشأن 

تاريخ هذه الإعادة أو مكانها.
ويعتبر نيكولا بــوســان (١٥٩٤ - ١٦٦٥) 
مـــن كـــبـــار المــعــلــمــين فـــي الـــرســـم الــكــلاســيــكــي 
الــفــرنــســي، وهــــو عــــرف خــصــوصــا بــلــوحــات 
متوسطة الحجم كانت موجهة لبعض الهواة 
الفرنسيين أو الإيطاليين الذين بقوا مخلصين 
لأعــمــالــه طـــوال حــيــاتــه. وهــو عــاش فــي رومــا 

اللوحة الزيتية التي سرقها جنود ألمان (أ.ف.ب)فترات طويلة ومات فيها.

الموسيقيون البريطانيون يشعرون بالغضب بسبب عواقب «بريكست»
لندن: «الشرق الأوسط»

تشعر مغنية الأوبــــرا ســـارة كونولي 
التي حصلت على أعلى الأوسمة البريطانية 
بــالــغــضــب مـــن عـــواقـــب الــبــريــكــســت، إذ أن 
خــــروج بــريــطــانــيــا مــن الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
صـــعـــب عـــمـــل المــوســيــقــيــين الــبــريــطــانــيــين 
وخــصــوصــاً فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــجــولات في 
أوروبا، مهدداً مستقبل الفنانين الشباب، 

حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت الميزو - سوبرانو «أعتقد أن من 
حقنا أن نغضب»، تعبيراً عــن استيائها 
مــن عــدم سعي الحكومة البريطانية إلى 
اتــــفــــاق يـــســـمـــح لــلــمــوســيــقــيــين بـــالـــذهـــاب 

للعمل في دول الاتحاد الأوروبي من دون 
تـــأشـــيـــرات. وأضـــافـــت «لـــقـــد رفـــعـــت بفخر 
العلم البريطاني في كل هذه الأماكن، ومن 

المؤسف أن حكومتنا ليست فخورة بنا».
فـــمـــنـــذ نــــهــــايــــة الـــــفـــــتـــــرة الانـــتـــقـــالـــيـــة 
لــلــبــريــكــســت فـــي الأول مـــن يــنــايــر (كــانــون 
الـــــثـــــانـــــي)، بـــــــات يـــتـــعـــين عــــلــــى الـــفـــنـــانـــين 
البريطانيين الحصول على تأشيرات إذا 
كــانــوا يــعــزمــون المــكــوث أكــثــر مــن ٣٠ يوماً 
في دول الاتحاد الأوروبــي، وهو ما يرتب 
عليهم أحياناً تكلفة تبلغ مئات الجنيهات 
الإسترلينية وينطوي على معارك إدارية 

شديدة.
وأكثر من يشعر بوطأة هذه الإجراءات 

الـــفـــرق الــتــي تــضــم عــــدداً مـــن المــوســيــقــيــين 
والــطــواقــم الفنية. ويــؤثــر ذلــك بشدة على 
الـــشـــبـــاب ذوي الإمـــكـــانـــات  المـــوســـيـــقـــيـــين 
المحدودة والذين يفتقرون إلى من يتولى 
متابعة الإجراءات إدارياً، إذ كان بإمكانهم 
قبل البريكست التنقل بين مسارح أوروبا 
ومهرجاناتها من دون أي إجراءات رسمية.

وســـــبـــــق لـــــســـــارة كــــونــــولــــي الـــبـــالـــغـــة 
السابعة والخمسين أن غنت في أرقى دور 
الأوبرا في العالم. لكنها تعتقد أن هذا الأمر 
سيكون «مستحيلاً» لو لم يكن في إمكانها 
إحياء حفلات بكثرة في أوروبا. ولاحظت 
مديرة هيئة «إنكوربوريتد سوسايتي فوز 
ميوزيشنز» المهنية للموسيقيين أن غياب 

أحكام محددة بالفنانين هو «مصدر قلق 
متزايد».

الــصــحــافــة الفرنسية  لــوكــالــة  وقـــالـــت 
«لــــدي انــطــبــاع بــأنــنــا جميعاً مــنــســيــون»، 
فـــي وقــــت يـــتـــقـــاذف الـــطـــرفـــان الــبــريــطــانــي 
والأوروبــــــــــــــي كــــــرة المــــســــؤولــــيــــة عـــــن هـــذه 

المعضلة.
فبريطانيا تــرى أن الخطأ يقع على 
عاتق الاتحاد الأوروبــي لأنه لم يظهر أي 
مرونة خلال المفاوضات التي أجريت في 
نــهــايــة عـــام ٢٠٢٠. أمـــا الاتــحــاد الأوروبــــي 
بـــالـــتـــحـــديـــد، مــن  لــــنــــدن أرادت  فــــذكــــر أن 
خــلال البريكست، وضــع حد لحرية تنقل 

المواطنين الأوروبيين على أراضيها. جوقة دار الأوبرا الملكية في لندن تقدم عروضها على سطح المبنى نفسه (رويترز) 
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